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القاهرة - ٠١‏ شارع محمود طلعت من شار ع الطيران 


مدينة نصر ت .٠١ ١:‏ 1 


- 
3 . = 
. 
r‏ 
mS‏ س س س سس ۹ س ا س ج س س ل س ن ا س e‏ س ا س سے س ا ا س س .1 


_[ 0 
1 1 
. 1 . 
س و ی یو ےل ہو سر ہے نن ہد رل س ہے ہی و و ےو سے ر ہے ہے کے کے واا ای ی سے رڪ ل 5 ۳ بب 
1 


الإ دا 


إلى الشباب المسلم الغيور على دينه وبلده» 
قد يكون على صفحات هذا الكتاب» وبين 
سطوره» ما بفید ف فھم کیف أن الإسلام دعرة 
إلى الحرية المسغولة. ١‏ التعصب البفيسض, 
والإجتهاد لا التقليد والجمود والااع السلفى ل 
لإبعداع غير المسئول. 
وان الدينَ علي وذوق» قل رقب رها 
وإذعان» فكرٌ ووجدان . 


جال المرزوقى ‏ 


be 


تقد 
اللحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه » وبعد: 
فهل يحق لأحد أن يزعم أن أحدا من الباحثين الجتهدين في الفكر الإسلامي» قم فهعا 
لاااسلام نستطيع ان تصفه بالصحة والصواب وما سواه من الرؤی ال قدمها غسيره» 
بعيد عن هذه الصحة وهذا الصواب؟ 


ثم ما هو معيار الصحة والصواب الذي نزن به فكر هذا أو ذاك من مفكرينا المسلمين؟ 


معن آحر» يصف الکثير من مفکرينا نفسه بأنه (مفكر | إسلامى) ما هي إذن السسمات 
ابلح هرية الى ت هله لاستحقاق هذا ال صف؟ ۰ ٠‏ 


ری ُن المفكر الذي يتصف فکره بالا سلامية› ینن ار تأتی أقر اله وأفعاله» ا حدك 

كبيں» تحسيداً هذه الصفة» فالتدين ليس جحرد التمسك بشكليات الدين دون جوهره 

أو إدعاء الدين لتحقيق مآرب ذاتية» وإنا التدين هو الفهم الواعي للدين والعمل به سما 

يربط حياة التعبد بحياة اجتمع» فلا ينعزل الدين ویتترقع آصحائه بعيدا عن حقائق 
الحياة. 


و استناداً إل هذا الفهم» يعرض هذا الكتاب لبعض رؤى التجديد ثي الفكر الإسلامي 
المعاصر» من خلال منهج نقدي» ي فيه على الفكر حين يقترن التمسسك بالقرآن 
وصحيح السنة عنده) الاحتهاد ثي فهم النصوص فهماً براعسى حاحات المحىسع 
والمشاكل الي تواجه الناس» یکون التشریع تابا تھا وحلاً عادلا هاء وما لا تمارضر 
مع حوهر العقيدة وروحها. 


ويشتمل الكتاب على خمسة فصول بحث الأول منها (الدعوة السلفية عند محمد ابسن 
عبد الوهاب) وكيف أن جحوهر هذه الدعوة يتمثل فى أن مسألة "التوحيد"» ال هي 
عماد الإسلام» وال تعبّر عنها أصدق تعبير كلمة "لا إله إلا الله" تعن في المقام الأولء 
الإعتقاد بأن الله وحده هر الخالق» وليس فى الخلق من يشاركه في حلقه» ولا في 
حکمه» وهو تبارك وتعالی» وحده مشرع العقائدء وهو وحده الذي يحلل أو يرم 
فليس کلام أحد ج ف الدين»› الحجة فقط ف الكتاب وصحيح السنة النبو ية 
الشريفةء فهما الحكم الوحيد في تقرير الحكم الشرعيء فلا حلال الآ ما حللاه ٠‏ ولا 
حرام إلا ما حرما والحق کل الحق فيما قرراه وأنبتاه. 

ولکن 'سلفية" الوهابية وقفت عند ظراهر النصوص الدينية» وحعلت امعان 
المستفادة من هذه الظواهر » المرجحع في كل من أمور الدين وأمور الدنياء ومن ّم 
أسقطت من تراثا العلوم العقلية» واعتبرما "'بدعا" طرأت على الإسلام» 


وف الفصل الثان: عرضنا لفكرة "المهدية" كما فهمها عمد أمد اهدي 
السوداني» وبينا أن (محمد أحمد) قد وقع باجتهاده في أحطاء كثيرة) حرجت به عن . 
التعاليم الأصلية» المستمدة من الكتاب و صحيح السنةء أومما وألحطرهاء أئەحكم 

مبدئیا بتکفیر من یخالفه نی شئ» فهو یکر دائما ان من شك في مهدیته فقد کفر بالل 
و رسوله) أن من أطاعه فقد غفر اله ذنبه» مع أن أركان الإمان في الإسلام» تلك الي 
إن نكر الانسان ر کنا منها يعد کافرا» لیس فیها الإبمان بالمهدي أو المهديةء والأحطر 
من هذا هو آله نسب هذا الحكم. تکفیر من يشك فی مهدیته س ارول (ص)» 
ونتساءل هل بح لفرد مهما کان مقامه» أن يكون حكماً ني معتقدات الاس وأن 


يدحلهم ق الإسلام أ خر حهم سسب مقاییسه الناصة؟! 


دا ونرى أن لرؤية عمد أحمد العديد من الإا ججابيات لعل أهمها حثه أتباعه أن 
يتركوا الملاهى الدنيوية» وأن يقبلوا على الذكرء والأعمال الي تؤدى يم إلى نعيم 
الآحرة» وأيضاً حه على الشفقة على العبادء ذاكرا ضرورة ارتباط المسلمين ووحدقم» 
ومنعه سل السيوف» وهز السلاح وركوب اليل في أماكن السكن» فلا يصح أن 
حمل أحد سيفه مباهيا مغرورا بقو ته أو داعيا إلى إحافة غيره من المسلمين» وغسير 
السلمين» فالسيف » وهو رمرٌ للقوة والبطش» يجب ألا پستخدم إلا ٤‏ مقتضاه 
ا لحقيقي» وهو الحهاد في سبيل اللّه. 

ویعالح الفصل الثالث: 'الاجحاه العقلى عند الإمام محمد عبده" فیبین أن الغار__ة 
الأول ل ال استهدفها حمد عبده من نشاطه الفكري هي (حرير الفكر من قيد التقليد» 
وهم الدين على طريقة سلف الأمة)» وهو يعتبر أن العقلء ولیس النقل هو طري 
معر فة الإلسان لله» و سبيله إلى الإبمان. 


ومحمد عبده» ف رأينا واحد من المع رسل التنو ير المعاصرين» الذين أحذوا النافع 
رامغيد من كل حديد» و انتقوا الصاح من كل حضارة» ونبذوا الضار والباطلء» و 
یکن من هؤلاء الذين انطمست بصائرهم وذابت شخوصهم فقد احتفظ الإمام برأسه 
فی طوفان الحدید الوافد» لأنه کان یؤمن بأنه غین في ذاته» وان له حضارته وجذوره 
وعطاعه. 


ويتداول الفصل الرابع : رؤية الدكتور محمد إقبال في تفسير الوجودء وكيف أن 
الحضارة الغربية» والئ لا تؤمن إلا بالمادة» قد حطت من قيمة الإن سان المعاصر» 
وسلبته إعانه بنفسه» و أوحدت له مشاکل لا قبل له جلها وكيف أله وجد ف 
الإسلام ديناً يدعو إلى العمل والنضال» وإطلاق طاقات المسلمين» وتحريرها مسن 


القسيود و الأسرء لا إل السک ون والجمود والتقاعس› وتكمن قيمة إقبال» في رأينا 
في فته الي لا تعرف الحدواد» بالعقل» وإعطاء الإنسان حرية شبه مطلقة. 


أما الفا الخاسر رالأحي: فيعاح إيجابية التصوف عند الد كتور التغتازان» 
ا التصوف ماولة من الإنسان للتسلح بقيم روحية حديدة تعينه على 
حهة الحياة الادية» وتحقق له التوازن النفسي حي يواحه مصاعبها ومشسكلاتم 
وز اَن الإسلام ' یعين على الملاعمة بين العلم والإبعان لاه دين العقل» وكيف ُن 
فاية اة العلل في الحقيقة هي بداية امان الصحيح لا الإمان التقليدي. 


وهذا الكثاب ثل جهودا متراضماً من أجل الكشف عن حقبقة الوقف الفكري 
٤ :‏ لبعض مفکرینا السلمين المعاصرين» الذين. تحددت معام فکرهم من واقع احتکاک هم . 


مصدري العقيدة: الق آن الكرم» وصحیح السنة النبوية الشر يفة› وأرجو ُن يکون هذا 


الكناب» فقا للفائد: ة الي نرجوها ! منه) وال نسال ا ُن بوففا إلى م ما فيه ه الصواب واه 
٠‏ جال المرزوقى ٠‏ 


 (« 


الفصل الأول 


الدعوة السلفية عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


( ۱۱۱ھ / ۰۰ 1۷۹۲/۱۲۰-۵۱۷ م( 


ویشمل: 

- تمهيد. 

- نشاته وعصره. 

- جوهر دعوته. 

- وسائل الدعوة عند ابن عبد الوهابا. ٠‏ 

- أثر دعوة ابن عبد الوهاب السلفية لي حركات الإصلاح الدين. 


= تحقیسه. 


۹ 


عندما تقول "السلفية..... والسلفيون" فإننا نعن بهمذه التسمية أولل القوم 
الذين هروا في القرن الرابع الممحري» وكانوا من الحنابلة الذين تقوم آراؤهم علسى 
مذهب 0 جد ہن حل ۲۲۱-۱۹47 ھا 0-۸۰ A0‏ م( لدي آجا عقيدة | 
سول ال لى اله عليه وسم من الأساديت: وقد بحدد د ظهورهم فی القرن سن 
المجري بقيادة شيخ الإسلام ابن تيمية TITY ۷۲۸-٦٦١1(‏ ران 
قم اللحوزیة (1۹۱- ۷۵۱ هھ ٠۳٠۰-۱۲۹۲/‏ م) . ٤‏ 

وكان حوهر هذه الدعوة هو العودة إلى القرآن الكرم وصحيح السلة النبوية» 
القرآن وصحيح السنة ها الحكم الوحيد في تقرير الحكم الشرعي» فلا حلال إلا مس 
حللاه» ولا حرام إلا ما حرماه» والحق کل الحق فيما قرراه وأثبتاه. . 

على هذا المنهج كان الصحابة وحذا حذوهم السلف الصاح من الأمة م حلف 
من بعدهم حلف بدلوا وغيرواء وأضافوا وإبتدعواء وصاحب هذا التبدي ل والتغيير 
تعقب رتمزق» وشتات وتفرق» وانقسمت الأمة الواحدة الموحدة) ال فر نرف و طواسد 

وياني ابن تيمية ويجد أن ران اللماء ل هم اتاد الاس لاية ي مره 
تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأرل: الفلاسفة» وهوؤلاء يقولون: إن القرآن جعاء بالطربقسة الخطابية 
والمقدمات الاقناعية ال تقنع المجحمهور› ويدعون أنمم أهل البرهان واليقین والعقسائد 
طريقها البرهان وایقین 


القسم الثاي: المتكلمون» وحاصة "المعتزلة" وهؤلاء يقدمون قضايا عقلية قل 
النظر في الأيات القرآنية» فهؤلاء پأحذون بالنوعين من الاستدلالء وکن ن يعدمول 
النظر العقلي على الدليل الغرآني. 
القسم الفالث: طائفة من العلماء تنظر إلى ما في القرآن من عقاند فتؤمن به وما في 
من أدلة» لا على أنه أدلة هادية مرشدة موحهة» بل على أما آيات إخبارية يجب الإبمان 
ما اشتملت عليه من غير أن يتخ مضمونما مقدمة لاإستبباط العقلى. 


والقسم الرابع: : سم يۇمن القر آن» عقائده وأدلته ولکنه ب لستی بالأدلة 1 
العقلية مجوار الأدلة القرانية ية 


وقد رفض ابن تيمية هذه اذاهب كلها لأن منهاج لسلف ليس واحداً مها ٤‏ 
بل هو غررها لأن العقائد لا توحذ إلا من النصوص» ولا توحذ أدلتها إلا من النصرص» 
وينتهي ابن تر يمية من هذا كله إل أنه لا سيل لعرفة العقيدة عند السلف» وكل م 
يتصل ما امالا ر تفصیلا و اعتقادا و استدلالا إلا من القرآن و السننة. 


ب وکانت اھ ا شغلٹ ذهنه هى مسالة لتؤحيد» والوحدانيسة في العبادة ٠‏ 
معناهاً ألا إيتجه العبد في العبادة إلى ما سوى الى وذلك يفتضي أمرین: آلا يعبد إلا لل 
وحده فمن أشرك مع الله تعالى شخحصاً أو شيا فقد حعل مع الله آلمة أحرى "فد 
الإسلام مب على أصلين: آن ید اق وحده و لا شرك ب وأن بد ما شرعه علسی 


)@ اط مدا الموضوع: الشبخ عمد او زفرةء تریع المذاهب الإسلاميةء ج ص٣۲۲‏ دار الفكر ار 
الکتاب نفسه» ض‌۲۲۷. 


٤ 


لسان نبيه» وهذان ما حقيقة قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده 


وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه» وحسم مراد الإشراك به حن لا بخاف أحد 
ت ر الله ولا يرجحو سواه» ولا يتوكل إلا عليه» وقد كان الي (صلى الله عليه وسالم) ٠‏ 
عقت هذا التوحيد لأمته حين قال هم: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا 
ما شاء الله م ما شاء محمد» وقال لرحل قال له: ما شاء الله وشفت: أجعلتئ لله نسدا؟ 
و قال: من حلف بغير الله فقد أشر و 


ومادام الله سبحانء هي المستحق للعبادة وهو وحده اعفد الربويية و ET‏ اوحله 
مالك الأمر ف الدنيا والأحرة» فإنه 9 ينبغى لأحد أن يتوسل إليه بغيره» أو يوسط بين 
و بين أحد من حلقه»أو يستغیٹ بأحد من أنبیائه وأوليائه بعد موته» فمن أثبت وس ائط 
بين الله وحلقه كالوسائط الي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك"» وقد مدد الله 
تبارك وتعالى من دعا شيا من دون الله » وبين امم لا ملك هم مع الله»ولاشركاء ثي 
ملكه» وأنه ليس له عون ولا ظهر من المخلوقرن فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة: 
۾ رهبة وعبادة واستغانة“) كما أنه لا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشاايخ 
الغائبين والميتين لأن ذلك له شرك“. ا 


الکتاب نفسه» ص۸١٠‏ . 
)1( ابن تیمیه: الواسطة بين الخلق والح ص۹١٨‏ الكببة العلبية- لاهور. 
نفه» س ۱؟. 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء ص١١٠.‏ 
9( المصدر السابق» ص٤١۱‏ . 


٩ 8 


فشهادتنا "أن لا إله إلا الله" تقتضي ألا نعبد غيره» وشهادتنا "أن محمدا رول 


لله" تقتضي أن مهمة الرسالة بيان الطريقة المرضية لله فى عبادته» وأن الخروج عن هذه 
الطريقة يتناف مع هذه الشهادة بل ينقصها“. 

ول يعف ابن تيمية عند هذا الحدء_فقد دعا إل فتح باب الاحتهاد» وحارب 
الجمود والتقليد والتعضب ,کان يقول ما قاله امام أحمد: لا تقلدن› ولا تقلد مالکا 
ولا الشافعي› وتعلم كما تعلمناء وحرام على الرحل أن يقلد في دينه الرحال فليم ل 
اموا أن بفلطوا والتنقه لي الدين فرض؛ فمن م يعرف ذلك ۾ يكن متفقهافي ٠‏ 
لدي 

وهکذا فقد نادى ابن تيمية بأن يرحع المسلمون إلى الكتاب والسةة قبل أن 
يرجعرا إلى القياس والرأي» كان يريد إسلاما وجماعة إسلامية أساسها الكتاب والسنة. 

وقد لقيت أراء وتعاليم ابن تيمية خير تعبير عنها ف دعوة قامت خلال الققرن 
الثاني عشر المجري» الثامن عشر الميلادي» تدعو إلى النهوض بالإسلام وإصلاح أحوال 
السلمين بتطهير الإسلام وتخلينصه نما علق به من أدران الوننية وغيرها مسن مظادر 
الشرك» و صاحب هذه الدعرة ‏ هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
ناته رقص ر9 

ولد محمد بن عبد الوهاب (۱۱۱۰ ه/ ۱۷۰۰ م) وتوفي ۱۲۰٦١(‏ هم | 
۲ م).وهو قد ولد ونشأ في بيعة ند العربية البدوية» وكان سليل أ مسن 
الشيوخ الفقهاءء أحذ عنهم فقه الإسلام الواضح والبسيط » وعندما رحل إلى المدينق 


(۱) ابن تيمية: العبو ديةء ص ۱۷۰ ط .المكتب الإسلامى» ۳۲ شس. 


تاریخ المذاهب الإسلاميةء ج۱» ص۰٠۲‏ . 


۱" 


طللبا للمزيد من العلم» تقبل ما وافق بساطة البادية» ورفض ما حا نحو الفلسفة وجدل 
علماء الكلام» فلما ذهب إلى البصرة ومدن أحرى غيرهاء أنكر ما رآه أو ”معه فيها من 
بد ع ونحرافات»› ومن علوم لا تتفق مع النمط الفكري الذي استراحت إليه نشسه» 
والذي كان الامتداد لإسلام العرب في بداوهم الأرىء قبل نشأة علم الكلام وترجمهة 
الغلسفة اليونانية» وتأثر المسلمين .عا لشعوب البلاد المغتوحة من عادات وقيم وعققائد 
وأنماط في السلوك» وهو الإسلام السلفي البسيط» الذي اعتصم أمام التطور وعلومه 
بتلك الحصون الفك رة التي صنعها کو كبه من العلمای اورم أحمد بن حنبل» وابسن 
تيمية» وابن قيم اللحوزية. 

وكان العام الإسلامي في العصر الذي نشا فيه ابن عبد الوهاب يعان مسن 
الانحطاط والضعف والتدهور قي كثير من نواحى الحياة الدينية والسياسية والاقتصاديق 
بسبب تفشی الجهل› ووقوعه فريسة التخحلف العلمي والجمود الفكري» ارافان 
عن جاده الإسلام الصحيح» وتسرب الكثير من أنواع الشرك والبد ع والخرافات( 

وأدرك الشيخ ابن عبد الوهاب أن مصدر هذا دور والاحلالء 
ابت اد 
السلمين عن الإسلام الصحيح» حي لقد انتشرت أنواع حطيرة من الشرك ودعوة 
الأحياء والأموات من الأولياء الصالحين» واشتراکھ فيما يعبد الله به مسن 
الأبسح ۰ 
والدذور والتوكل والسجود وغير ذلك نما هو حق لله وحده لا شريك له» بل الترول 


۷ 


ل تعد یس المجمادات کالاححار والاشحار والاعتف د ی قدرها على ب حلب 
النف غ دد الضر. 2 0 


ومن هنا کان التحدي الأول والأساس الذي نمض لواجهته ابن عبد الوهاب هو 
٠ا‏ طرأً على الإسلام كما فهمه العرب الأرائلء وكما وعته البيئة العربية في طسور 
بداوتما»ء من بد غ وإضافات و دنات سواء أكانت وليدة الخرافة والشعوذةء أو تمهرة 
للمجتمعات المتمدنة ‏ ذات الحياة الغكرية العقدة والركبةء أو مزيجا من هذین الصدرين 
8 
ر دعو 
٠‏ ووجد ابن عبد الوهاب» بالاسلام السلفي ا البسيط كما وعاه وبطبيعة البيشة 
لبدوية البسيطة التي نشا فيهاء أن الزمن قد عاد سيرته الأول وأن "الشرك" قد تسرب 
إل عقائد المسلمين» وأمُم قد غدوا يتحذون من الوسائط والوسائل زلفی يتقربون يما 
إلى الله الواحد وإمُم قد عادوا إلى موقف الجاهلية الأول عندما تخو لاوثان وسائط 
تقرمم إل اٹ [ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) ٠.‏ 

فحكم الرحل علي أولفك الذين سلكوا هذه السبل بالشرك. لأمم وإن 'وحدوا 
الألوهي هية "إلا آم أشركوا في العباد 1 عندما تخذوا الوسائط کي تقر هم الى ذات 
لاله الواحد » بل لقد رأى في شرك معاصريه كفراً أعظم من ذلك الذي قاتل الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) بسيبه أصحاب الحاهلية العربية الأولى » لأن معاصريه يلحأون 
إل وطائهنم في الشراء والضراء » على حون كان مشر كوا احاهلية الأولى لا بلجأون 


رید بن عبد الوهاب: القسم الخامس من مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية)» نشر جامعة الإمام 
محمد بن سع٫ٍ‏ د الاسلامية. ص٦"‏ . 


۲ © 
مورة الزمر: الآية ۳. 


۹۸4 


إليها إلا في السراءء ومن ثم فلقد قرر بعد أن حكم بكفرهم وشركهم أن قتاهم 
واب کم وجرت اام بالررو وای عن النگر علی کل من ازن با 


"إن كفر المشركين من أهل زمانناء أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول اللهء قال 
الله تعالى [وإذا مسكم الضر في البحرضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى السبر 
أعرضتم و كان الإنسان كفورا) فقد "معتم أن الله سپحانه ذكر عن الكفار أمم إذا 
مسهم الضر تر كوا السادة والمشايخ» ولم يستغيثوا مم بل أحلصوا لله وحده لا شریاك 
له» واستغاتوا به وحده» فإذا حاء الرحاء أشركوا. وأنت ترى المش ركين» مهن أهل 
زمانناء ولعل بعضهم يدعى أنه من أهل العلم» وفيه زهد واحتهاد وعبادة» وإذا مسه 
الضر قام يستغيث بغر الله» مثل معروف الكرحى» أو عبد القادر الحيلان» وأحل من 
هؤلاءء مثل زيد بن الخطاب» والزبير» وأحل من هولاء» مثل رسول الله. وام مسن 
ذلك وأم أمُم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة" ‏ 


لقد اراد ابن عبد الوهاب أن بجدد الإاسلام» والتوحيد هو جوهر عقائده 
ومحورهاء فر كر المحهد الفكري كله على تنقية عقيدة التو حيد الإسلامية مما شاما وطسرا 
عليها بعد عصر الإسلام العربي» أو إسلام العرب الأوائل قبل عصر الفتوحات. 


وفي رأينا أن عقيدة التوحيد هذه قد بلغت قمة التتريه في "التجريد" المعتزلي الذي 
بلغ حد نفي زيادة الصفات عن الذات» والقول بخلق القرآن وحدوثه. حى لا تكون 
هناك شبهة لتعدد القدماء تشوب وحدانية القلم سسحانه. 


)0 صسورة الإسراء: .١۷‏ 
ابن عبد الوهاب»؛ "جموعة التوحيد"» رسالة: هدية طيبة ص٠ ١‏ ١ء‏ طبعة المكتبة السلفية» القاهرة. 


oo 


۹ 


فھم قد احهر ای في الصغات»› فانبتوا الذات ية ذا ذاتا قليعمة بعيدة عن کل 
ارام ا ارکب مهة عن مشامة المحلوق» ولغوا عنپا كل المفهومات الإنسانية »الي 
بمکن أن تخلع عليهاء كما كما اعتبروا الصفات عين الذات» ولمذا رماهم حصومهم باهم 
معطلة ,۽ معن أنمم يجردون الذات عن صفااء ولكن وجه احق ف المشكلة هوان 
العتزلة لم يجردوا الذات الإلمية عن صفانما ماماء بل ٣‏ أثبتوا أن الصفات عين الذات» 
فلا وجحود لصفات زائدة عليها. 
جحد هذا عند واصل بن عطاء رأس فرقة العترلة إذ قال: 
وم من ثبت معن صفته قدية » فقد ابت إلآهين» وهذا يعن بعبارات أحرى 
أن إثبات ما هو قليم» حي ولو كان صفة» إلى جانب الذات الإهية معنا إلبات ٠‏ 
قديمين: الذات» والصفة وعندئد يکون مثابة من يبت إلآهين. ٠‏ 
ويقول أبو الهزيل العلاف ۱۳١(‏ هھ - ۲۲۹ ھ): 
"إن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته» قادر بقدرة وقدرته ذاته» حي جياه 
و حیاته ذاته'. 
وکاب قول: ٤‏ 
معن أن الله عام أنه قادر»› معن آنه حي أنه قادر» و وهذا لازم له مادام لا ثبت 
للباري صفات إلا على سبيل اما هي هو. وکان إذا قيل له: فلم احتلفت الصفات» 
فقيل عا » وقيل قادر» فكان يجيب: لاختلاف المعلوم والمقدور ٠‏ 


١۱١١۱-۱۲۰ راجع: الدکتور آیو الوق التفتاز ای علم الكلام وبعض مشکلاتهء دار الراند العرنی» ص‎ o 
٠ ط. ۱۹۹1 م.‎ 

الشهر ستان الملل والنحل» ج۱ ص٦ ٤‏ تحقبق سید كيلا القاهرة» ۱٩۱۹٠م.‏ 

الملل والنحل» ج۱ ص4۹۰-٠٠.‏ 


٢ ەه‎ 


فأثبت العلاف صفات الذات الإلمية على أا عين الذات» فإذا أضفنا صفة العلم 
١‏ ل الله فهذا إثبات علم هو الل ونقي اجهل عنه ومع أن الله عام عنده هر معي أنه 
قادر» ومعئ أنه قادر هو معن أنه حي» بحيث بمكن اعتبار هذه الصفات الثلاث عنده» 
وهي العلم والقدرة والحياة عثابة وجوه أو أحوال الذات الإلميةء واحتلاف الصفات 
كالقدرة والعلم» راحع عنده إلى احتلاف المعلوم والمقدور» وهو ليس احتلافاً حقيقيا. 


وف رأینا أن ما دعا المعتزلة إلى .القول بنفي الصفات هو الدفا ع عن العقشائد 
الإسلامية ضد مذاهب المشبهة والحسمة. الذين شبهوا الذات الإاهية بذوات المحلوقين؛ 
واعتبروها أحيانا حسما له صفات الحسي لدرجة أن الغلاة منهم غلوا في حق الأئمة 
ھی احرحوهم من حلود الخلقية» وحکموا عليهم بأحکام اللهية» فرعا شبهو ا واحلا 
والتناسخ ومذاهب اليهود والنصارى» اد اليهود قد سبقوهم إلى تشبيه الخالق 

فا لمعتزلة» فيما يبدو لا کانوا : يخشون أن يۇ دى قول بعض الصفاتية في إثبات 


الصفات» مستقلة عن الذات» إلى اعتبارها جواهر مستقلة أو أقانيم» كماهوالحال ‏ 


عند النصارى الذين يعتبرون الأقائيم صفات مشخحصة. ٤‏ 
لکن فکر المعتزلة الفلسفي کال وليد جحتمعات متەحضر ۵» واسسستجابة |ججا بیس 


لتحديات فكرية فلسفية» فيذ كر الشهرستان أن العلاف اقتبس رأيه في الصفات مسن 
الغلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته تعالى واحدة لا كثرة فيها بوجه»ء وإنما الصفات ليس 


١ راجع ف هذا: البغدادى (عبد القاس : الفرف بين الفرق› القسساه ة ۸ | 1۰ 4 م ص‎ )١( 
..١ ١ص‎ ٠۱۹۳٩ الملطى: "التبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" استانبول»‎ 


۲١ 


Ê Ê 


وراء الذات معان قائمة» بل هي ذاتة ‏ والأشعرى في مقالاته ء يشير إلى أن أبا 
المذيل العلاف قد أحذ رأيه في ذات الله عن أرسطاطاليس الذى قال في بعض كته أن 
الباری علمكله» قدر كله» حياةأكله» فأعجب أب .المذيل بذلك» وقال علمه هو هو 
وقدرته هي هو. a. ٠‏ 

ومن هنا کان هذا التتريه "المعترلى" غریا و مر فو ضا من ابن عبد الوهاب اللذى 
رفض حن الإستدلال 'بالقياس حي ولو کان قیاسا صحیحاء ووقف عند ظواهر 
النصوص القرآنية والنبوية» ورفض أن يلحا في فهمها إلى التأويل“ واستقر الرأي في 
"الرهابية" على أن "الرأي" لا وزن له ججانب "النص ". 

فكان ضرورياًء» في رأى ابن عبد الروهاب» لانتظام الاس في سلك عقيدة 

موحدة» ومساواة عادلةء أن تتقدم مرتبة الإبعان» فيطلب إليهم قبل كل شئ أن يؤمنول ٠‏ 
ولو ترك للعقل والعلم ما وکل اومان لما استطاع أن ينظما الناس فى سلك واحد إذ 
كما يقمع الاحتلاف بين العام والحاهل يقع بين العام والعام» فلا يعكن جمع العلماء 
على نظريات علمية يختلفون قي إدراكها إلا إذا أصبحت عندهم من البدائة- أي في 
درجة الإيمان - ولكن العقيدة في إمكانما أن تحمع بين المحتلفين مهما اتسعت مسافات . 
الاحتلاف بينهم» ولا سیما اذا كانت سهلة ميسرة كالعقيده الإسلامية الي بدأت 
بالتو حيد. 


الملل واللحل» جا ص ۰ 

مقالات الإسلامیین» ص ٤ a .٤۸٩-٤۸۳‏ 
ابن عبد الوهاب» "مجموعة الت حيد" رسالة: هذه مانا ل اجاهليةه ص ۸۷ طبعة الكبة السلفية القاهرة. 
أنظر: : عبد الكرم الخطيب: "الدعوة الوهابية" عن Af‏ طبعة القاهرة نة ۷4١١م‏ 


۲ 


وعند ابن عبد الوهاب انه فی الإمکان أن تکون مسئولية الجميع متساوية سء 
العقيدة» من حيث احتلاف المسعولية» ولا يعكن أن تتساوى أمام العلم والعمسلء لأن 
إدراكات العقل متفاوتة بحسب الذكاءءوما يدرك من مسائل العلم» ودرحات العمل 
متفاوتة بحسب الذكاء والفكر والقوى المبذولةء أما العقيدة فلا تحتاج إلى جحهد مسن 
عمل أو موفور من عقل وذكاء بل يكفي فيها صحة العقل وسلامته من الآفة» ولذلك 
بدا بالعقيدة لإمكان التساوي فيها بين من يعرف الدليل» ومن لا يستطيع ذلك 
وقد بدا الإسلام بالإعان وجعله الفرّض الأول لیکون حصنا يحمى الحضارة الى 
تبنيها العقول والجهود من أن تدسلط عليها معاول ادم اني كانت هي الأدرات 
الدائمة ي يد الكفر والالحاد» اما من يطلبون أن يعمل العقل أولا ليدرك من نفسه وجه 
الإبعان» فأولعك دعاة السير ن الظلا» لا يهتدي إل حق ولا باطلء وهي مزلة أشد 
حطرا على الإنسان من انعداء الإيعات» فالإان يثبت العقل إذا | اضطرب ويۇنسه إ إذا 
استوحش» ٤‏ يدفعه لیری في ضوء ساطع ونور واضح,. 
وحين سبق الإسلام مرتبة الإبعان» وعبادة الإله الواحد المتره عن الشبيه» ترك 
العقول أن تتقلب في حدود مقدمتها لتضع الدليل» وهي رة بالعق رل» ودفع للثقة .ءا 
تفعل» فقد حرضها على أن ترى الغائب من الشاهد والصانع من الصنعة» والوحدانية. 
من اتساق النظام في الكون المحلوق» وإذا لم يفعل العقل ذلك جحهل ذاته وحوهره. 
- وحفاظا على كيان العقل وجوهر ذاته» وتسديدا له ليسير في طريق العلم النافي 


تيسيرا للجهود أن تسلك طريق السلامة» حارب الإسلام السحر والتنجيم والخرافلت» 
وم یرس بخرر ما پسمر بالعقيدة» و يسكدد طریقی العبادة» ويقوم الخلی»› ويرقق العلباع 


ويرهضف الملكات» وينظم المعاملات» ويحسن كل مقومات الحياة. 


۴ 


وقدم الإسلام دواءه الناجع في تعاليم وأخكام بناها على الحوادث اليومية فى 
مدى ثلاثة وعشرين عاما هي زمن الوحي والنبوة» ولم تجئ تعساليم منقطعة عسن 
الحوادث البشرية و لهذا فهو حل لحوادث الأزمدة ال لابد أن تكون متشايمة مهما أ 
تكررت وليشت تعاليمه غريبة عن أي زمن منهاء إذ هي الأصل في تلك الحلول. ٠‏ 

وهذاکان جوهر الدعوة أول ما جاء الإسلاي وقد رآه محمد بن عبد 
لواب جوهریاً نی کل مرة نسی فیها الإسلام» ول بری غبرها صا للإصلاح 
وتسديد حطى المسلمين كلما فسد الزمان واوج الإنسان. 


وى الحقيقة أن مشكلة مارلة العقل من السمع كانت من المشكلات المامة في 
تاریخ الف كر الإسلامي فقد عى مما المتكلمون والفلاسفة على احتلافهي وقدموا ها 
الک ر من الحلولء فالتكلمون كانوا ريدن البحث ف صلة اقل بالشرع وهل يدم _ 
العقل الشرع أو يتقدم الشر ع العقل› وإلى أي حد بمكن أن يعول على العقل فى محال 
التشريع والعقائد» أما الفلاسفة فكانوا يرمون من بحشهم في هذه المشكلة إلى إظهار أن 
ما يصل إليه الفيلسوف بعقله متفق مع ما حاءت به الشريعة» فلا حسلاف إذن بين 
الغلتفة الي تسشخدم م منهج العقل » والشريعة المستندة إلى الوحي. 


و ومحاولة النکلمین البحث فى علاة: الشرع بالعقل إسلامية الدشأة والطابي فقسد 

حث القرآن لعقول على تدبر ما في الکون من آيات, ودعا إلى اسستخدام العقل 

صراحة» من أحل لوصول إلى ماد فکان ان التكلمون ني عاولانمم تلك ل نطلاق 
الشرع اما 

اما حاولة الغلاسفة التوفيق بين الدين والعقلء فاد تخاو من تكلف ظاهر» فقد 

كان الفلاسفة معجبين بأرسطو وبغيره من الفلاسفة أا إعجاب» فقکلفواف أن 

يظلهروا الغلسفة اليو نانية : وكأما مع الدين واستخدموا في هذا الصدد ضروباً مسن 
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ااا ۾ یالت للنحرص» ي معرض التدليل على آرائهم» ولا يقرهم عليها علماء الشرع 
من معکلمین وفتپاءء كما اصطنعوا ا هذا السبيل نظریات بعیدة عن ددح اسم ي 
بعض الأحيان. 


ول ۱ ترت من النكلمين على العقل ويقدمونه على الشر ي وهم قد اسيا 
للعقل مترلة عظمى» وأوجبوا ما يأ به من معرفة الله» ومعرفة اير والشر والحسن 
والقبح وشكر النعم قبل ورود السمع» وزادوا على ذلك أن من قصر في شئ من تلاك 
امعارشف في مستحق العقوبة من ا 


فيذهب العلاف إلى القول بأنه حب معرفة الله تعالی بالدلیل من غير حاطر (أي 
ا ران تعر الإنسان في هذه المعرفة امتوحب حب العقوبة أبدآء والإنسان يعلم 
و العدل والإعراض خن القبح کالکذب واجحور ) فا خسن عند هم -حسسن ) ل لأن 
الشر ع قد أمر بهء وإنما لأن الحسن ذاني فيه والقبيح لیس قبیحا لأن الشر ع هي عنه» 
وإنما لأن القبح ذاني فيه. 
وذهب الحشوية» وهم فريق من المتمسكين بظاهر النعموص؛ إلى أنه لا مدحل 
العا ل ف معرفة الله نوقفوا ني الابجاه امضاد للمحترلةم وقد صور لا ابسن رشد 


موقفیہ زا قا 


ui 0)‏ ل والنحل؛ ج١‏ سه۵ 4 
)۳( فسه» ص۲٥‏ وقارن الآمدی (سیف الدین) : "الإحكام في أصول وکام جص ۳۰ القساهرة 
۲ ھ/٤‏ ۱۹۱م. 


۲ ۵ 


أعئ أن الإبمان بوجوده» الذي كلف الناس التصديق به» يكفي فيه أن يتلقى من 
صاحب الشر ع» ويؤمن به إماناء كما يتلقى منه أحوال المعاد» وغير ذلك ما لا دحل 


فيه م Cm‏ 


وذهب الظاهرية» وهم أصحاب مدرسة فقهية أسسها داود بن على الأصفهان 
لظاهرير المعو سنة ٠۷١‏ هم إلى النمسك أيضاً بظواهر النصوص الدينية» ورفض ٠‏ 
الرأي والقياس و ھم بذلك أيضا كانوا يقفون ضد المعتزلة في اتحاههم العقلى ٠"‏ 
أماأهل السنة والحماعة فقد اتخذوا بصدد مشكلة علاقة العقل بالشرع أو 
السمع > موقفاء حاصاء مؤداه أن الو احبات الث رعية كلها بالسىع» والمعسارف كلها 
بالعقل» فالعقل؛ لا بحسن ولا یقبح» و لا يقتضي ولا يو بحب" وهم بهذا لا يعرلون 
العقل عن الشرع» كالىشوية ولا قدمون العقل على الشمرع كالعترلد استمع إل قر قول 


ی اخسن الأشعري: 


'الواحبات كلها سعية + والعقل لا بوجب . شیعا؛ أ ولا يقتضسي تجسن ولا 
تقبيحا فمعرفة الله عز وجل بالعقل تحصل» وبالسمع جحب» وقال الله تعالی: إوماكا 
معابین حقی بعت رسو) : “وكذلك شکر کر الم وإنابة لط وعتاب المسامي 
اللطف.." “فلم يجعل الأشاعرة للعقل تلك المترلة الي رأيناهاله عند العتزلة' 


ابن رشد» الكشف عن مناهح الأدلة في عقائد للت ص٠۳‏ القاهرة ۱۳۲۸ ه. 


(( راجع الملل والنحل› جاص ۲۰٣٦‏ 
)۳( نفسه» اء ص۲٤ ٤‏ 


)4( سورة الإسراء آبة ۵ ٠‏ 


اللل والنحلء جاص ۰۱ ۰-۰ 


۹ 


فالأشعرى مغلا يرى أن العقل آلة للإدراك فقط» وأن الوحى هو مصدر كل معرأفة ٠‏ 
كما لا يوحب العمل عنده شيا من المعارف» و لا يقتضي محسينا ولا تقبيحاء ولا 
بو حب على الله شيعا ما من رعاية مصاح العباد واللطف رما إلى ذلك. 


ما سبتق ينبين أن رأى ابن عبد الوهاب في مشكلة ميزلة العقل من السمع» وهل 
يتقدم العقل الشر ع أو يتقدم الشرع العقل» وإلى أي حد يكون دور العقل في بال 
التشريع والعقائد نقول أن رأى ابن عبد الوهاب فى هذه المشكلة يكاد يقترب من رأى 
الأشعرية فيياء فكلاهما ذهب إلى القول بأنه لا حکم لأفعال العفلاء قبل ورود الشرع» ‏ 
وال أن بوت الحكم يكون بالشرخ لابالعقل» والفعل غير موحب ولا حرم فإذا كلك 
الأمر كذلاك يكون الفعل المأمور به حسنا لأن الشرع أمر به» ولايكون مأمورا به لأنه 
حسن) والفعل المنهى عنه يكون قبيحا لأنه منهي عنه» ولایکرن منهيا عنه لانه قبیسح) 
والحاكم هو الشارع» تبارك وتعالل» ولادحل للعقل» وإنما العقل لا بخرج عن كونه آلة 
لفهم ا لخطاب الشرعى. 


وسائل الدعوة عبد ابن عبدالوهاب؛ 
وقد مض محمد بن عبدالوهاب بعبء الدعوة بالرحوع إلى القرآن الكرم والسنة 

النبرية المطهرة وآثار السلف الصاح ومقاومة البدع والخرافات الي ألصقت بالإسلام» ٠‏ 

ومع آحر الرحوع بالإسلام إلى ما كان عليه زمن الى (صلسى الله عليه وسلم) 

وأصحابه (ر). 

ولقد بدأ الشيخ دعوته إلى الإصلاح متبعا في ذلك أسلوب الإسلام نفسه» با لحكمة 

والموعظة الحسنة» واجادلة بال هي أحسن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


٠پ‎ 


المكرو كتاية الرسائل وإلقاء ا-لاطلب»› و عمد جلقات السدرس لتلا مده الأذين 


mk 
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غنه العلم في مختلف فروع المعرفةء وعنيت الدعوة بتصحيح العقيدة وتحقيتق التوحيد» 

وقد أستأثرت معا حة.هذا الموضوع بالكثير من مؤلفات الشيخ وكتاباته ورسائله. 
وأقوال صالحى الأمة وأفعاه» وذلك بإخحلاص العبادة له رب العامين» وة 

الشرك والبدع والخرافات» وتفسیر مع "لا إله إلا الله" وما اشتملت عليه من نفسى 
العبادة عما سوى الله وإنباما لله وحده لا شريك له ف ربوبیته ولا ف ألوهيته» وبيان . 
شرائع الإسلام. )۱( 

ورکر الشيخ دعوته ودون أ رکافا رسائل موجزة مستندة إلى النصوص حى 
تكون حجة لا تُغلب» وجاءت هذه الرسائل في الأصول الثلاثة وأدلتهاء والقواعد 
الأربعم» وشروط الصلاة وكشف الشبهات ورسالة المغرى» وكتاب التوحيد" 

أما الأصول الثلائة فمعرفة العبد ربه بآياته وشخلوقاته» و الله هو المستحق العباده 
دون شريك له من مخلوقاته ال هي الكائنات» وأدلة المعرفة وأنواع العبادة مشبو تة ٤‏ 
القرآن» م معرفة الدين على مراتبه من الإسلام م الإبعان ثم الإحسانء وكل مرتبة مسن ` 
- هذه المراتب الغلاث هما أركان» ثم معرفة البى(صلى الله عليه وسلم) بنسبه ولبوته 
ورسالته الى حتمت مما الرسالات. ۰ 


محمد ب عبدالم هاب» القسم الأول من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدال هاب "العقيدة والآداب الاسلامية" 
بن ول من هز بن عب ر 9 
لض ر جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية . 
انظ ر هذه الزسائل في مجموع رسائل المنار المطبوعة بالقاهرة سنة ۰ه ماغدا رسال لغری 


وکتاب الت حيد. 


۲۸ 


وأما القواعد الأربع» وقد ساق عليها الأدلة من القرآن» ففيها دراسته التارنخيه 
ندعوة التوحيد»حي صار الأمر إلى ماصار إليء وأوها: أ الكفار الذين قاتلهم رسول ٠‏ 
الله (صلى الله عليه وسلم) كانوا يعلمون ويقرون بأن الله هو الخالق المبدىء» ولكن 
ذلك م يدحلهم في الإسلام حيث جانبوا تقو ی الله وإحلاص العبادة له و حده. 


وثانيها: أمْم لم يدعوا الشركاء إلا ليقربوهم إلى الله زلفي» فع ذلك منهم 
ش ر کاء فلم قبل منهم أن مارم زي وشفع م اليه. 


اذ هم ي الضلال سنه أع. 


ورابعهما: أن مثل هذا الشرك قد صار إلى زماننا الأحير» بل صار أغلسظ مسن 
شرك الأولين» من أنه طمس الإسلام الصحيح» ومن أنه صار شركاأ دائما يلحأ في إلى 
الش ر كاء في الشدة والرحاء بينما كان المشر كون قبل ا يلجأون إل شس ركام 
ق السراء» ويخلصزن اللحوء إلى الله في الضراء. 
وأا شروط الصلاة) فقد أوضح» ابن عبدالوهاب» أما تسعة: . الإسلام رالنقر 
والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة» وستر العورةء ودخول الوقت» واستقبال القبلة ۰ 
والثية. 
ورسالة كشف الشبهات فصل فيها ما أثبته في ثلاثة الأصول * م اسرد ل 
سد أبواب الحيلة لتقديس الموتى شم حتم الرسالة بتعريف التوحید وبیان حده مبیناً أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن احتل من هذه شى يكن العايد مسل یل يکود 
کافرا او یکون منافقا. 


۲۹ 


وجمع في ا رسالة المغريى" انواع العبادات الفاسدة كلهاء وأرشد إل و جوب 
إقامة الصلاة فى ابلحماعات على الوجه المشروع وأما التوحيد الذى هو حق الله على 
العبيد» فقد صنف فيه كتابا هو أجمع ما كتب» وقد حعله أبوابا بلغت سبعة وستين بابا 
تختلف طولا مع إتصافها جميعا بالإجاز والوضوح» وفي كل باب منها أسانيد مسن 
القرآن أو الحديث أو هما معا على ما يريد أن يثبته من التوحيد الصحيح أو العبادة 

المشوبة بالشرك. 

وجحاء كتابه في 'التوحيد"' حافلا بالكلام عن العبادات و العمادات والطقسوس 
الزائفة» والبدع الي عمت الأمصار والبوادی» ولم ينس أن يذكز فيه فساد أداب 
اجحتمعات» ومغالاة الناس في المذل وإ إطلاق الألقاب» کما لم ینس أن يبحارب التأويل 
وححدان اسما الصفات وبدع الجهمية في التعطيل» أى تعطيل الصفسات» ثم أوضسح 
كراهة الحلف والتصوير والسماع» هذا ولم يغفل ابن عبد الوههاب أن يكون من 
أسباب دعوته ووسائلها الإستعداد والرمى وباء الجيوش والحصون وإقامة العدالة 
وتأليف القلوب وتأمين السب ولاسيما طريق الحج» وبإتخاذ الأنظمة لي تکفل ا 
الدولة وبقاءها في. حدو د الشريعة الإسلامية وحهايتها. 


وذلك أن محمد بن عبد الوهاب كان أكثر من " شيخ " وأعظم من "فقيه" ومن ثم 
فاثه م يشا أن يقف بدعوته عند رسائل يولفها أو مواعظ يلقيهاء أو حي حلقة أو 
حلقات من الأتبا ع والمريدين» وإنغا أراد هذه الدعوة أن تكون أكثر وأكبر من محرد 
ادعوة ر "مذهب يستقر في ججرى التاريخ ومتحف التراث. 


لقد أبصر دور "الدولة" و"السلطة. في وضع الدعوات موضع الممارسة و و التطبيق»› 
ووعی حیدا الحكمة الى تقول: . 


إن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن» ومن هنا كانت مغادرته لبلده الي بدا 
دعوته جاء إلى 'العينية ' حيث عرض دعوته على رئيسها (عثمان بن أحمد بن معمسر)» 
الذى اقتنع بماء فدعاه ابن عبد الوهابہ. إل ان یسر ساعلته و سلطانه لنشر دعسوة 
الت حيد؛ وجحديد عقائد الإإسلام» و مناه بأنه إن فعل ذللف» و تصر )ك إله ال الهم » فاك 
الله سبحانه وتعالی "سیملکه ښحدا وأعرا" 


فسار أمير العينية بجيشه وي مقدمته ابن عبدالوهاب إلى الأماكن الي اتخذ السلس 
فيا القبور أو الرموز أو الأشجار للتوسل والتعظيم» فهدموها وقطعرهاء حى كان 
اليوم الذى أمسك فيه ابن عبد الوهاب بالفأاس وقاد الجيش في هدم قبة (زيد بسن 
ا لخطاب) (۱۲ه/ ٦۳۳‏ م) في بلده (ابحبيلة)» وکانت مزارا يعظمه الناس ویتب رکون 
بزیارته» و کادت أن تیدثٹ حر ب پسبب ذلك مع أهل (اخبيلة) وأعرابهاء 
وهددوا بالتمرد على ساطان حاكم العينية" إن هو ناصر دعوة ابن عبد الوهاب ». 
نازان الحاكم بين ما بيده من السلطة» وبين ما وعده ابن عبدالوهاب منها في المستقبل 
ومن الثواب عند الله» فاحتار الأول» وتخلى عن نصرة التجديد والتوحيد» أو بالأحرى 
تخلى عن الأسلوب العنيف لابن عبدالوهاب فى نصرة الدعوة» وطلب إليه أن يغادر 
'العينية" فرارا بنفسه قبل أن يفتك به الغاضبون مدم قبة زيد بن الخطاب. کک 

ولرل ذلاک نة ( ٩۸‏ ۱ اھا «(IV‏ فغادر ابن - الو هاب "العدة" اى 
'الدرعية ' حيث لى امہ ها محمد ہن سعود (۱۷۹ اھ ۷٦٥/‏ ا( الذى إسستجاب 
لدعوته ورحب به وتعاقدا على تأسيش ملك جديد ودولة جديدة على فکر توحیندی 


نقی وحدید. 


الدعوة الرهابيةء ص؛ ٦‏ 


۳۹ 


وبفکر این عبد الو هاب» و بتنطيمه أيضاء ویجیش ابن سعود وسلطانه » تجاوزت 
الدعوة حدود 'الدرعية" واستجابت كل جحد والجهات المتاخمة نما لدعوة التخديد 
الدين» ودانت بعقيدة التوحيد على هذا النحر النقى الذى بشر به ودعا إليه ابن عبد 
الوهاب. o.‏ 
وخحلال هذه العملية النضالية كان الشيخ عور التشاط فهو الذى يجهز الجيوش» 
ويبعث البعوث والسراياء ویکاتب أهسل البلاد الأحرى داعا وواع ظا 
ومنذراءويستقبل الوفود والضيوف» بل ويشرف كذلك على بيست المال وينظم 
مصارف المغام وال زكاة ٠‏ 
وبمذه الإمارة الوهابية السعودية» الي اتخذت من "الدرعية" عاصمة هاء أقامت للتجديد 
لدي دولة في شبه احزيرة العربية» جاورت مققدسات الإسلام واللسلمين في مكة 
والمدينة» وشرع ابن عبد الوهاب في أن يتصل بعلماء المسلمين ووحوههم في مواسم _ 
الحج» ويعرض عليهم أفكاره ثي التوحيد» ويجرى معهم الحوار. 


أثر دعوة ابن عبد الوهاب السافية في ح ركات الإ صلا ح الدينى: 

وقد أثرت دعوة ضحد الحديدة أو الإصلاح النجدى الي قادها ابن عبدالورهماب 
تأثيرا بالغاً في جد وابحزيرة العربية» فعرف الناس ماصفا من الفكر» وما استقام من 
المناسك والعبادات مما أرشدهم إليه الدعوة» أو متهم عنه في العظات والدروس الي 
ألقاها ابن عبد الوهاب» وني الرسائل الى تركهاء وق الشروح الي صنفها أولاده 
وأحفاده. 


٩ 
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وف عيد السعودية الأولى من ايام حمد بر سحو د إلى عبد الله بن سعود بن عل . 
العزير» كانت نظم الشريعة الغراء سسا قام عليها البنایى وأرسی الحکم ي کل مرفق 
من مرافق الحياد. 


وفرض هذا النظام ماما كرعا لعلماء الدين» ومن غير غلو وصار لمن يتولى 
القضاء أو الإفتاء منهم مكان مرموق» أما آل بن عبد الوهاب جمیعا فقد صار إجحلاشم 
في النفوس إجلال المداة المرشدين وإقتران إسم آل ابن عبد الوهاب» وال سعود بعقيدة 
الت حيد» وأعمال التطهير» فأطلق عليهم اسم الموحدين »› واسم المطهرين» ولقبوا بلهل 
السنة» وأهل الحديث» وكان حدیرا بان يطلق عليهم أيضا أهل القرآن. 


ولم يقتصر أثر الدعوة السلفية في الجزيرة العربية فحسب» بل امغد هذا الأثر إلى بقاع 
كثيرة من العا م الإسلامى» وذلك على الرغم من عاولات خحصوم الدعوة من تشسريه 
مبادئهاء حي أطلقوا عليها إسم "المذهب الوها" ليدللسوا على نها مذهب 
حديد على الإسلام ولقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على جاح الدعوة وانتشارهاء ‏ 
فقد كان لشدة إعان صاحب الدعوة ما يدعو إلية من الحق» وقوته في مواجحهة حصسوم 
الدعوة» حي جمع حوطما الأتباع والأعوان والتلاميذ الذين كانوا عدها ودعامتها فضلا 
عن القوة السياسية مثلة في أنصار الدعوة من آل سعود منذ إتفاق الدرعي ة (4۷ 1 
هم» أكبر الأثر في التمكين للدعوةء وإبلاغ صوما إلى أقصى المشر ق وأقصى المغخرب. 

ومن هنا » تتحلى قوة الدعوة قي الحمع بين الأمور السياسية والدينية» فقد ملل 
آل سهود لاء اهاد في سبيل نصرة الدعوة في حياة الشيخ ابن عبد الوههاب وبعد 
وفاته» وتوحدت على أيديهم معظم أقاليم الجزيرة العربية؛ ما فيها إقليم الحجاز حيث 
المعبر الذى انتقلت الدعوة عن طريقه ي موسم الحج. ٠‏ 


۳۴ 


فقد أتاح دنحول الحجاز ق سح حوزه ه الدولة السغو ديه الأول فى العقدين الان 
والثالث من القرن الثالث عشر للهجرة (۱۲۱۷- ١۲۲١هے›‏ لمحجاج بيت الله الحرام 
هن ات البلاد الإاسللامية التعرف على حقيقة الدعو ة السلفية» والإلتقاء بدعاقم 
ومناقشتهم فيما يدعون إليه» حى ازدادوا بما مانا وتشبعوا عبادئها وخاصة فيا 
شاهدوا أحوال الحجاز فى عهد أنصار الدعرة من آل سعود» وما كان يسوده من امن 
واستقر ار و تطبیی بحميع مبادئ ا فحمله ها إلى بلادمم ودعوا الناس إليها. 


فائتقلت هذه المبادئ الإصلاحية إل سومطرة والهند في قارة آسیاء وال یی 
وبلاد السودان الغربی ف قارة إفريقياء وکان هدف دعاتقا ني کل مکان یحلون. به» هږو 
محاربة الفساد والقضاء على البدع والخرافات» وتصحیح العقيدة الدينية والمردة 
بالإسلام إلى ما کان علیه زمن النی (صلى اله علية وسلم) ثم خاولة إقاة ٠‏ حكومة 
صالة على أساس | ديى» تحكم بالإسلام عقيدة ومنهج یا ٠‏ 
ففی حبهات الشرق قامت دعوة شريعة الله وسيد أحمد فى بنجاب المند ضد 
المغول والسيخ والبر بطانيين» وكان هذا الزعيم الأخحير قد أتى موسم لح في سنة 
٠٢م‏ ومع صوت الدعوة فاستجحاب له» وعاد إلى بلاده حرباعلى الدع 
والخرافات والتقليد» وأنشأً ف البنحاب شبه دولة وهابية م تنقرض حن تعرض ها 
عليز قاحضعوها بعد جهد جهيد ثم استدرت الدعوة لي الذين جوا أتقسهم أل 


عبد الله يوسف لشبل: تاریخ لود رالدرلة السعودية. طبع طابع - جاهعة الإمأم محمد پن سعود الإسلامية 
-الرباد ۳-۹۹ 


٣ e 


الحديث والذين ماهم أعدار هم هناك بالوهابيين لتشابه الدعوتين» كما امتد نفوذ 
الح ركة الوهابية إلى قلب سومطرة”“. 
وي باکستان قامت حرکة قیال (۱۲۸۹ هھ س ۱۸۷۳م ٣ھ‏ 

۸ م) الي دعا فيها إلى الإصلاح والتحديد والسير في ركاب العلم من غير روج 
- عن إطار الدين» بل الدين يحوى في داحله كل ما يث على العلم» ويحض على تحصيله 
والتوسع فيه وم تتعرض دعوه حمد بن عبدالوهاب إلا اللبدع والاوعام الي شش غلت 
الئاس عن العلم وأبعدقم عن الحقائی 


(و محمد اقبال) وان کد لي تفیل دعوت م یکن کالرهایین م فانه رج ع 


م کانت ن الشرق كله دعر جال الدین الأففان )۳۸ (AY-‏ وهي إن 

٤‏ م تكن وليدة الوهابية » فإن الوهابية مهدت هما وشجعت التفوس» اوكذلك کانت 
الأفغانية في تفاصيلها غير الرهاية ولکنها بي طیعتها | ترج عنه» بل رحمت مثلها 

ی عوال الدين؛ وانخصرت e‏ اصار الفكر السامى لاوسلا 
ومن بعد جمال الدين قام تلمیذه حمد عبده ٩-4 ٩(‏ ۱۹۰) ومن حول 
تعاليم ابن عبد الوهاب تملأ الحو فنبهه إلى الرحوع إلى بداية الإسلام» غم اداه اجتهاده 
ا ان پس ر ق طرد يق ابن عبدالوهاب- فیحارب البدع وفساد العقيدة م ايفتح باب 
الإحتهاد ويحل الفكر من التقليد والحمود لي دائ ثرة المعارف السنلفية» وعسل على ٠‏ 


إصلاح الأساليب الغربية قي التحرير» ثم كان من دعاة التأليف بین الحاکم وامهكوم 
فللحا كم الطاعة وللمحكومين العدالة ولایسود المت | إلآمما. 


دائرة المعارف الإسلاميةء الترجة العربية جا ص۳٤۱‏ كاب الشعب» القاهرة. 
7 جب : : الإتجاهات اخدينة ف الإسلاي ترجمة الكتب التجاری» بروت) ٩٩۱‏ و ۵. 


وقي اليمن ظهر أعلم أئمته الإمام الشركان (1 همىس ۰مھ فکانت 
حااته في إبر الدعوة الوهابية واشتعاها فسار على شج التوحيد الخالص» وإن 
م يتلقه عن ابن جبدالوهاب.وأما في إفريقية الغربية" فقد قامت ح ر كات للإاصلاح 
تأثرت بالفكر الوهابى» وما تأثر به المذهب من مدرسة ابن تيمية وابن القيم» وكان 
منھا ح رکه الإصلاح الي قام ب4ا عثمان بن محمد بن فودى» حيث أسس فضة دينية في 
2 الغالت اعشر اشجرى» وهر القرن الذى اشتدت فيه حر کة الت ۾ حيد» و بلغت أثار 
بية إلى نيجيريا: ولنا وقفه نتناول فيها أثر دعو الشيخ محمد بن عبدالوهاب لي 
حر کة عثمان بن فودی الإصلاحية تلك. 
ینتسب هذا المصلح (عتمان بن فودی أو دان که دیو ي ل أسرة من الفسلان 
نطلقت ي ر کاب المهاجرين منهم حى دحلت سهول السودان الغربی وأقامت ی بلاد 
الحرصة وقي هذه ئة ولد الشيخ عشمان بن فودى سنة ٩‏ 1114 اس ونشأ ببست 
عام وفتوی؛ ! اذ اعتنق أجحداده الإسلام من زمن بعيد. 
ولي سنة ٠٠٠١‏ هھ بدأ عثمان بن فودی الدعوة إل لإصلاح وکسابدا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته: دعوة إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنةء والجادلة 
بال هي أحسن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء» ويندو من منهجه في الإصسلاح» 
العودة السا إلى ماکان عليه زمن الرسو ب( صلی الله علية ؤسلم) , ۾ صحابته @. 


اسرد اد فرب ارتي ةه هنا: الاد التي كانت عرف قدا با السردان الفرى والسردان الأر طا 
وتشمل مساحة جغرافية تعد من مصب مر السنغال في الغرب إلى الحدرد الغربية لبسسلاد دارفسور لي = 
ردان وادای النيل في الشرق» رقع بين الصحراء الكبرى ١‏ الشمال وبين نطاق الغابات الإسستراية 
في الجدوب. ٤‏ 
عرف اسم دان فودیوء آی: ابن الفقية واه عدمان بن محمد بن عشمان بن صاخ ومن الألقاب التي ٠‏ 


تلقب بها نور الزمان› ردد د ا والشيخ بب نيجریا ؛ وراج 0 عبد اله لأبورى: ا 4 نجیره؛ ١‏ 


۲۵١ ضس‎ 


۳٦ 


فأحذ يدعو إلى إحياء الشريعة الإسلامية الميستمدة من القرآن والسنة وإجماع السلف 
العاح. 
ولم تكن حركة الجهاد الي ترعمها الشيخ عثمان بن فودى موجهة ضد الكفار 
فحسب» ولكسن ضااد المرت دين واملستلهترين مسسن 
السل- مين الأذين خلطون 
الإسلام بأعمال الكغر 

وأوضح الشيخ عثمان بن فودى منهحه فى الحهادء فى وثيقة أذاعها على جماعسة 
اللسلسين في بلاد السودان» وقد شرح فيها طاعة ابحماعة ر۱ الومتين ونوابه» وقواعد 
وحوب المجرة على المسلمين والتفريق بين دار الإسلام ودار الحرب والتعريف بالكفار 
ومن يحب على المسلمين قتا لمم ٠‏ 

وتکاد تحمع بعض بعض المصادر على أن الشيخ عثمان بن فودى قد حج ال بیت الله 
احرام والتقى ببعض ر جال الدعرة السلفية حین حضو ع الحجاز للدولة السسعودية 
الأو ى حلال الربح الأول من القرن الثالث عشر الهحرى» وتشربه مبادئ الدعصوة 
السلفية» ولي أن البعض ينكر ذهاب الشيخ عثمان بن فودى إلى مک أصلاء على حين. 
یعتر ف أو لك المنكرون بان اُستاذ الشيخ عثمال» وهر الشيخ جبریلل بن غعمسر» آدی 
فريضة احج مرتين» والتقى ببعض رجال الدعوة السلفية وتأثر .مبادئها. 


راجع: محمد بلو بن عشمان بن فودی: انفاق یسور ي اریخ بلاد افکرور؛ طح دار الشمب» القاهرة: 
۴۳ ه/ ٩‏ ۱۹م» ص۸٥‏ -4 4 


® Bivar,A.D.D. H. The wathighat Ahl AL Sudan. A Monifesto of the Fulani Jihad 
Journal of African History. Vol. 11,n02 1961. pp. 233-6. 
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أنه تلقى الدعوة السلفية سواء بالمباشرة من منبعها الأصلى على أيدى دعاقا ف 

الحجاز» آم بالو اسملة على ید اُستاذه (جبریل بن عمر)»› ونما يقو ی هدا الدليل» التش لبه 

الواضح بين ملامح الدعوة السلفية وحركة بن فودى الإصلاحية الى لم تشبها اشرائب 

صو فية) فکلد الدعو تين يلتقيان ف : 

اول : تحقيق التوحيد» وتطهير العقيدة ما شاما من أدران الشرك كالاعتققاد ف 
قدسية بعض الأروا- ر الأشجار أو الكهرف أو الآبار وتقلم القرابين إلى الحن 


بعاد اذاه وزيارة فبور الأولياء الصالين بمصد نیل شفاعتهم . 
ثانيا. :الذعرة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة و آثار السلف الصا ومحاربة البد ع . 


اقا : إتخاد الجھاد قي سبیل الله وسيلة للشر الدعوة الإسلامية بين الوئنيسين الذين 
٬یصدون‏ عن سبیل الله والمرتدين عن الإسلام» ومن حاد إسلامهم عن الطريق 
الصحيح» ويخلطون أعمال الإسلام بأعمال اکر ویوالون الكفار دون جماعة 
المسليه () i‏ 
رابع : الأمر بالمعروف والنهي عن انكر أصل من أصول الإسلام ورد الحث علي فن 
الکتاب والسنه» و كما قامت الدعوة السلفية بتحقيق هدا المدف الإسسلامى 
بتطبيق أحكام الإسلام وإقامة حدوده وتعيين قضاة للفصل ف الخصومات 
بين الناس» وتنظيم بيت مال المسلمين» نرى أن الدولة الإسلامية ال أقام ها 
الشيخ عثمان بن فودى ثي غرب إفريقيا تضع-أيضاً -النظام الإسلامى للإدارة 


راجع محمد بلو: انفاق الميسررء ص ۰-۸ ۰ آدم عبدالله الأبورى: الرسلام في نیجبرباء 
ص٣‏ ۳۹-۴۳ . ) o. ) a.‏ 
)1( انظر وليقة أهل السو داك 1 ص ۵ مد بو انفاق اميسور: ص٤ .١ TE‏ 


۴۸ 


بإحياء نظام البيعة» و تعيين العمل کم الاقاليمء وإحياء نظام الوزارة والقض اء 
اللإسلامى. 
حامسا: کما کانت دعو الشيخ محمد بن عبد الوهاب سیا في إيقاظ الحياة الفكرية 
بعد جمودها فترة طويلة من الزمن» وإثارة المحدل بين أنصار الدعية 
وحصومهاء واحتهادهم في البحث والتحصيل العلمى» ما أدى إلى قيام يقظلة 
إسلامية. ونشاط علمی ظهرت آثاره فيما حلف ابن عبدالوهاب من تراث 
اسلامی یتمثل في رسائله وبحوه ومولفاته» وذلك فضلا عما قام به أبناؤه 
وتلاميده من إنتاج علمى لا يرال يثرى المكتبة العربية الإسلامية بالعديد من 
المؤلفات» و كذلك أشعلت حر کة الإإصلاح- الى قادها الشيخ عشمان بن فودی ٠‏ 
في غرب إفريقيا يقظة فكرية هائلة» جحلب آارها فیما حلفته من تراث عرب ` 
إسلامى في شكل كتب أو رسائل» وجميعها مكتوبة باللغة العربية» وقد أدى 
التراث دورا هاما في دعم الح رکه الإسلاميةء. واتساع رقعة الإسلام تي هذا 
الجزء من إفريقيا حلال القرن الثالث عشر وصدر القرن الرابع عشر للهجرة. 
ما سبق يتبيين لنا أن الدعوة السلفية ال قادها محمد بن عبدالوهاب؛ قد تر کت 
آثارا مباشره» وير مباشرة على الح ر كات الإصلاحية ال ظهرت بعدها» فيي قد 
مهدت ها وق ت من عرزائم القائمين مما اذ کانت حت دعوه رائسدةء وحد فيا 


أصحاب العزائم من المصلحين قدوة طيبة يقتدون ما وأثرا صالا نهج ل شج ف 
جميع مراحل حر کاهم الإإصلاحية. 


اولا : كانت أهم مسألة شغلت ذهن ابن عبدالوهاب هي مسال التو حيد» الي هسي 
عماد اللإسلام» وال تعبر عنها أصدق تعبير كلمة "لا إله إلا الہ" وال ي يز 4ا الإسلام 
عما عداأه من الأديانء والي حاع ا وجاهد ف سبیلها مد (صلی الله عليه وسلم). 


۳۹ 


فالتو حيد أساسه الإعتقاد أن الله وحده هو الخالق» وليس في الخلق من يشا ركه في حلقه 
ولا ى حكمه» ولامن يعينه على تصريف أموره لأنه تعالى ليس في حاحة إلى عون 
أحد من حلقه» فهو الذى بيده الحكم وحده» وهو الذى بيده انشع والضر وحلده |٠‏ 
ولاشريك له في ملکه ولاحکمه. 

والأصل ف الدين» أن كل ماجاء به نوح وإبراهيم وعيسى وموسسى وحسد 
علیپم صلوات الله و سللامه» يسميه ا تعالى فى القران إسلاما ویسمی جمیح الأنبياء 
بالمسلمين» فالدين واحد» يقول ربنا تعالى قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنسزل 
على إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
رالبيون من رمم لا تفر بين أحد منهم وڪن له مسلمون- ومن يبتغ غير الإسلام 
دینا فلن يقبل هنهء وهو فى الآخحره من الخاسرين)' 

ويقول القرآن عن سيدنا براه [إذ قال له ربه أسلم قال لمت رب 
العا مين“ إوما كان ابراهیم بهوديا ولا نصرانيا ولکن کان حنیفا ماما وسا 
کان من اش ركين) » ویقول أبناء يعقوب ب لأ حینما اسا ماذا تعبدون من 


بعدی: 
[قالوا نعبد إلمك وإله آبائك إبراهيم وإماعيل وإسحاق إا واحدا وحن له 
ر ن( 


ويقول إبرأهيم» وهو ير فع قو اعد البيت مع إبنه إ"ماعيل: 


آل عمران٤۸,»‏ ۸ وقارن الشورى 
البقرة آية ۰-۴ 

آل عمر ان آبة ٩۷‏ 

البقرة آية ۴ 


` f 


[١‏ ربا تقبل منا إنك أنت السميع العليم› ربنا وإجعلنا مسلمين لك ورمسسسن 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا سكنا وتب عاينا إنك أنت التواب الرحيم) 


# 


إسرائيل وأنا من المسلمين"“ 


«يقول فرعون لحظة موته غر يتا قال آمنت أنه '؟ + إل إلا الذى آمنت به نوا 


رة فرعون وهم تابون على جوع الأشجار: [وما تتقم متا إلا أن آم 
بایات ,بنا لا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین) ٠‏ 

و بلقیس حینما اعتنقت دين سلیمان تقول: 

وب إن ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب لمال © 

انه دين واد إت رن ا جع لرسل بكلمة اترحيد ( لا اله إلا )ا 

[وأنا منا المسلمون ومنا اسن فن امم وك عرو ردا 

فما عدا لمسلمين ني مفهومهم» لایکون إلا القاسطينء والقاسطون هم الظللود 
لأنفسهم ولرهم» لأمم انحرفوا عن الوحدانيةء فخرجوا عن الدين بالکلية إذاءفما بال 
لعا م الإسلامى اليوم يعدل عن هذا التوحيد الخالص ويشرك مع الله كثيرا من له 
هزلاء الأرلياء مج ابم وتقدم مم النذورء ويعتقد أمُم قادرون على النفع والضر › 


البقرة : الأية 114-۷ 
يونس : الآية ٠ ٠‏ 
٠‏ ارف :ا 9 
النمل : الآية 4 ٠‏ 
ان : الآية ٠١‏ 


4۱ 


وهذه الأضرحة المقامة ي شڻديار الإسلام > یشد ايها الرحال» ويتمسحون مما 
ويتدللون هاء ويرحون منها حلب الخير ودفع الشرء قي كل بلدة ضريح أو أضرحة» 
تشرك مع الله في تصريف الأمور» كأن الله -تبارك وتعالى- سلطان من سلاطين الدز !ا 
الغاشين› يتغرب إليه بذوى الجاه عنده» وأهل الزلفي لديه ليس هذا كمايقول 
مشركوا العرب لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي) وقومم [هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله( 

وم يكف بعض المسلمين بذلك» بل أشركوا مع الله حي التبات والجمان 
فهؤلاء أهل بلدة باليمامة يعتقدون في غخله هنالك» وهذا الغار في "الدرعية" يحج الاس 
ايه للترك وني كل بلدة من بلاد الإسلام مثل هذا » فكيف يخلص التوحيد مم كل 


هده العقائد. 


ثانيا : وأساس آخر يتصل بمذا التوحيد الذى كان يفكر فيه محمد بن 
عبدالوهاب» وهو أن الله وحده هو مشر ع العقائد» وهو وحده الذى يحلل أو يحرم 
فليس كلام أحد حجة في الدين إلا كلام الله و سيد المر سلين» فالله تعالی يقول زام هم 
شر کاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله إذ فكلام المتكلمين ف العقائد 
وکلام لفقهاء في التحليل والتحرع ليس حجة عليناء الحجة فقط الكتساب والسنة» 
وكل مستوف حق الإحتهاد له الحق أن مجتهد بل يحب عليه أن يفعل ذلك 
ويستخرج من الأحكام على حسب فهمه لنصوص الكتاب» وما صح من السنة- ما 


۳ 
سورة الشورى :الآبة ۲١‏ 
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وضعف السلمين» » وسقوط متهم ونفسیتهم» لیس له من سبب» ي رأی ابسن 
عبدالوهاب» إلا العقيدة » فقد كانت العقيدة فى أول أمرها صافية نقية من أى شرك 
وكانت: "لا إله إلا الله" معناها السمو بالنفس عن الأحجار و الأو ثان وعبادة العظماء 
وعدم اللنوف من الموت في سبيل الحق» وعدم الخوف من اسستنكار المنكر والأسر 
بالمعروف مهما تبع ذلك من عذاب» ولا قيمة للحياة إلا إذا بذلت في رفع لواء احق 
ودفع الظلم» وهذا هو الفرق الوحيد بين العرب فى الحاهلية والإسلام» وهذه العقيدة 
وحدها» غزوا وملكرا» وفتحوا. 


الغا : أن ا ھه- ۷۲۸ه) ل يعتبر إمام ابسن عبدالوهاب ومرشده 
وباعث تفكيره» والمو حى إليه بالإجتهاد والاصلاح والدعوةء فقد دعا مثلسه اف رد 
البد ع» والتوجه بالعبادة إلى الله وحده» لا إلى المشايخ والأولياء والأضرحة» لا بوساطة 
توسلل ولا شفاعة» وزيارة القبور إن كانت فللعظة والإعتبار» لا للتوسل والإإستشفاع 
فهم لا بملكون شيعا بجانب الله وقوانينه الثابتة .الي لا تحلف »› وال نظم ما کونه . 


والوهابيون م يزيدوا قي العقائد شيا عما جاء به ابن تیمیه» ولکنهم تشسدددوا 
فیا أ کٹر مما تشدد هه و » ورتبوا أمورا عملية م یکن قد تعرض هاء لاما م تشتهر ف 
زمانه وعيده فحرمرا الدحان» وشددوا في التحري» حي إن العامة منهم يعتبرون 
المدنحن كالمشرك وكانوا يحرمون على أنفسهم القهوة وما يماثلها وقد تساهلوا فيا 
بعد ذلك وتشددوا فى أمرر ليس فيها وثنية ولا ما يؤدى إلى الولئيسة» وأعلسوا 


استنكارها » كالتصوير الفغوتوغرافي» كما توسعوا فى مع البدعة» حي زعمواأن 


4۳ 


) وضع ستائر على الروضة الث يغة أمر بدعی» رلنلك منعر بکد رد الست ر ال كانت 
علیھا حن صارت امالا بال ٠‏ 


رابعا : ما پحسب 2 للشيخ محمد بن عبدالوهاب أنه م يشا أن يقف بدعوته عند رسائل 
يولفها » أو مواعظ يلقيهاء أو حب حلقةء أو حلقات من الاتباع والمريدين وإماأراد 
هذه الدعوة أن تکون أکثر وأکبر من محرد ' دعوة" أو 'مذهب ۰ 


لد أبصرء كما قلناء دور "الدولة"و 'السلطة" في وضسسح الاعوات موضح 


الما رسة والتطبيق واستطاع بفكرة ة وبتظیمه» ریش ابن سعود وسلطانه ن يقيم 
للتجديد الديى دولة فى شبه الجحريزة العربية. 


خاما : إن "سلفية" الوهابية لاعتمادها على التقل دون امل ولتعميمها ذلك في 
شون الدنيا أيضاًء حعلت من التجديد دعوة للعودة إلى "تمم" السلف» ونظمه 
شرا ضا عن کرم یي عودة إل اسلف وقنت عند تورات وحمت ۲ 
وعند فهم السلف وحدهم ذه امأثورات فقد جعلت "الوهابية' من المأثورات "الكل" 
الذى لا شى وراءه ونقطة البدء والنتهي» سواء ئي عقائد الدين أو في أمور الدنيا. 
وععن آخر» إن السلفية عند الو هابية» كانت - کما کانت عند تراثها في فكو 
ابن حنبل وابن تيمية- الو قوف عند ظواهر النحودص ص الدينية وجعل امعان الستفادة 
من هده الظواهر المرحع في كل من أمور الدين والدنيا.. 
فهی قد وقفت عند مفهوم الإسلا» کدین» كما كان حال هذا المفهوم ف 
عصر البداواة والبساطة للأمة العربية» وقبل التعلورات العلميةء والإضافات العقلية الي 
استدعتها صراعات الأمة الفكرية مع الملل والنحل غير الإسلامية بعد عصر الفتوحات. 


تاریخ اذاهب الأسلاهيهء جس ۱ › ص ۲ ۵ ۲ 
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ومن م» فإن السلغيةء هذا ا من تسقط من تراثها العلوم والتصوف» وتعتير كلى 
ذلك "بدعا" طرأت على الإسلام كما فهمه السلف الصاح. 
سادسا :9 بمذا نر ی اَن ابن عبدالوهاب» قد بحانیه الصواب حين رفشض كل تراث 
التكلمين والصوفية فنحن واجدون عند البعض منهم آراءا تتفق تماما مع ما ذهب إليه 
ابن عبدالوهاب» ثي ضرورة الرحوع إلى القرآن الكربم» وصحيح السنة النبوية. ٠ ٠‏ 

-١‏ يؤكد هذاء ي رأينا» ماذهب إليه المعتزلة في التوحيدء فهم لم بجردوا الذات 
الإلهية عن صناقا تماما ا | - كما سبق- آلبتوا أن الصغات عن الذات. فلكه وجسسود 
لصفات زائدة عليهاء و بالتالي فان وصف خحصومهم طم أفم مغطلة- معن أف 
بجردون الذات عن صغاما- بعيد عن الصواب إلى حد کبیر. 

والذى دعاهم إلى هذا الرأى هر الدفاع عن العقائد الإسلامية بدحض مذاهب 
المشبهة وانحسمةء الي إبتعدت عن روح الإسلام» فضلوا وأضلواء» وظهروا (أى المشبية 
والحسمة) على مسرح الحياة العقلية الإسلامية» وكأشم من ذوى العقول البدائية الى لا 
تستطيح الترقى من احسوس إلى اعقو ل» والێ لا تقوی على إدراك معى‌التارية السسذدى 
أشار إليه القرآن ف قرله تعال لیس کمله شی ون قوله تعالى إسبحان رسك 
رب العزة عما يفو ن؟( 
۲- وق هذا الإطارء ناکر أيضا رأى الأشاعرة في مشكلة مرلة العقل مسن السمي 
والذى ذهبوا فيه إلى أن الواحبات الشرعية كلها بالسمع» والمعارف كلا بالعقل» 
والوحى عندهم» هو مصدر كل المعرفة» ولادحل للعقل»ء وإنما العقل لا يخرج عن كونه 
سورة الشورى: آية .١١‏ 
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آلة لفهم الخطاب الشرعى» فلا يوحب العقل عندهم شيئا من المعارف» ولا يقتضى 
سینا و لا تقبیحاء ولا یو حب على الله شيئا» من رعاية مصاح العباد واللطلف وملإلى 
ذلك. 


۴۳- إضافة ى ردا نذ کر بعصا من آراء صو فية المسلمين» ق التو حيسد وضرورة 
الرحوع إلى الكتاب والسنة» وسنرى آنا متفقة تماما مع القرآن الكرع» وصحيح السنة 
النبوية. ا 


أ- فهذا معروف الكرحى (المتوي سنة ۲٠٠١‏ ه) والذى ذكره ابسن حبدالوهساب 
بالإاسم منکرا عليه في کتاباته» یکره المحدل النظرى في مسائل الدينء فيقدم ا على 
ذلك يدلنا على ذلك ما اورده السلمی عنه قاتلا 


ذا اراد الله بعبد حيرا فتح عليه باب العمل» وأغلق عله باب الجدلء وإدا راد 
ا بعد شرا أغلق = باب العمل وفتح عليه باب یدل" 


- ويرى الكرخحى ضرورة ارتباط العلم بالعمل» فيق 


إذا عمل العام العلم استوت له قلوب المؤمنين› وکرهه کسل مسن في قله 


(Tr 
مر س‎ 


ب س وهذا أو سليمان الدران (المتوق سنة ۲٠٠١‏ ه) يرى ضرورة أن ترتبط 
الحقيقة بالشريعة» يدلنا على ذلك قوله: 


السلمى (أبو عبدالرمن): "طبقات المرفية" تحفيق الأستاذ شريبة» مكبة الخانجى» الطبعة الثافية 
۹م ص ۸۷. 
الشعراين (عبد الوهاب):" الطبقات الكبرى" » القاهرة» ۳٤۳١ه‏ جا ص1۲. 


٤ 


رما یقع ف قلی النكتة (المسالة) من نکت القوم (یعین الحسوفية) آأياما فاد أقبل 


هه (أی من قلبه) إلا بشاهدين عدلين : الكتاب و الستة"(© 

ج س والحنيد (المتوفي سنة ۲۹۷ ه) » أعمتى صوفية السلمين ف القن 
الثالث الهجحرى» يقول: من من لم بحفظ القرآن» ول يكتب الحديث» لا یقتدی به ف هذا 
الأمر ( یمد التصٍف) لن علمنا هدا مقيد بالکتاب والة" 


وهو يمرل أيضا " المطرق كلها مسدودة على املق إلا من اقتفى أثر الرسول 


(صلی لله عليه وسلم) واتبع سنته» ولزم طريقته» فإن طرق اخيرات كلها مفت وح 
رل"( ') 


وعندما سئل عن الترحيد قال ٠‏ 

"إفراد موحد بتحقيتق وحدانيته بكمال أحديته» بأنه الواحد الذى م يل و! 
يولد بنفي الأضداد والأندادء والأشباه» وما عبد من دونه» بلا تشبيه وتكيف ولا 
تصرير ولا نيل إ ليس كمله شى وهو السمب ع الصا 


اليس هذا هو تفسه مادعا یه این عبدالوهاب» واب ستمع إل انید يقول أيضا 


القشيرى (عبدالكري) : " الرسالة القشير تشر الدکتور نير خمد حن با کستان 
هى/ 4 ٩۱۹م‏ س۱۹ . 

الرسالة القشرية» ص۹٠.‏ 

( قات السلمی» ص۹١١‏ . 

سورة الشررى: آية ١١‏ وأنظر الرسالة القشيرية» ص ٠ ٠ ١۴١‏ 
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التو حيد الذى انفرد به الصوفية هو إفراد القدم عن الحدث» والخروج عن 

لأوطان» وقطع الحاب (أى مايبه الإنسان)» وترك ما عُلم وحُهل» وأن يكون 

احق سبحانه مکان الجمیع" ` 

أى يجب ألا يشغلنا شر مهما كان إقترابه منا»ونفعه لنا» عن احق تبارك 
وتعال» فليس ف الوجحود من يستحت العبادة والتعظيم إ9 هو؟ ويفرق انید هنا بين 
صفات الألوهية» وأحصها القدم» وصفات البشرية» وأحصها الحدوث» وف هذا تمام 
الإعتقاد بأن الله تعالى وحده هو "المعبود" الحق. 

س والقشيرى (المتوف سنة ٦٥‏ ضس)» من هم شحصيات التصرف الإسلامى 
فى القرن الخامس الهحرى يقول: 

" كل تصوف لايقارنه التنظف والتعفف فهو خرقة وتكلف» وكل توحيد لا 
يصسححه الكتاب والسنة فهو تلحيد لا توحيد» وكل معرفة لا يقارنما ورع وإستقامة 
فهي خرفة لا مر فة"( فإصلاح التصوف ق رأيه» لايكون إلا بإرجاعه إلى عقيدة 
أهل السنة والجحماعة. ) 

ه- والامام أبو حامد الغرالى (المترق سنة © ده» ذلك الفليسورف 
والمتصوف الملسلم الذى أبذی کٹ من الدارسين ف الغرب إعجامم لىسىك( يسغه 


sS a‏ iliد)Macdonald(‏ ف المقال الذى کے سل ف داثره المعارف الإاسلامية بأنه: 


"أكثر المغكرين الذين أنجبهم الإسلام أصالة» وأكبر علماء العقائد فيه" ٠‏ 


"“الرسالة القيشرية ' ص١١٠.‏ 
نفسه» ٦۲-٦۱‏ 


(۳( 


۸ 


أقام الغزالى التصوف على أساس عقيدة أهل السنة والحماعة» وأبعد عن ميدانسه 
كل أثر للترعات الفنوصية على إحتلافهاء وال تأثر 4ا فلاسغة الإسلام» والإماعلية 
من الشيعة» وإخوان الصفا وغيرهم» وأبعد عن ميدانه كذلك إلميات أرسطوء وماعلق 
يما من نظرية الفيض والإتصال» و اعتى بالنفس الإنسانية وآفاما و كيفية السترقى يها 
أحلاقياً» وبذهب إلى أن ح ركات وسكنات الصرفية في ظاهرهم وباطنهم» ي ينبغى أن 


۰ تفتبس من نر مشكاة بوه ليس وراء ثور البو على وجه الأرش فور س تفا 
ر 


ويظهرنا الغزالى ”“ على أن العارف لا يرى إلا الله تعالى» ولا يعرف غير 
ويعام أله ليس اي الوحود إلا هو وأفعاله» ومَنْ هذه حاله لاينظر في شئ من الأفعال إلا 
ويرى فيه الفاعل» ويذهل عن الفعل من حيث أنه سماء وأرض وحيوان» وشجر بل 
ينظر إلى ذلك كله من حيث أله صنع الواحد الحتق » فكل العا م إذن تصنيف الله تعللى 
فمن نظر ليه من حيث أنه فعل اله وعرفه من حيث أنه فعل اء وأحجه من حيث أن 
فعل الله م يكن اظ إلا فی الله ولا عارفا إلا باللهء ولا مُحبا إلا ر 


وم هذا حاله هو الموحد الحتق الذی لا یری إلا الل ل٣ل‏ ينظر إلى نفسه مسن 


Cn 
حیث نفسه» بل من حت أله عبد الله ا‎ 


الغزالى: المنقذ من الضلالء مامش الإنسان الكامل» القاهرة» ۱۳۱۹۲ ه» ص٠ .٠‏ 
إحیاء علوم الدین» ج٤‏ ص٦۲۷‏ القاهرة» ۱۳١۳۲‏ ه. 
جع: الدكتور أبو الوفاء التفتازان: مدخل إلى التصوف الإسلامی دار القافة اللدشر والتوزيع» القاهرة 
۹ ص۱۷۹ . 
(4) "إحياء علوم الدين" ج٤‏ ص ۲۷۹ وقارن أبضاء ج٤‏ ص .۲١٩‏ 


4۹ 


وقد وقف الغرالى أيضا ف وجه المذاهب الغكرية النحرفة بقوة» ونقدها نق دا 
علميا دقيقا وكان من الممكن هذه المذاهب أن تقوض دعائم الجتمعات الإسسلامية في 
عصره وبعده لو ترركت وشأفاء اليس ف هذا كلهء ما يثير الإعجاب بالغرالى» وغيره 
من الرموز الصوفية والكلامية الي ذكرناء وبالتاى فإن هجوم ابن عبد الوهاب عليهاء 
وبيان فساد أحوالطما وأقواطماء بحاحة إلى مراحعة. ‏ 


سابعا: ومهما يكن قول المؤرحين والفقهاء في حركة محمد بن عبد الوهاب» فاا في 
الحق» و كما يقول الد كتور محمد اقبال: "كانت أو ل نبضات الحياة في الإسلام 
الحديث» وقد كانت هذه الحركة مصدر إلمام بصفة مباشرة أو غير مباشرة لعظم 
ا لح ر كات الإسلامية الکبری ف آسيا واف رش“ ٠‏ 


¢ الدكتور محمد إقبال: تجديد الفك ر اللي لي الاسام ترجمة عباس حمر د العقاد» القاهرةء ية ية التأليف 
والترجة ۵۵٥۹ء‏ ص 4 ) 


-١‏ ابن تيمية 

-١‏ العبودية » ح١‏ الکنب الإسلامی 

-٣‏ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ج١‏ المكتب ب الإسلامي ٤‏ ۹ھ 

- الواسطه بین الخلق و الح جا المكتبة العلمية» لاهور 

۲- ابن رشدك: 

الكشف عن مناهج الأدلة ٤‏ عقائد لمل القاهرة ۱۳۲۸ه. 
۳- أبو الوفا التفتازاين (الدكتور): . 

-علم الكلام وبعض مشکلاته» دار المری ۲۱ ام 


“ مد حل اى التصوف الاسلانی» دار اقا لر وارز ع: القساهرة ) ¢ 
۹م 


الا ری: 


مقالات الاسلامیین» نشرة ریتر» استانبول» ۱۹۲۹م.. 


الإحكام ف أصول الأحكام > القاهرة› TY‏ امه/٤ا‏ ۹ إم. 


٠ 8۹ 


- البغدادى (عبد القاس : 
الفرق بین الغرق» القاهرة ۰/۱۳۲۸ ۹۱٠هس.‏ 
— > ب 
دور العرب الحديثة فى الإسلام: ترجة المكتب التجاری» بیروت»› ۱٩۱۹م.‏ 
- حسن أحمد محمود رالد کتور): 
دور العرب ف نشر الحضارة فى غرب أفريقية› اجلة التاربخية المصريسة» العمدد 
A £‏ 
؟- حسین بن غنام: 
تاریخ جد (روضة الأفكار والأفهام) محریر ناصر الدين الأسد. 
٠‏ - دائرة المعارف الاسلامية: 
الترجمة العر بية» حه » كتاب الشعب ٠‏ القاهرة. 
-١١‏ السلمى (أبو عبد الرهن: 
طبقات الصوفية» تحقيق الأستاذ نور الدين شريبه» مكتبة الخاجى» الطبعة الثانية» 
۹7م ا 
-١‏ الشعرافن (عبد الوهاب), 


الطبقات الكبرى» القاهرة» ۴۳٤١٣١ه.‏ 


î 


I-1۳‏ لشهر ستانسسسسسسسی: 
الل والنحل › تحقیتی سید کیلان› القاهرة › ۱ 
-١‏ عبد الكرم الخطيب: 


الدعرة الرهابية» مطبعة القاهرة › ۹۷٤‏ أم. 


الإسلامية » الرياض 
1 ب الفسسزالى (أبو جسامد: 
-١١‏ إحياء علوم الدينء القاهر eT‏ 
- المنقذ من الضلالء مامش الإنسان الكام القاهرة» ٠۳١١‏ ه. 
۱۷- القشیری (عبد الكرم): ا 
الرسالة القشيرية»› نشر الدکتور حير محمد سن ۲ باکستان» ۶ | 


م 
۸- محمد ابو زهره: 


تاریخ المذاهب الإسلامية › دار الفكر العرى»› بدول 


ef 


۹- حمد إقبال (الد کتوں): 


جديد الفكر الديئ ف الإسلام» ترجة عباس محمود » القاهرة. لجحنة التأليف 
والترجمة ۹٥‏ م 


۰ - محمد بلر عثمان بن فودی: 


انفاق الميسور ف تاريخ بلاد التكرور» طبع دار الشعب» القاهرة» ۱۳۸۳ 


سے٤ ۹٩۹ ٦‏ أم. 
| ۲- حمد بن عبد الوهاب: 


1-القسم الأول من مۇ لفات الشيخ ` محمد بن ید الو هاب : 'العقيدة والآداب 
الإإسلامية ٠‏ نش جحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


الشحصية" › انشر جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية. 


"التنبية والرد على الأهواء والبد ع" استانبول» ۹۳۰۱٠م.‏ 


23-Brivar, A.D.H The Wathigat Ah! Al- Sudan. 
A Manifesto of the Fulani Jihad, Journal of African History, Vol. 110,n02, 1961. 


۵ 


ye 


ف تصر ف حمد اهمد المهدي السو داي" 


"ال عتات الث 


(@ IAA | a 1\۳‘ |» (AEE ۱11°) 


ویشمل: 

س ميد 

- سیرته ومصنفاته وأسلوبه فيها. 

- الترعة الشيعية فى تصوف محمد أحمد. 
- إيقاف العمل بالمذاهب وإلغاء العلرق. 
د الترعة السلفية قى تصوف محمد أحمد. 


¬ تعقیب. 
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م تعمر "المهدية" فى السر دان تحساب الز من إلا سنوات قليلة بدأت في اول 
شعبان 14۸ زیر "أب" وانتهت يي کرري" ي ۱١‏ ربیع ایی ۱۳۱١‏ ومع 
ذلك فإفا تعد فترة كاملة من فترات تاريخ السودان فكانت منعطاً حطر افا 
فترة حافلة بالأحداث الحسام غيرت حال السودان وهى جزء من کیانه العساصر 


۲ س الذي احتعله محمد أحمد - مهدي السودان- نظام در ئ بالعى 
الشاما ل لالاسلام فليس هناك -في رأيه- من الناحية النظرية حد فاصل بين الديسن 
والدولة بل من الواضح أن الدين هو کل شيء» وهو ج يجمل النظ لياس 
والإدارية برد أدوات يباشر بها عمله وهذا نجده يرفض أن يكون. نظامه نظام دو a‏ 
معزل عن الدين أو بناء! سياسيا أو أن يكون باشوية أو كسروية- أو قيصرية كما 
يقول» بل هو صريح قي أن الأمر أمر دين وأن الدعرة دعرة دينية موجهة ة لبناء 
بحتمع منظم ألأداء أغر اض دينية. 

ودعوة محمد أحمد السودان كثورة دينية صوفية قد جحت ف دورها 
الإجابي في معظم الجالات الاجتماعية والسياسية فقد تأثر ت بدعوة ابن تيمية وابن 

عبد الوهاب السلفية وجسدت آراءهما الى نصت ف جوهرها على العسودة إلى ٠‏ 
القرآن الکرم وصحيح السنة النبوية» فهما الحكم الوحيد في تقرير الحكم الشرعي 
فلا حلال إلا ما حللاه» ولا حرام إلا ما حرماه» والحق كل الحق فيما قسرراه 
وأثبتاد. o.‏ 

٠‏ وحين كان القرآن والسنة ها المصدر الوحيد للسلف الصاح من هذه 
الأمت والمرجع الوحيد في شئون الدين و العقيدة» حين كان الأمر كذلك» بقیت 


عقيدة الأمة نقية قوية» وبقيت صفوفها متحدة متراصة» وعر شأفا دينا ودنيا 
وقد حاول "تد اجر" بالفعل إقامة نظام إسلامي مته دفا إقامة جحتمع على نمط 
بحتمع الرسول (صلى الله عليه وسل واللفاء الراشدين» فيه الاحتكام إل القرآن 
والحدیث» وتطورت حر کته بالسلبية المنعزلة إلى الدور الإيجابي الحقيقي للتصسوف 
الذي يغير المنكر بيده لا بلسانه أو قلبه فقططل. 

و كما يقول: 

'لقد اتان من اض تین النبي ية ۾ سحب ه الأقعلاب سیف وأعلمت نے اہ 

ينصر على معه أحد» وكل ذلك م أعمل فيه بشئ من نفسى ولا لغرضى وإغفها 
هو من الله وإلی الله 

فاق ی ما ف منشورات "محمد أحمد" -ميدى السودان- دعو ته الضخحمسة 
العادقة للجهاد والقوة ححماية للحق والعدل» فالسيف ف رآيه 0 يصنعم للزينة 
والتحف وإنا (لحماية الحق) وهر جحدننا عن آأداب الفروسية والفتسوة فى زمان 
الحرب والسلم» فلا يصح أن يحمل أحد سيفه مباهيا مغروزا بقوته» أو داعيا إلى 
إحافة غيره من المسلمين وغير المسلمين فلا يكرن سل السيوف إلا مقتضاء"“ 

فاعتبر "محمد أحمر" الجهاد فريضة مقدمة على الج بالنسبة لكل مؤمسسن 
قادرء وكان تر كيزه المستمر عليه تعبيرا عن الطابع العملي الجاد لفكره وسلوكه» 
وقد ربط بين العلم والعمل» مؤكدا أن العالم الذي لا يترحم علمه إلى عمل 


C(‏ الآثار الكاملة للإمام المهدي "الجلد الأرل جع وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سسليم ط ١‏ دار 
جامعة الخرطوم للتشر» ۰ م می ۵ ٩‏ . | 
)؟( انظر ملسو ر الست الميدي» حقيق الد كور بو سلیم: بر واس ۹۹4۹۹ 8 ج ۹ ص 4۴۳ £ .£ . 


#A۸A 


ينسجم معه وينفع الناس إنما يكون "كالمنخحل يخرج منه الدقيتق العليب وتبقى فيه 
الحالة "© 

وقي حعلابه للعلماء الذين عارضره يتساءل: "ماذا يغى البيسست الظلم أن 
يوضع السراج فوق ظهره وحوفه وحش معطل! كذلك ماذا يغ عنكم أن يكون 
نور العلم ف أفواهكم» وأحوافكم منه وحشة معطلة!» ويرى أن نور الدين قد 
صار على أيدي هؤلاء العلماء متونا وحواشي لا حياة فيها يحفظوما ويرددوفا 
ويستخحدمو نما ق أغراض الحكام» ما هو فقد ربط الدين بمموم احتمع وتطلعمات 
الناس ف التحرر والحياة الكرعةء» عندما واحه الفساد والظلم والاستبدادء وعلسى 
هذا فقد انتهجحت دعوته طريقة الجهاد المسلح لتحقيق أهدافها. 


وحن حين يتحدث عن الت وكل والعمل» يو کد أن من لا يت وكل على الله 
فقد أشرك» كما يدعو إلى التواضع عند إقبال النعمة وعدم البطر» وهو يرى أن 
مقام الصبر عند البلاء أقوى من مقام الشكر على النعمة لأن مقام الحبة الإلهية 
مر تبعل بالبلاء» فاللّه لا یبتلی إلا أ-حباءه الصابرين کأیو ب عليه السلام )( (الععلاء 


ف البلاء أك» وهر يفسر لنا الصلة بين الله والواصلين على أساس اتصال الدعاء 
والصبر على البلاى لأن فى هذه الصلة فيض الرحمن “. 


وعد آمر حمل سجر" بالغاء لقب درویش › وهدد کل من يبستعمله اة 


الآثار الكاملةء ج »١‏ ص ٤١٤‏ 


(۲) نفس امرجم السابق. 
)( ملسورات المهدي» ١‏ گ 0۹ ¥ 


راجع مدشررات المهدية. ج ص ۲۹۸ “ ۱۰۰ , 


۵۹ 


جلده. "لأن - والنص له- من نغذ قلبه إلى ما عند الله من الخير» وترك ماف 
الدنیا من الضیرء لا یسمی درویشاء وإنما يسم عاقلا ومدركا وبس" 

ومذا الإدراك والفعل والبحيرة کان یتحذ قراراته ویقول کلمته» کان 
تلك الردود اسلاس الي کان يداع بها عن مواقغه و تصر فاته. 


فمن هي محمد احيرا اوإل أي حد نستطيع أن نتحدث عن السزعتين 
الشيعية و السلفية : ف فک ه الصوق. 


سیرته ومصغاته وأسلوبه فیها: 
يؤرخ لتا عبد احمود نور الدائم (ت ٠۳۳۳‏ ه). معاصر المهدي وقد 
تللمذا معا للشيخ القرشي بن الزين-لمياة محمد أحمد فيقول: أن محمد أحمد بن 
عبد الله ولد ليلة السابع والعشرين من رجحب سنة ۰ همه - الئان عشر مسن 
اغسطس ٠١‏ م» بجزيرة (لبب) بدنقلة بالسودان. وقد أطلق عليه والده اسم 
(حمد أحمد) وظل يعرف هذا الاسم إلى أن جهر بدعسوى المهديسة ف اللامسة 


والثلاين من عمره. 


سه ع ١‏ المنشرر الصادر فى ٠٠‏ من جادى الآحرة سنة ٠۹۳١۰١۱‏ ه. 
مولي وشاعر سوداي؛ ولد بقربة رام طریقي) تال اخرطرم لی عام ۱۲۹۱ هس | ۱۸6۵م 
وتوفی ب ""طابت"" سدة ۱۳۴۳۳ هب وله نحو من مسة وشانين مؤلفا ملت مختلف الدراسات من 
الفقه والتوحيد والنحو والصرف واخكم رالإرشادات. وبعض هذه المصنغات مطبو ع» والبمض 
الآخر مازال منطو طا. (راجع» الشيخ اجبلي عبد احمرد: نفحة الرياض البواسم لى مناقب الأستاذ 
عبد امود لسسور الدائ ط ١‏ منة 1۳۹١‏ ف | ۰ م (). ) 


عبد الحمود نور الدائم. " ازاھ الریاض' طے ۴ ۱۴۳۹۲۳ هے/ ۱۹۷٩۳‏ م. 


حفظ القرآن الكرمم فى سن مبكرة» وقرأ كثيرا فى حيط العلرم الدينية» 
وكان كير النظر فيما يقرأًء وتأثر ببعض المدارس الإسلامية كمدرسة الفزال» 
وابن عرڼي› وابن تيمية) ومد بن ادریس ") و مك بن السنوسي”) و كان 
هؤلاء اثر عظيم ف تقافته واججاهاته" 


وانضم إلى طائفة الشيخ محمد شريف نور الدائم (ت ۱۹۰۸ م) سنة 
۷ هھ وا حذ الطريقة السمانية عليه» و بذل جحهده ف تحدم و کب (2) 


1 هو الشيخ امد بن إدريس الفاسي مؤسس الطريقة الادريسية المنتشرة فى السودان ومصر وبسلاد 
الصومال واليمن» وكان صاحب مدرسة بالإضافة إلى كونه شيخ طريقةء وكان من تلاميذه السيد 
محمد بن على السنوسى الكبر وقد مات فى بلدة عسبر بالیمن سنة ۱۲۵۴۳ ه/ ۱۸۳۷ م انظر 
كتاب سعادة المستهدى بسرة الإمام المهدي بيروت ۹۷۳ م ص ٠١۲‏ . 
عالم جزائري» مؤسس السنوسيةء ولد حوالي عام ۱۷۸۷ م وتتلمذ على يد السيد أحجد بن إدريس 
الفاسى فى مكةء ثم عاد إلى شال أفريقيا سنة ۱۸4١‏ م» وقد أسس عددا من الزوايا أشهرها زارية 
اجغبوب» وانتشرت طريقته فى واحات الصحراء الكبرى وسلطنات إفريقيا الرسطى» ترتكز دعوته 
على اقتفاء أثر السلف الصاح وإرشاد إخوانه ومريديه إلى الدين القويم الصحيح وطريقه إلى ذلسك 
التعليم والهداية والإرشاد. 

) أنظر فى هذاء عز الدين الأين قرية كترانخ وأڻ ثرها العلمي فى السودانء الخرطوم ¥۵٩‏ م 
الد كتور محمد سعيد القدال الإمام المهدي (حمد أحمد بن عبد الله)_ مطبعسة جامعسة الخرطسوم 
٥‏ م ص ۴۹ ¥ 
حفيد الشيخ أحد الطيب البشيرء الذي أدخل الطريقة السمانية فى السودان» وخحلیفتے» توف 
م. 

( أظهر محمد أحد فى فترة اتصاله بشيخه محمد شريف شفغا شديدا بالعلم رميلا طبيعيا إلى التديسسنء 
وولاء خالصا لشيخه» لكان يقضى الليل متعبدا لا كغيره من المريدين» وقد وصف محمد شسريف 
حال تلميذه ( محمد أحمد) فى قصيدة مشهررة قال فيها: 
'وکم صام وکم صلی وکم قام وکم تلا من الله ازال مدامعه رى 


۹١ 


وقد احتل (عمد أحهمد) مع مضى الوقت مكانة متازة ف نفس شيخه (محمد 
شريف)» وبلغ ن د عنده مالفا عظل يما 
حي جعله فی سنة ۱۲۹۲ هھ / ۱۸۷۵م حليفة» ورفع له راية وأذن له بالتجول 
فى البلاد لإعطاء العهود وقبول المريدي..'“ 


ف سنة ٠۲۹١‏ ه | ۱۸۷۸ وقع بين محمد أحمد وشيخه ( محمد 


شریف) حلاف عمیق تطور ال عداء شدید و ر د ا e‏ 


وکسم بوش وء الیل کر للش حي وكم ختم القسو آن 

فى سنة لوتر" ٠‏ 

“( راجع النص الكامل للقصيدة لى نعم شقر تاريخ وجغرافية السودان» ج ٣‏ ص (TEY f‏ 
وکان ( محمد أحمد ) إذا جلس مام شیخه محمد شریف نکس رأسه ولم رفع طرفه إليه إلا إذا كله 
فيرفع طرفه بأدب واحترام كما قام بالعديد من الأعمال اليدوية حتى الوضيع منها فى سميه لإظهار 
المزيد من الذل تقربا لشيخهء وقد ذكرها شيخه فى قصيدته سالفة الذ كر قانلا: 


"اقام لدبا خادما کسسےل لھ ىة تز علس اهسل التواضسع فى 
اللي 
کطحن وغوس واحتطاب وغر همسا ويعطى عطا من لا ناف من الفة 


نعوم شقير» تاريخ وجغرافية السودان ج ۳ء ص .١٠١‏ 
يزعم أتباع محمد أحد أن الخلاف يرجع إلى غيرة محمد شريف من المكانة التى وصل إليها 
تلمیسذه ( محمد أحجد)» وولاء الناس له وتو قر إياه ى حين يزعم محمد شريف أن محمد امد 
قد أفصح له عن مهدیته» وأنه طرده بعد أن فشلت ماولاته عن إثنائه عنها. 
(راجع نعوم شقیر) ج ۳ ص -۱۱۹٩۹‏ ۱۹۸) 
و مهما كان الأمر فإن واقعة طرد محمد أحد من حلقة الشيخ محمد شريف كانت أثر حفل أقام 
الشيخ محمد شريف إناسبة ختان أولاده وجمع فيه خحلقا كثيراء وقد أخذ محمد أحمد عليه ذلك 
لكونه دليلا على انشغاله بالظاهرء كما أنكر عليه إجازة الرقص والطرب واجتماع الرجال ٤‏ 
والنساء فى ذلك وأعلن أن ذلك بدعة وفساد حتى وإن كان صاحبه شيخ طريقة. ' 


۲ٹ 


وواصل محمد أحمد تبعيته للطريقة السمانية بفضل شيخ آحر هو القرشي 
بن الرين مما زاد مسألة حلافه مع استاذه (حمد شريف) تعقیداء فقد کانت بون 
لین رر وال عد ی اة مل ی لر ا 
عزز القرشي ذلك بان زوج (محمد أحمد) ابنته وهيأً ذهنه لفكرة المهدية 


وهذه ال لتجربة الصوفية كاليّ عاشها ( محمد أحمد) امتد أثرها ف حياته فهى 
الي أعطلت شخحصيته تقلها التاريخي» وانعكس الفكر الصوف حليا فى كل كتاباته 
وق منحاه الفكري» وأعطته التجربة الصوفية حبرة بالبلاد اكتسبها م ن اسفاره 
المتعددةء وهذا التحول الذي أحرجه من عيط "التعبد" المنعمزل إل الاحتكاك 
المباشر بالحياة". 


وف اول شعبان ۱۲۹۸ ه أحطر محمد أحمد أصحابه بأن البي (صلى الله 
عليه وسلم) باشر تنصیبه مهدیاء و أنه کلف يالدعرة إل مهد يته ) ونو ضصحسى 
يوم الانون» شمان حلت من رمضان سنة ٣۲‏ هھ س - اشاي والحشرين مسن 


یو نیو سنه ١۱ AA‏ م. 


ج 


وقد ترك (حمد أحمد) بحموعة من المؤلفات تصنف فيما يلي: 
٠ yy‏ امراسلات» وأأمها. 


١‏ - الخعلاب» وهو مکتو ب موجه ا الأفراد وصغار الأمراي وتتضمسن 
الخملابات -حصلة عطليمة من لعلو مات ذات الطابع التارجخى راي 


(۱) الد كتور تحمد إبراهيم أبو سليم: الحركة الفكرية فى المهديةء دار ایل بیروت طس۲ ۱۹۸۱ 
م ص .١١‏ 
محمد بن عبد انجيد بن محمد السراج: شقائق النعمان فى حياة المهدي ووقائع السودان» القساهرة) 
سنه ۱۴۳ هب می ٩۹۷‏ . 


۴ 


۲ - الرسالة» وتمثل حير مصدر لعلاقات محمد أحمد برجال الحتمع وفغاته. 
۳ المنش رر و جنتصس بأسس الدعوة» و مراميها. 


انا ۰ ادبات ديب وهی قطع تتناول قضايا دينية عامة لا بخص ها أنصار حمد 
أحمد وحدهم» ومثاها مدشور الصلاةء ومنشور حياة الدين الكبرى» 


الغا الأ دعية والرواتب ٠‏ والدعاء مطلب مهم عند محمد أحمدء وغايته دينية 
روحية» إذ هو تقرب إلى الله وعبادةء وقد كتب محمد أحمد المهدي السودان 
دعاءه بعناية ترتفع إلى هذه المسئولية» متوخيا سمو المقصد وجال الأسلوب» 
و يشتمل راتبه على آیات من القرآن منتماه و جكموعة من الأدعية› ويتضح منه 
أثر الصرفية العميق فى فكر محمد أحد الصوق. 


وابعا | خطلی > واقتصر ت على الناحية الو عظية ف مرضي عات كاحهاد والرهد 
والتقوى والعمل للاحرة والصوم» وهى ف جملا تصب ف التوجيه المعحنوي 


والتربوي لأتناع . - 


وقد قام الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم بتحقينى ونشر هذه الأعمال» ظهر له كناب "مدشسررات 


المهدية" بببروت ۱۹۹۹4 م الذي حقق فيه عددا من مدشورات المهدي وبعض رسائل خليفعسه» 
و كب له مققدمة إضافة أثار فيا كيرا من القمضايا عن حركة الميدية والنظرة الإسلاة هوم 
اخلافة والأمامة والهجرة. 

ونش مخطوط إسماعيل عبد القادر الكردان: "سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي" بیروت ٠۹۷۳‏ 
٣‏ 

“ و كب أيضا عن "الحركة الفكرية فى المهدية". الخرطوم ۱۹۷۰ م. 

“وله كذلك "المصادر الأرلية لفحرة الممدية". الؤتمر الئان شعبة أبجاث السودان» جامعة الخرطوم مسن 

السابع إلى اللامن عشر دیسمبر ۱۹۷۰ م. 


4 


وحاء أسلوبه فى مصنفاته تقليدياء يرتفع فى أحسن حالاته إلى اللغة الفصحى» 
ويترل أ-حيانا إلى حليط من الفصحى والعامية» وهو بمتساز بالإيجابية والمعابحة 
الباشرة وعدم الاحتفال بالزينة والبهرجه والتكلف في بناء الكلام» وني كلامه قوذ 
وحرارة تنبعان عن إعانه العميق» وقد أفادنا الدكتور حسين مؤنس' بأنه يضسحع 
محمد أحمد ف الصف الأول من كتاب العربية ف أواحر القرن الماضي» وأنه بمتاز 
على کتاب عصره ف العام العريي بحس أديي واضسح» ريصفه أحد المستشسرقين 
قائلا: "لاشك أن هذا الرحل قد أوتى أقوى رأس و أصفى بصيرة ذهنية» و يضيف 
قائلا بأن شکله لیس فيه ما ٹیر إلا عندما يبدأ ف الوعظ وعندها يدرك لمرء حما 
القوة الكامنة فيه» 9 کانت تدفع الاس لطاعته» فقد كان يحرك مشاعرهم 
بکلمات صادقة رة , 


ویکثر محمد أححمد الاقتباس من القرآن والحدیث» و کان کٹتر النظر ف 
القرآن متأملا فيما يقرأ وقد كتب رسائل كاملة تعليقا على بعض الآيات» تابع 
ا فيا طر يقة قة آهل الباطن ف كونه يژ ول الابات تأو یاد ینأمسب أهدافه. 


ومن ذلك تفسيره (الصراط المستقييم بأنه الصبر على الشدائدء (وإياك 
نعبد) أنه قطع الرياء من أصله. ومنه تعلیقه على قوله تعال: (لا إكراه ف الديسن) 
إذ يذهب إلى أن هذه الآية منسوحة ف الظاهر بآية الجهاد ولا ثابتة ف الباطن؛ 
فكان يكره الناس على الانصياع له» وقد كفر المخالفين له» ويفسر الفتنه فى قوله 


وقام أحیرا ب يدشر "الآثار الكاملة للإمام اهدي" طهر الجزء الأول مها ۱۹۹١‏ م عسن دار جامعسة 
ر للدشر. ) 
 -‏ حوليات كلية آداب إبراهيم باشاء الجلد الثائ» العدد اللائ ص .٠٤٤‏ 


2) Wingate, F.R. Mandism and the angle Eegyptian Sudan,London, 1968 
P.13. 


A 


تعالى: إ الفتنة أشد من القتل) بأما الكفرء وقال عن إاليوم أكملت لكسم 
دينكم) أن فيه الدليل على أن جميع الأحكام تؤحذ من الكتاب لا من فقه ولا 


من غير . 


والاآن ای أي سحل و نستعلیء أن لتحدث عن هساتين ال عتن-الشيعية 
۾ السلفية-ف تصو ف محمد أححمد (مھدی السودان)؟ 


احتلت فكرة "المهدي المنتظر" حيزا واسعا ف التراث الإسلامي» والفكرة 
أساسا شيعية ولكنها انتشرت على امتداد التاريخ الإسلامي رغم عدم وحود نص 
قرآيي صريح عن المهدي» ورغم أن الأحاديث النبوية عنه على كثرتما م ترد ف 
مصادر الأحاديث المتشددة مثل مسلم والبخاري» وتغلغلت هذه الفكرة ف 
التراث الص ويف حى غدت الصوفية- على حد تعبير ابن حلدون- 
مشبعة بالنظرات الشيعية الي دحلت عميقا ف أفكارهم الدينية". 


٠‏ فكرة "المهدية " باحتصا ر هي ان الله ي یر سا ل ف آخحر الزمان رحلا لا 


حا ث 


الأرض عدلا كما ملعت جوراء وأنه يقيم الدين حنيفاء م يأن بعد بعده الدحال» م 


(O .- "‏ 
ياني عيسى بن مرم» وتنتهي الدنيا 


٥‏ أنظر ذلك فى باب التشاسير فى جالس الطاهر التاتاى» #نطوط بدار الوثانق ال كزيسسة باخرطوم 
وحقيق الد كتور محمد إبراهيم أبو سليم توشكى (النجرسى) رسالة دكتسوراه (#نطسوط) جاممة 
اخرطوم ۱۹٤٤‏ ص .٤۰ ٤-۳۹۸‏ ) 
9 ابن حلدون» عبد الرحن المققمدمة) بیروت ۹۹٩۷‏ م مس ٥۷٥-٥٥٥‏ وقد أورد ابن خحلسدون 
جملة كبيرة من هذه الأحاديث وشكك فى صحتهاء وقال فى فايتها: "ونلاحظ أن ابن خلدون "ماه 
(الفاطمى)» نظر! إلى أن الفواطي أى الشيعة هم أسبتق الفرق إلى الفكرة وأكثرهم حماسا ها. 


ا 


هذه باحتصار الفكرة» ولكن هناك اخحتلافات-بين مصدقيها- ف التفاصيل 
كمكان الخلبور أو زمانه» وف صفاته وأفعاله فد ذهبت ارق الإسلامية فى 
"المهدية" مذاهب شتي وبالتال تعددت صور المهدية وتباينت شروطها وأهدافهاء 
من ذلك أن بعضیم قال. أن المهدي يظهرعكة› وحدد بعضنهم الموضع .مسابين 
الر كن والمقام» بينما قال البعض أنه يظهر بالمشرق ممذا الإطلاق» وزعم آحرون 
أنه يأني من ما رراء النهر ويزحف إلى مكة» ثم أشاع المغاربة أن ظهوره بللغرب» 
و کان هذا التباین ٤‏ اتصور لأن هذه غرف كانت تتصور المهدي او تحکہم به 
حسب ظره فها الحلية. ا 


ومن الناحیتن الاجتماعية والسياسية تعتبر "المهدية" مظهر مسن مظاهر 
امعارضة للنظم القائمة» تشتد كلما اشتد الظلم والاضطهاد وکانت دائما با شسعار 
المضطهدين والمغلوبين على أمرهم. 
ومن الغريب أن كبر لمهديين الذين عرفهم تاريخ الإسلام هروا ف 
إفريقية كأغا ف طبيعة الأفارقة نرو ع تطبيعي إلى التعلتق بالشخصيات الرو حي: 
الغامضة“ فقد عرف تاريخ إفريقية اللإسلامية أكبر نلانة مهدين عرفهم تاريخ 
الإسلام» وأوهم عبید الله المهدي» أول حلفاء الفاطميين ف المغر بء وتانيهم خمد 
بن تو مرت مهدی الموحدين وواضع أساس دولتهم» ونالشهم محمد أجل بن السيلد 
عبد الله- مهدى السودان- موضوع هذه الدراسة. 
وما من قائل بدعوة مهدية إلا بجده يلتفت إلى سيرة الرسول(صلى الله عليه 
وسلم) وتسير حر كته ف نفس الا تجاه من تمهيد طويل يتكون حلاله الأنصار 
المحتارون»إلى المجرة إلى مكان بعيد» إلى تنظيم الحماعة تنظيما قريبا من تنظيم 


الدكتور حسين مؤنس وناق عن مهدی السر دان ص ۵ 


¥ 


-الرسول لحماعته ف المدينة» ثم يكون بعد ذلك ححتما القيام بالغزوات لتأسيس 
الدولة» وهذا ما تؤكده دراسة ما بين أيدينا من الوثائق عن محمد أحهمد ممهدى 
السودان. 

ويجمع محمد أحمد بين الشيعية لطر فة والسلفية وهذا أمر غريب لأنه ف 
الوقت الذي آمن فيه بفكرة ونظرية الإمام المعصوم» نراه سلفیا متشدددا ينفذ 
تعاليم السلفية ف القعصساص والسرقة و الزنا والحدود الشرعية عامة» ویبطل زيارة 
القبو ر و الأضرحة والتوسلات وذلك على آساس من تعاليم الوهابية | السلفية الي 
کان قد تاثر ما تأٹرا شدیدا. 
الزعة الشيمية لى تصوف عمد أجد. 

يتعرض محمد أحمد إلى مناقشة علامات "المهدية" وقد عا أمرها بإسهاب 
فى حضرة "التنصيب" ومنشور الدعوة» فيعلن أن سيد الوجحود صلى الله عليه 
وسلم أحبره بأنه المهدي المنحظرء وأنه صلى الله عليه وسلم أجلسه مرارا على 
كرسيه بعد أن استخلقه نيابة عنه» وأن الخلفاء الأربعة "أبو بكر وعمر وعثسان ) 
وعلى "حضروا" "مشهد" تنصيبه مهديا» وكذلك الخضر عليه السلام والأقعطلاب 


والأولياء من دن آدم» حیٰ يه متا هدا سدوا هذا احفل. 


ا ول 

” من العبد المفتقر إلى الله .. محمد المهدي ابن عبد الله إلى أحبابه ف الله 
الم منين بال و کتابه.. أما بعد.. کما أراد الله ف زل وقضائه» تفضل على عبده 

الحقير الذليل بالخلافة الكبرى من الله ورسوله» وأحبرنن سيد الوحود صلى الله 

عليه وسلم بأي المهدي المتتظر» وحلفي بالحلوس على كرسيه مرارا بجحضرة الخلفاء 


٦A 


الأربعة» والأقطاب» والخضر عليه السلام» وأيدن تعالى بالملائكة المقربسين» 
وبالأولياء الأحياء والميتين من لدن آدم إلى زماننا هذ" 

وهو يذهب إلى أن "المهدية" لا يكون ها توقيت معين أو مكان حاص 
تظهر فيه» وأا لا تكون بأوصاف مقننه لأن الأحذ ممذه العلامات يعن تقييسد 
قدره الله رهو ف هدا يتبع ابن عربي وابن إدريس» وف هذا يقو ل 

" .. وحيث أن الامر لله والمهدية أرادها الله لعبده الحمير الدليل عمد 

الهدي بن عبد الله فيجب القصديق بذلك لإرادة الله. وقد أجمع الخلف والسلف 
على تفويض العلم لله .. فعلمه سبحانه لا يتقيد بضبطط القوانين ولا بعلسوم 
التفننينء بل بمح الله ما یشاء ویثبت وعنده علم الكتاب قال تعال: ول 
بحيطون بشى من علمه إلا ما شاء)" إوعنده مفاتح الغيسب لا يعلمسها إلا 
هو“ إویختص بر مته من يشاء وال ذو الفضل العظيم)“ لا سيما وقد قال 
الشيخ حي الدين بن العربي ف تفسيره على القرآن العظيم ٠‏ وعلم المهدي كعلسم 
الساعة لا يعلم وقت جيعها على الحقيقة إلا اللّه.." وقال الشيح أحمد بن إدریس: 
"كذبت ف المهدي أربع عشرة نسخة من نسخ أهل الله ثم قال: يخرج من حهة 
لا يعرفوما وعلی حال ینکروما . 


الآثار الكاملةء ج١‏ ص .٠١۵١‏ 

۲ 

نفس الممصدر» جا ص .۱۳۷-۹۴۳٩‏ 

سورة البقرةء الآية ۵۵ ۲. 

+ TT )٤( 
٠۹ سورة الأنعام الآية‎ 
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هذا من الناحية النظرية» أما من الناحية العملية فقد حاول محمد أحمد أن 
بوفق بین سسيرته ومسلكه من جحهة» وبين ما هو معروف عن "المهدي المنتظر" كما 
تصوره المصادرء وقد ذكر بعض علامات المهدي وال ينسبها لنفسه رواية عن 
البي صلى الله عليه وسل فمادا ينقصه حى یکون' مهدیا؟ أنه ۾ كمسا نصست 
منشوراته- عام وصاح وشریف السب ينتمي إلى الحسن السبط» كما أنه أفرق 
الشنايا على حده حال» وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شبه فى الاسم 
وشبه ف اليتم» فامه محمد واسم أبيه عبد الله وقد توف والده وهو طفل ف 
الخامسة» كما توفیت أمه وهو ف الحادية عشرة استمع إليه يقول:٠‏ 
.. غم أنحرني سيد الوجود صلى اله عليه وسلم بأن لله حمل على المهدية 
علامة وهى الخال على دي الأمنء وكذلك جعل لي علامة أخرى. . تخرج راية 
من نور وتكون معي ف حالة الحرب. يحملها عزرائيل عليه السلام. فيبت مها 
أصحاي ویترل الرعب فى قلوب أعدائي فلا يلقاني أحد بعسداوة إلا حذله 
لله.وليكن معلومكم أن من نسل رسول الله» فأ حسئ من جهة. أبيه وأمسه» 
وأمي كذلك من جهة أمهاء وأبوها عباسي» رالعلم لله أن لى نسبا إلى الحسين' 
اضف إل ذلك أن فک : "المهدي المنحظر " قد وحدت رواحا فى السودان 
ف الربع الأحير من القرن التاسع عشر» وبات الكثيرون ينتظرون ظهور المهدي» 
وكان من الأسباب الداعية إلى ذلك الظلم الذي حاق بالناس» وتوافق ذلك مع 


قرب كمال القرن المجري الثالث عشر فهيأً لفكرة إمام القرن الذي قيل 


۴ الاثار الكاملة جا »› ص‎ ٩) 


۷۰ 


أنه یظهر ف آخحر کل قرن هجري( 

ویعضى محمد أححمد فيز کد فى دعواه أنه مأمور بالج :: رلا حصلل يا 
أحبابي من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى» أمرنن سيد الوحلود بالمجرة إلى 
'ماسة" بجبل قدير» وأمرين أن أكاتب ما جميع المكلفين مسرا عاماء واشجسرة 
للذ كورة بالدين واجبه كتابا وسنةء قال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاکم لما جییکم)( وقال صلی الله عليه وسلم: "من فر بدینه 
من أرض إلى أرض ولو شبرا من الأرض فقد استوجب الحدة وكان رفيق أبيسه 
خلیل الله إبراهيم ونبيه لحمد عليهما الصلاة والسلاه" 

ويصل محمد أحمد إلى أحطر ما ف دعواه حین يجک يلسان البي صلسى اللہ 

عليه وسلم حطاًء بأن من شك ف مهديته فقد كفر» فهو يجعل الإبعان بالمهدية 
رکنا من ا رکان الإبعان ف الإسلام» ويو كد ا نه لیس مخطفا أو مستغرقا ف حذبات 
السكر حين يزعم هذا» يقول:( 


أنظر هذا فى نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافء القسسسساهرة ۱۹۰۲۳ م 
ج 
ص ؟¥. r"heobold, A.B. : The Mahdia (London 1959) P.29.‏ والشاطر بصیلى عيد 
الجليل: معا تاریخ سودان وادى الليل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادیء القاهرة 
۵ ۱۹ ص ۱١ ٤‏ وما بعدها. 


Holt, P.M. Amodern history of the Sudan from, the Funj 
Sultanate to the present day (London 1961) P. 79. 


)"( سورة الأنغال» الأية :8 
الآثار الكاملة) ج۰۱ ص .٠١١٣‏ 
نفس المصدر» جا ص .٠١١-١۱٤١١۱۳۷‏ 


۷۹ 


" .. وقد أحبري سيد الوجود صلى الله عليه وسلم: بأن مسن شك ف 
مهدیتك فمد کفر بالله ورسوله- کررها صلی الله عليه وسلم سلاث مرات. 
وجميع ما أحبرتكم به من خلافي على المهدية. فقد أحبرني به سيد الوجود بقظة 
ف حال الصحة محاليا من الموانع الشرعية» لا بنوي ولا بجذب» ولا سکر»› و لا 
حنون» بل متصفا بصفات العقل أقفو أثر رسول الله بالأمر فيما أمر به» والنهى 
عما فی عنه. 


ولا شك أن ف هذا الاججاه أثرا شيعيا إسماعيلياء يتفق تمام الاتفاق مع تجاه 


ظرية المهدية الغالية الي تثبت ت الدعوى على لسان البى صلى الله عليه ولي 
وتحکم بلسانه حطا؛ أن من شك فى هله المهدية فقد كفر. 


وقد بدأ محمد أحمد دغوته هذه سرا مع أصدقائه وتلاميذه الكثيرين» فلا 
هاجمه أستاذه محمد شريف واستعدى عليه أول الأمر جاهر بدعوته وأعلنها حربل ' 
حن أيده ف دعوته من م يؤمن بفكرة المهدية ف وقتهاء وهذا ما نلاحظه ف قول 
أحد شيوخ القبائل: 

1 نبايعك على المهدية وإن م تكن مهدياء ونبايعك على قتال الحكومة 

191 

.وحلع طاعتها" ` 

و جحاءه الناس من کل مکان يبایعو نه و کان نص المنايعة ١‏ الحمد لله السوالى 
وبايعناك على توحيد الله وألا نشرك به أحد .. بايعناك على زهد الدنيا 


)1( أنظر ذلك فی: إبراهیم فوزی» السردان بین یدی غورد وکتشنر» القاهرة ٩‏ ۹ سسس ص ۸۵ 
جغرافية وتاريخ السردان جا ص ٠١‏ جررجى زبدان: تاريخ مضر الحدیسٹ» جس۲ ص 
a. o N o YAT‏ 
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وتر کها والرضا .ما عند إلله والدار الاخحرة وعلی i‏ نمر من الحهاد. 


ويحددها بستة- وأصول المهدية ويحددها بستة أيضاء أما الأولى الي يأحذها مسن 
الصو فية فیی: الذل» والانكسار» وقلة الطعاع» وقلة الشراب» والصبر» وزيارة 
السادات) وما الستة الي جا عله مع اللهدية ھی : 

الحرب والحزم والعزم والت و كل على الله» والاعتماد عليه تعالىء واتفاق القول. 


والفكرة من وراء هذا هى القول بأن المهدية أحذت أسس الطرق وأضافت إليها 
أسسها الذاتية فأاصبحت أعلى وأوسع منها» وهذا يتمشى مع فكرته ف إلغاء 
الطرق والمذاهب فيما بعد أي أن المهدية- ف رأيه- أضافت إلى صفات الصرفية 
السلبية صفات القيادة والزعامة الإيجابية- وممذا ينتقل محمد امد إل الدعاة 


العاملين» وهذا هو التطور الحاسم ف تاريخه وتاريخ السودان أيضا. ‏ 


وقد کان جى الدين بن عربي ( ت 1۳۸ ه) تأثيره الكبير ف تصوف محمد 
أحمد» مهدى السودان» فد کانت کته ومؤلفاته من کشر الكت رو اجا 
وانتشارا ق السو دان و كانت 'الفتو حات المكية" من أشد هذه الکتب تأترا" 


( Slatin, R.C. (Von). Fire and Sword in the Sudan {( Tr, by F.R. Wingate 
(London, 1896, P. 119). 

الآثار الكاملة ج١»‏ ص ۷۸. 
)( ذکر محمد امد ابن عر ر كتابيه "الفتو حات المكية" و "تفسيره على القرآن المظيم ". کشر من هة 
فى مصسنفاتهء والمتامل للمشهد الذى قصة علينا محمد أححمد والذى تحدث فيه عن تتصيب النى صلسي 
الله عليه وسلم إياه مهديا وحطضره الخلفاء الراشدون والأقطاب وا خضر عليه السسلام وأعيسان 
سادات الطرق الموفية القى كانت منعشرة فى السودان فى ذلا الوقت, يهى إلى أن محمد أ مد 
اطلع بالفعل على كتابات ابن عرى» ونخحاصة الفتوحات المكية لأن الشبه واضح جدا بين المشهد 


Y۳ 


وقد ذ كر ابن عربي ل الحزء الثالث من هذا الكتاب: 

"ان لله نحليفة يخر ج وقد امتلأت الأرض حورا وظلما فيملؤ ها يلا 
وعدلاء ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حي يلي هذا 
الخليفة من عترة رسول الله من ولد فاطمة يشبه امه اسم رسول افٹ. 

"أن ىذا اللخليفة ملكا يسدده من حيث لا٠يراه‏ يبعد الظلم وأهله ويقيم 

الدين ويدعو ا اله بالسيف فمن أ فتل» ومن نازعه حذل. رفع المذاھس 
من الأرض.. أعداؤه مقلدة العلماء لما يرونه من الحكم تخلاف ما ذه اليه 
امتهم .. يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق ق عن شهود وكشف بتعريف إهى.. 
فشهداؤه حير الشهداي وأمناؤه أفضل الأمناء . يعرف مر الله قدر ما تحتاج إليسه 
مرتبته لأنه حليفة مسدد يفهم منطق الحيوان» ويسرى عدله على الإنس والجحان 
من أسرار علم وزرائه الذين استوزرهم الله له. وهم أي الوزراء أو الخلفاء على 
أقدام رحال من الصحابة قواما عاهدوا الله عليه “ وهو أعلم الخلتق بالله ولا يكون 
ف زمانه» ولا بعد زمانه أعلم بالله منه. فهو والقرآن إحوان .. كما أن السسيف 
والمهدي إحوان. والمهدي حجة الله على اهل زمانه وھسی د 


1 الى تحدث عه محمد أحد وبين مشاهد المكاشفات الى يصفها ابن عرب فی تابه ھسسذا حاصة 
ومحمد أححد يصف المشهد بأنه ”حضرة" وهر إصطلاح يكاد يكن خاصا باي عر 
(أنظر الآثار الكاملةء اجلد الأول ط۱ ص ۸۱-۷۷ ).١١١۹۳۷‏ 
الفتوحات المكية) ج۱ ص ۳۲۷. . 
نفسه» ج۴ ص ۳۲۷. 


TYA ص‎ ET (۳) 


نفسة» ص ۳۲۹ 
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الأنبياء». والمهدي لا جخطى لأنه يقفوا أثر رسول الله ء وما محكم إلا .عا يلقى 
اليه اللاك من لل اله الذي رهه اليه لسك ده فعر فنا يذلا أنه معص 0 


وابن عرب متبحر ل آراء الشيعة» نق اراءهم وأقواهي وضمسن كتابه 
الغتوحات المكية" الكثير منها فى صورة صوفية» وعلى يديه تطورت فكرة 
"المهدية" وأحذت أبعادا حديدة لأنه مزج بینها وبين أفكار الشيعة وتصورات 
الصوفية رعرضها ف شكل دولة لأرلياء تقوم على القعطلب والأبدال والأوتاد 


وغیرها( 


والشيعة لغة: هم الصحب والأتباع وف عرف الفغقهاء والمتكلمين من 
الخلف والسلف هم أتباع على وبني“ ويقول الشهرستان معر فا مم: 

الشيعة هم الذين شايعو ا عليا عليه السلام على ا لخصوص»› وقالوا بامامته 

و نحالاافته نصا وو صاية» اما جليا و إما لحفہا) و اعتقدوا أن الامامة لا خرح مسن 


أو لاد"( 


:والأئمة هم أركان الأرض أن ميد بأهلها.. وحجته البالغة على من فوق 


7 الفحر حات المكيةء ی ۷ ۲ ۳ 


نفسه» ص ۳۵". 


ولاہن عریی کتاب آخر سماہ اعنقاء مغرب نكلم فيه عن خم الولاية الذى يجعله انى مراتسب 


الأرلياء. 
ابن خلدون المقدمة» ص ١۳۸‏ 


الملل والنحل» ج۱ س ١ ٤“‏ نقلا عن الدكتور أبو الوفا النجمى نازان ۶م الكلام و بعس 
مش کاو" 1 دار التقافة القاهرةء ۱۹۷۹4 م ص ¢ س ۷ ۰ ۰ 


Na 


الأئمة-معصومرن من.الذنوب صغيرها و كبيرهاء فلا يعع منهم دنس صلا لا 
عمدا ولا نسیانا ولا سهوا ولا غير ذلك" . 
ومعروف أن علماء السنة والشيعة قد اتفقَرا على وجحوب قيام الإمامة» وإن 
احتلفوا ف كيفية قيامهاء فالنظرة السنية للحلافة نظرة نابعة من الأمة ال يجب 
عليها احتيار أصلح الناس لقيادتماء أما النظرة الشيعية فتختلف» فهم (الشسيعة) ٠‏ 
يرون أن " إثبات الإمامة باحتيار الناس هذا التراع إنما يكون بتعيين الإمام من 
ام ML,‏ طط r. (DY o‏ 
فعل اللطف واحب على الله تعالى- وهى فكرة انعزالية متفرعة من الققول 
بوجوب فعل الصلاح على الله - وقد نقل الرازي عن أحد أئمتهم أنه قال: 

" اعلم أن مرادنا من اللطف الأمر الذي علم تعالى من حال المكلف أنه مي 
و جحد ذللك الأمر كان حال ای قبو لي الطاعات و الاح راز عن المعاصي أقضوب إدا . 


له برل ذلك الام (T1‏ 
النحو: 
قالوا عا أن فعل اللطف واحب على الله وعا أن الإمامة لطف فإقامتها إذن 
واحب على الله لأننا حتاج ال امام لیک CF‏ 'لطغا ق أداء الواحبات المقَلة 
والاجحتناب عن القبائح العقلية» ولیکر ل حافظا للدین عن النقصان والزيادة» وهذا 


ظهور الإسلام ج٤»‏ ص ٠٠١‏ الطبعة الخامسة ۱۳۸۸ ه. 
النظريات السياسية الأاسلامية ص 10 . 


wa ؟‎ ٢ الفخر الرازى» کتاب الأربعن ىأصول الاين م £۹ 4 طبعة دا ا آیاد‎ ٤ 


۷٦ 


مذ هھ الإمامة الاسا شر ية . 


وقالرا: إن الشريعة الي جاء ما الني صلى الله عليه وسلم لا بد من وصوها 
صحيحة إلى الناس بعد عهده ليحصل عليهم التكليف» فلا بد ها من حافظ 
بحفحلها من التغيير .. ولا بد أن يكون هذا الحافظ والناقل غير حائز عليه اللخطاأ 
وإلا لكان وصول الشريعة غير متحقق. فالإمام جب أن يكون واجحب العصمة» 
وأن يكون أفضل الخلق كلهم وأن يكون أعلم الأمة» وأنه لو جاز الخطا على 
الإمام لثبت أن الله أمر باتباع الذنب» أو المعصية وهو غير جائز على الل 
وعتد الشيعة» الاما ئب عن ا ونائب عن رسوله ونيابة الفير لا تحعصل إلا 
بإذن ذلك الغيں فو حب ألا يثبت إلا بنص الله» ونص رسولهء فثبت أن الإمامة لا 
تثبت إلا بالنص ° 

لقد أذ ابن عربى عن الشيعة هذه الأفكار والغاهيم ونقلها محمد أحمد عنه 
ق فترة مبكرة من التلقى والتعليم» وكان فهمه 'المهدية جسيدا للمعن الذي 
أشار إلية ابن عرب ف مؤلغاته» وبالرغم من أنه قد ألغى الطرق الصوفيةء واعتر , 
كلمة درورث ى حريمة يعاقب قائلها بأشد العقوبةء إلا أننا سشجد أن هذا الأساس 
الصوق الذي امت عليه دعوة محمد أحمد ظل ملازما له طرال حیاته» وبقی کامنا 


عقله أ انحر عمر ه٥‏ و کان بلجا اليه أحانا ف شیا بیجدة اداه ۾ حصو مك . 


نفس المصدر» ص .٠١١‏ 

)1( الشهر ستا» الملل واللحل» تحقيق سيد كيلان» القاهرةء ۱1ء جا ص ١٤۹۱۰۴۳۴‏ مسد 
حسين آل كاشف الغطاء " أهل الشيعة وأصوفا" القاهرة ۰۱۸ ط ١۱.ص‏ ۱۰۹ وما بعدها 
فهو یؤکد فی مدشوراته» وکما سبق» أن مهدیته جاءت بامر من الله والأمر صادر من سيد الوجسود 
صلی الله عليه وسلم» رأنه معصوم» وأن من شك فى كل هذا فقد كفر رالآثار الكاملة» ج | 

س 4۳۸-1۴0 ۳-14 1£). 
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إيقاف العمل با مدهب وإلغاء الطرق: 

وحيث أنه "المهدي المنعظر"» إمام القرن وحليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» الدي يجدد الإسلام ويرفع المذاهب والطرق» ويعرد إلى .الأصل» " الكتاب 
و.السنة"» فقد أعلن حمد أحمد» مهدى السو دان إيعاف العمل بالمذاهب› حسی 
المذاهب:الأربعة مذاهب الأئمة مالك» وان حنيفة» وابن حنبل» والشافعي› 
وإدابة جميع الطرق الصوفية بكل طوائفها ف طريقته» وأصبح هو المرجحع وعليه 
الاعتماد الكلى. ولیس التعلق بالأئمة وشی وح خ العلرق .. و رأى أن تعدد الكتب 
والمذاهب دی إلى احتلاط أمر الدين على الناس وإحداث بلبلة ق عقوهم» فأمر 
باحراق کل الکتب إلا الكتاب الكرے والحديث الصحيح» ووضع حظر شدیدا 
على النشاط الفكري: ومنع تداول الكتب إلا ما جيزه. 


وبين أيدينا نصو ص كثيرة حول إلغاء الطرق و إيقاف العمل با مذاهب: 


اندي اش شثر ط عليه فيه عدم التعلق بالاأئمة والاعتماد 8 الکتات ally‏ 


وف خحطابه ال جماعة المنه إسماعيا ل یأحذ علیم احتجاجحھم عا ف الكتب 
القديمة مع اما مدسوحة ويقول ف حطاب إلى أهالي فاس أنه يشت ط العمل 


أله من الأشراف» وقدم جده من الحجاز» تلقی علومه فی مصر واحجاز وعاد بل السودان فى سنه 
A 0‏ وعند اعلان المهدية اتصل به محمد أحمد ورافقه م هاجر اليه وسار معه حتی توف بالرهد 
ف۲۳ رجب ۰ه | ۳۰ مایو سنة ۱۸۸۳ م. 
الد كور محمد إبراهيم أبو سليم» المرشد إلى رثاثق المسسهدى» جامعة الخرطسوم ر 
£ 


YA 


بالكتاب والسنة فقعل» وترك المذاهب وآراء الشيوخ وي كد ف حطساب إلى 
أحمد حمدان الع ركى» وهو من رحال الدين المهمين ترك الكتب القديعسة 
والتصانيف الى أشار إليها ف خطابه» ويحدد له الاعتماد على القرآن والحديث 
والسير المعتمدة دون غيرها؟ »كما ده يؤ كد فى حملاب إلى أحد مريديه أنه 
نسخ ميع الكتب من فقه وتوحيد ماعدا القرآن والحديث الصحيح»لأن جميسع 
الكتب المذكورة مصدرها القرآن العظيم» وحيث أنه محدد هما اندرس من السسنة 


۾ تسیر الق ان على الو حه الذي جاع به» فیاز مهم الاقتداء 4 
وقد تعرصس حليفته“ هذا الأمر فى خحطاب نورد بعض فقراته لأهيته: 


.. معلوم عندكم وعند جميع أهل البصائر أن الإمام المهدي على نور من 
الله وتأیید من رسول الل وموعود أنه يرفع المذاهب ويطهر الأرض من المخحلاف 
ويعمل بالسنة حي لا يبقى إلا الدين الخالص بحیث لو کان رسول الله موحودا 
لأقره على جميع أفعاله لأنه صلى الله عليه وسلہ قال فى حعه: يقفسسوا ری لا 


" وحيث كان الأمر كذلك فيا إحواننا تنبهوا وافتحوا عيسون قلوبكسم 
وتقفوا من جميع الطرق ونبهرا إحوانكم بذلك وتوسلوا جميعا هذا الإمام اهدي 


تفس المصدرء رقم .٠١٤‏ 

المرشد رقم .۸۷٥‏ 

نفسه» رقم .۷۸٩‏ 

عبد الل التعايشى» ولد سلة ۱۸٤٦‏ م. وهو من قبيلة التعايشة فى جندوب غرب دارفور» هسساجر إلى 
الجزيرة بعد وفاة والده وهناك التقى محمد أحد وصدق بدعوته واشترك معه فى حروبسه» لعب 
دورا بارزا فى "المهدية" حى أن البعض كان يعتبره صاحب الفكرة والدعوة. وقعل فى "أم دبيكرات" 
فى £ ۲ نوفمبر عام ۱۸۹٩‏ م. 


۷۹ 


عليه السلام فقط» واعلموا.بالسنة النبوية وعضوا عليها بالنواجذ» وهى طريقة 
غیرهاء وهی عمل اء فانک کان اتم تدا به ق اسل م لمك ای 
تصلوا إلى الله" 

و ألرم محمد أحمد» مهدي السردان» أتباعه بأن يسيرو على الوحه الذي 
يبغیه» وان يأحذوا بتفاسیره وما وضعه ف منشوراته من الآراء والتوحیهات 
والنظم» وقد تمكن حقيقة من أن يوجه الفكر والثقافة إلى النحو الذي أراده وأن 
يصبغه بصبغته الخاصة» وقد كان أثر ذلك سينا على الفكر وصارت الكنابة 
مغامرة كبرى» وما زاد الأمر استفحالا العداوة الي قامت بين محمد أحمدء مهدى 
السو دان وبون العلماء والمجوم القاسي عليهم وعلى معارفهم م اول وقسف 
٠‏ اليا ر القلم ووضع تیار جحدید. 


فالعلماء» ف رأيه» ایکون کد ن أمور امهدية لأنه ليس من معتقدهم 
الذي یظنونه ولأنه يخالف مذهبي "° إذ المهدية أمرها باطن لا يصل إلى معر فته 
العلماء من أهل الظاهر. فالأمر کله بإرادة الله والأديان لا تنفع المنكر الاحد 


وإظهارها إنغا يكون بإرادة الله تعالى بتميٰ العباد'» "والعلماء زمامم ولى ولکل 
زمان رحال ٩"‏ 


ويون فساد قلوهم» بينسا يخرجون الحكم من أفواههم» ويقرر أَمُم أفسدوا 
آحرقم بدنیاهم وام يضللون الخلق لأغراضيم الدنيوية» يقول: 


۱ ِ | 
ميشررات المهدية» ص .٤۸‏ 
() .. 
نقشس المصسدر؛ یں Sê‏ 
)"( 


نغسه) گن @ )۳ . 


ياعلماء السوء تصومون وتصلون وتتصدقون وتدرسون مالا تفعلون فما 
سوء ما تحکمون تتوبون بالقول لاماي وتفعلوت فما سرع ما شود تتوبسون 
بالقول والأماني وتعملون بالهوى ما يغن عنكم أن تنقوا جلو دكم وقلوبك 
دنسه.. يا علماء السوء یف بدر ادر سن لا تي من دیا یرت ول 
تنقطع عنها رغ( 
فهو يأحذ علي م أمُم عاونوا على فرقة الناس نتيجة احتلافهم وأمُم كانوامطية 
للحكام» وسكتوا عن الحق ونماونوا ف أمور الدين وقبلوا بالأحكام الوصيفة» 
وُہ انشغلوا بالدنيا و نعما» و حاءِ هو ليقيم اللاسلام الصحيح امحاز بعضسهم 
إلى الحكومة .حفاظا على وظائفهم ومقامهم الاحتماعی بدلا من أن ينضمو! إليسه 
لاقامة الدين نکان هم دور الضال والضلل. 


فلما ثار عليه أحد لعلماء وقال له 


"معلوم أن المذاهب أربعة الحنفي والشانمي الک والحنبلی» فما هو 
مذهب المدي؟ فقال: له هؤلاء الأئمة حزاهم الله» قد درحوا الناس» ووصوهم 
الینا ک ا الرواية» ۾ صلت لاء من منهل إلى منهل حى وصلت صا-حبها الببحر» 


فجزاهم الله حيرا. نهم رحال وګن رجال ولو أ رکونا لا تیعون ا) وان 
مذهبنا 


نفسه» ص ۳٠۸-۳۹۷‏ والآثاز الكاملة ج١ء‏ ص ١١٠٤ء‏ ويلخص خليفته (عبد الل التعايشى 
رأيه فى العلماء جميما بقولته المشهورة م " مشل العام بين أصحاب المهدى مدل الشجرة وسط الير > 
تأوى إليها الطبر الذى يفسد الزرع» فلا يستريح الزراع حى يجتدها من أصلها" ر نعوم شقيرء تاريخ 


السودان» ”تسس ٤‏ ص 9۴(. 


A1 


r ن‎ 


و آ . ۲ 
وهو ف منشور انحر يۇ کد هذه الدعوى ۾ يفشسرها بو له 


" لو فرضنا أن كل قبيلة حفرت تمدة" ل ب منهاء واعتادت أن تشرب 
منها زمنا طويلاء فجاء البحر وغطاها كلها فماذا يفعلون ما؟ أيكتفون بأن 
يشربوا من البحر وأن يحثوا وراء تمدهم ليشربوا منها. فأجابوه إذا بجثوا عن التمد 
فلن يجدوها لأنه سيكون قد عمها البحر والنيل وصارت جزءا منه فقال هم هكذا 
الخال الآن"' o.‏ 


و بدا اعتبر محمد أحمد نفسه هر البح وما کان قبله من مذاهب دينية فههية 
کر گر قنو ات صسغرر ٠۵‏ رما ن إبطال تقليد الائمة لار ا 


من ہکا العبادات والمعاملات 


فدور العلماء ف رأيه امہ حافظو | على الدين وحدموه حي أوصلوه إليه» 
ومعن ذلك أن دورهم ينتهي بأن يكونوا تابعين إليه ومعاونين له» وبالنسسبة إلى 


اجتهادات ر جال اذاهب فإنه یر ی مہ کانوا رجالا ف أزمامم ونه رجحل هدا 


ابراهیم فوزی» السودان بین یدی غردون وکتشنر» ص ٩۲‏ ج۱ الدكتور مكي شييكة: " 
"السودان عبر القرون" بیروت ۱۹۹٦۵‏ م ص ۰۰01۸٩۹‏ ۰)۲ ۲۵۲۳۱ A۳؟.‏ 

نفس المصدر السابق 

مھ "مد وهى حفرة يتجمع فيها الماء. 


را و رات المهد ت طس دار الیل سيروت ۹ م ص ۰۱۸۹ 


YATTON Ya o 


Af 


الزمان هم كانوا رحالا ونحن رحال ولكل زمان حال ولكل مقام مقال"' 
فالا جني اد اجحتهاد هي بعل الامر اليه وسن بعده لا ES‏ 1 العابح ك 


إن باب الاجتهاد الذي فتح له على مصراعيه ل يفت خير وقد ضس 
دور العلماء هو الإقتداء به لا الاجتهاد» هكذا طالب مسد أحمد ف كتبه صراحق 
وصحيح أنه عندما أمر بترك الكتب القديمة دعا العلماء إلى العودة إلى الكتاب 
والسنة لاستنباط الأحكام ويكون بذلك دعاهم إلى الاحتهادء ولكن لم يكن 
مأمونا هم أن يجتهدوا أو أن يقولوا ف أمر قولا إلا إذا دحل فى حدود ضيققة 
لخوفهم من الوقو ع ف الخعا) ولتوحى النظام من ثقافة العلماء وتوجيههم» بل من 
الواضح أنه حي ف أمور القضاء العادية وأداء لعبادات كان المعاونول يستفتون 
محمد أححمد- المهدي -قبل أن يقروا رأيا. 

ونتيجة لذلك حص محمد أحمد اللشاط الفكري فى وجحهة واحدة هی 
مجيد المهدي والمهدية» وكان ذلك بالأحص ف جال الشعر والتاريخ» وإلى نقسل 
آثار ا مهدي والتصنيف فيهاء فقد وجه (حمد أحمد) قدرا من العناية إلى الشعر 1 
لذلك من آثر ف" النفوس وبث الحماس ف قلوب الاتبساع والرهبة ف قلوب 
الأعداء» وليس بين أدوات الفن ما هو أسرع تأثيرا ف النفوس وأوسع سريانا بين 
الناس من الشعر» ونحير الشعر عنده ما كان يثير الحماس» وما يحمل الموعظة 
الحسنة» أي أن الشعر عنده يرتبط بالحهاد من جهة وبالتربية الدينية مسن حهة 
) أحری. 

وبالنسبة للتاريخ فقد تحمس له أتباع محمد أحمد وركزوا على سيرة المهدي 
وانتصارات المهدية. 


AY 


وبالاجاه الذي احتطه محمد أحمد إزاء الطرف الصوفية والعلماء ومجحمل 
التراث- و جاراه فيه حليفته» وبصرامة أكثر- أعطى لنفسه الحرية ف التشريع 
ووضع الأنظمة» وأحاز لنفسه أن يعمل .ععزل عن التراث الذي تركه المسلمون» 
ماعدا القرآن والحديث» ولكن ما هر البديل للتراث وحهد العلماء؟ إنه حجية 
المهدي» وما هي هذه الحجية؟ إنما- وكما يزعم- التلقي المباشر عن الرسول» وف 
حالات عن الله سبحانه وتعالى» الأمر الذي عله قادرا على الوصول إلى الححككم 
الصائب» وهذا قال أتباعه أنه معصوم عن ا خط وأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لو کان حیا لا أصدر إلا هذا الذي يصدره المهدي) وقد ذهب بعصض 


٣ .‏ 1 س ۴ م ۲ 
لمطرفين إلى أن منشورات المهدي من كلام الله وأا عمل مقدم °7 


وما هو مستند هذه الحجية؟ هو كونه "المهدي المنتظر" الذي يكون على 
يده احياء الدين وإقامته على ما کان على عهد الرسول( ‏ 


أنظر فى هذا: الحسن سعد محمد العبادى رت۷١۹٠‏ م): " الأنوار السنية الماحية لظلاء المنكوبسسين 
على الحضرة المهدية" معلعة المهدية ٤‏ هھ / ۱۸۸۷ م ص ۷۸4۲۰۱۸ امساعیل عبد 
القادر الكردفاف رت ۱۹۹ هھ / ۷ ه): "سعادة المستهدى بسيرة الإمام المھدی" کقیسن 
الد کتور محمد إبراهیم آبو سلیم» دار الجیل-بیروت) ط۲ ۱٤۹۲‏ هھ / ۱۹۸۲ ۾ ص ۸۱~ 
A۲‏ ۰ 

ومن هؤلاء "الحسين إبراهيم زهرا "رت ٤‏ ۱۸۹ م) الى يقول فى رسالته: "إن المهدى يعبر معبر عما 

يلقیه الله إليه من كلام فيستفاد من هذا أن ججملة المىشورات الصادرة منه عليه السلام ترجمة عسسسن 

كلام الله تعالیالدى يلقيه إليه فى قلبه وأن أرواح تلك المنشورات كلام الله تعالى» فيجب حينسذ 

وجوبا مؤ كدا العمل بذلك وجعله فى المرتبة العالية من الإعتبار له والإعشاء به ؤنقله وحفظه لمسسسا 

علمت أن روحه کلام الله تعالی" . ا 

(الحسين زهرا: "الآيات البينات فى ظهور مهدى آخر الزمان وغاية الغايات" مطبعة المهديةء ٠١١ ٤‏ 

هھ / ۱۸۸۷ م ص۳ .۱٤-۹‏ 

ولكن هذه الحجية خاصة به ولإ یون لغره» وقد انتهت بوفاتهء فماذا يكون الرضع؟ 


Af 


ولكن من الملاحظ› رغم أنه قد ألغى الطرق والمذاهب» أله تاثر كشسرا 
با لمذهب الشافعي ف العبادات» وبا لمذهب الملالكي فى الأحكام»وبالحنبلي فى 
التوحيد المطلق والتشدد ف العقوبات ورفض كرامات الأرلياء» ولقد أسعفته قبل 
كل هذا معرفته الواسعة بالفقه وتمكنه من القرآن والحديث» وعليه لا ينبغفى أن 
ننسى حميقة أساسية كانت تفرض نفسها أبداء وهى أن محمد أحمد کان سلفیا 
مغرقا ف السلفية» وأنه يرى ف جحتمع الرسول والراشدين انحتمع المخالي» وأن ما 
وقع ف حياة المسلمين ودفعهم إلى ما تردوا إليه من سوء» مرده الابتعاد عن ذلسك 
احتمع المثاليء وبالتالي فإن الهدف ينبغي أن يكون العودة إلى ذلك البجتمع و العيش 
کما عاش. ` ٤‏ 
"الرعة السلفية ی تصوف عمد اجا 


يقصد بتسمية ( السلفية والسلفيون ) أولئك القوم الذين ظهرو ف القسرن 
الرابع الهمحري» وكانوا من الحنابلة الذين تقوم آراؤهم على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف» و كان متشددا ف الالترام بالنص الذي جاء به 
القرآن» وما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد تدده 
ظهورهم ف القرن السابع المجري بقيادة شيخ الإسلام ابن تيمية(ت ۷۲۸ ه» 
بعشت هده الحر كة من حديد ف القرن الثامن عشر الهمجري على يد الشسيخ 
شحمد بن عبد الرهاب ( ٠۲١٦۹-۱۱۱۰١‏ ه) فى شبه الحزيرة العربية. 


۾ قد رفض ابن تيمية اذاهب الي كانت مو جوده فی عصره والي حاول 
أصحاما فهم العقائد الإسلامية لأن منهاج السلف ليس واحدامنهاء بل هو 


١۶‏ لقد نظر ابن تيمية فوجد أن طرائق العلماء فى فهم المقائد الإسلامية تنقسم إلى أربعة أقسام: 


Aê 


عير ها لأن العقائد لا تونحد اك من النصورص»› ولا تو لحد أدلتها إلا من النصوص»› 
وينتهي ابن تيمية إلى أنه لا سبي لمعرفة العقيدة عند السلف» و كل ما يتصل با 
إجمالا وتفصيلا واعتقادا واستدلالا إلا من القرآن والسة“ 


وکانت آھہ مسألة شغلته هي مسسألة التو حيد» والوحدانية ف العادة معناها 
ألا يتجه العبد ف العبادة إلى ماسوى الله» وذلك يقتضى أمرين: ألا يعبد إلا الله 
وحده وأن يعبده ما شرعه تعالى على لسان نبيه» وهذان هما حقيقة قولنا: أشهد 


أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" 


2 اف ا غير اوه و یر جحو س اه ولا يتو کل إلا عليه وقد کان البي 


صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته حين قال هم: 


“ القسم الأول: الفلاسفةء وهؤ لاء يقولون: أن القرآن جاء بالطريقة الخطابية والمقدمات الإقناعية الق . 
تقنع الجمهور» ويدعون- فى رأيه- أفم أهل البرهان واليقين» والعقائد طريقها البرهان واليقين. 
* القسم الفاين: المتكلمون» وخاصة "المعتزلة" وهؤلاء بقدمون قطايا عقلية قل اللطر فى الآييات 
القرانية. وهم يأخحذون بالنوعية من الإستدلالء ولكن يقدمون النظر العقلى على الدليل القرآن. 
“ القسم الثالث : طالفة من العلماء تنظر إلى ما فى القرآن من عقائد فتؤمن به» وجا فيه مسسن أدلسة» 
فحأحذه لا على أنه أدلة مادية مرشدة موجهة» بل على أها آيات إخبارية بجب الإعان با اشحملت عليه 
من غير أن يتخحذ مضموها مقدمة لاإستبباط المقلى. 
“ القسم الرابع: قسم بؤمن بالقرآن- عقائده وأدلته- ولكنه يستعين بالأدلة العقلية بمجسسوار الأدلسسة 
القرآئية. (رأنظر لى هذا الموضوع: محمد أبو زهره: تاريخ المذاهب الإسلامية ج۱ ص .)۲٠۲١‏ 

محمد أبو زهرة: " تاريخ المذاهب الإسلامية" ۱ء ص ۲۲۷ 


ابن تيمية: "قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة" ط المکتب الإسلامیٰ)۰ ۱۳۹ هد ص .۱١۸‏ 


A" 


" لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» ولکن قرلوا ما شاء الله ثم ما شاء 
حمد» وقال لرجل قال له: ما شاء الله وشفت أجعلتي لله ندا؟ وقال: من حلسف 


بغير الله فقد أش اه" . 


ومادام الله سبحانه وهو المستحق للعبادة» وهو وحده المتفرد بالربوبيسة» 
وهو وحده مالك الأمر فى الدنيا والآحرة» فإنه لا ينبغي لأحد أن يتوسل إليه 
غیره» او یو سط بینه و بینه أحدا من حلقه» أو يستغیث بأحد من أنبيائه و أوليائه 
بعد موته» فمن أثبت وسائط بين الله وحلقه كالوسائط الى تكون بين الملسوك 
والرعية فهو مشرك. 

وهو تبارك وتعالي ليس له عون ولا ظهر من المخلوقين» فقطع سبحانه . 
تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستغاثة» كماأنه لا يجوز لأحد 
أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين والميتين لأن ذلك كله شرك. 

فشهادتنا "أن لا إله إلا الله" تقتضي ألا نعبد غيره» وشهادتنا " أن حمدا 
رسول الله" تقتضى أن مهمة الرسالة تبيان الطريقة المرضية لله ف عبادته» وأن 
الخروج عن هذه الطريقة يتناف مع هذه الشهادة بل ينقضها ولم يقف ابن تيمية 
عند هذا الحد فقد دعا ا فتح باب الاجتهاد» كما حارب الجحمس د والتقليسد 
والتعصب. 


۱۹ ابن تيمية # الواسطة بين الخلق والحق" ط المكتة العلميةء لا هورء ص‎ ٠ 
نفس المصدر› ص ۱؟.‎ (1) 
(6( 


سةك ص e4‏ 


ابن تيمية: "العبودية" ط المكتب الإسلامي» ۱۳۹۲٠هء‏ ص١۱۷.‏ 


AY 


اوقد لقيت دعوة ابن تيمية حير تعبير عنها فى حركة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الىق لم تكن ف جرهرها إلا إحياء لتعاليم ابن تيمية وصورة جحديدة لأقراله 
وفكره"» وهي لم تزد بالنسبة للعقائد شيعا عما جحاء به ابن تيمية الاأما 
تشددت ف أمور م تكن شائعة فى عصره 


ولم تقتصر حر كة ابن عبد الوهاب على الدعوة البجردةء بل عمدت إلى 
السيف لحار بة المحالفين ها باعتبار أا تحارب البدع فهي منكر تحب زالته. 


ومهما يكن قول المؤرحين والفغهاء یپا فإنما ف الحق - و كما يقول 
إقبال" “ -كانت "أول نبضات الحياة فى الإسلام الحديث»ء ومصدر إلهام بصفة 


مباشرة» أو غير مباشرة لمعظم الح ركات الإسلامية الكبرى ف آسيا وأفريقيا". 


وأثرت دعوة ابن عبد الو هاب السلفية ف 'مهدى السودان" عسن طریسق 
حركة الجهاد الفلاني الي قام ا 
الشسسيخ عنمان دان فودر س( 


أراجع» محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهسساب» ”العقيدة 
والاداب الأسلامية" 1 "الرسائل الشخعة" شر جامعة السام مسك إسسن اسسسعو د لومي 
إقبال:"شجديد الفكر الدينى فى الإسلامء ط القاهرة» ص .٠١۷١‏ 
مد بو زهرة) تاریح المذاهب الأسلامية» جس ۱ ص er‏ 

إقبال: ”تجديد الفكر الدينى في الإسلام". ص .٠۷۷‏ 

)٤(‏ امه عفمان بن محمد بن عثمان بن صال» وعرف پاسم دان فوديوء أى ابن الفقيه»ومن الألقاب الي 
تلقب ها نور الزمانء ومجدد الإسلام والشيخ فى نيجيرياء ولد سسسنة ١٠1۹‏ اهس وفى سسسدة 
٠ه‏ بدأ دعوته إلى الإصلاح» ومنهجه فيها العودة بالإسلام إلى ما كان عليه زمن الرسول 
صلی الله عليه وسلم وصحابتهء وأمرت هذه الدعوة إنشاء إمبراطورية إسلامية فى أقاليم نبج بسا 
وما حوها من البلادء وإتخذ لقب أمير المزمنین» توفي سنة ۲۳١‏ ١ه‏ ۹۷١۱۸ه.‏ 


AA 


ف نيجريا ‏ و الى بشرت بقرب ظهور المهدي المنتظر بالمشرق» و أن أتباع 
الشيخ عثمان هم أبكار أتباع المهدي“ وبين أيدينا كثرة من النصوص محمد أحمد 
ت كد عم هذا الأثر السلفي ف تصوفه. 

یقول فی واحد من منشوراته: 

من العبد المقتقر إلى الله محمد المهدي بن عبد الله إلى كافة أحبابه وأتباعه 
على سكة رسول الله» يا أحبابي: كل من نظر إلى شئ دون اللء وأثر ف قلبه أنه 
ينفع أو يضر فقد أشرك ف الحقيقة» إذ أن كل ما سوى الله باطل. 

ومن کان يوحد اللّه» ويرحو لقاءه تعالى» لا عيل إلى شي دون الله فيطمشن 
به» فيصرفه عن اللّه» ويكون ممن نحسر دنياه وآحرته» لأن منفعة الغير الي يراهها 
من غير حقيقة تصد قلبه عن التمسك باللّه» فيتمسك بذلك الغير» فيكون مقطوعا 
عن الله کمن اعتمد على شئ دون الله» وفرح به» فقد حهل» وكذلك من رجا 
شيا من دون اللّه» ويعلم من ذلك أن من تفخر بشئ دون الله» فقد تفخر بالعدم 
و تمسکكه بالغیر یکو ن حجابا له عن الله و کفرا بنعمته تعالی» لأن الله هو اى 
والرزاق والمايث والمعز لا غيره عطاءا أو منعا أو نفعا أو 


(TH 


ضراء فقد ظلم بوضع الشيء ف غير موضعه» ونسب نعمة لغير من أنعم مما 


)1 محمد بلو بن عٹمان بن فودى: "اتفاق الميسور ی تاریخ بلاد التكرور "طبع دار الشعب» القاهرة 
۲۴ هد / ۱۹۹4 م» ص ٠-١۸‏ حسن أحمد محمود: "دور العرب فى نشسر الحضارة ف 
غر ب أفريقيا". انجلة التارجنية المصرية العدد ۱۹٦۸ ۱٤‏ مص ۹٤‏ 

محمد بلو عمان بن فودى: "اتفاق الميسور" ص ٠٠١‏ مدشورات المهدية. تحقيق الدكتسور محمسد 
ابراهیم أبو سلیم؛ دار ایل ببیروت لبان ج۱ ۱۹۷۹م ص ۳۳١۹‏ . 

)۳( مدش وات المهدية المنشرر الصادر فی ٦‏ من صقر ١۴١١‏ فس. 


A۹ 


رهل قال ابن تيمية وابن عبد الوهاب غير هذا؟ إن هذا المنشور بجحسسيد حي 
لأقوالهما ف التو حيد» وإفراد الله بالعبو دية. 


وي كد محمد أحمد ما ذهب إليه ف أنه لا سبيل إلى السلامة والنجاة عند 
اله إل باتبا ع ف لن ) دين الإاسلام الذى اعلا له نہینا عمل صلی الله عله وسلم» 
ونرل نه القرآن العظيم من إإلاكف العلام» و بس أن سی الرء ينبعسي أن يکون 
للدين الخالص»› وأن السعي غير ه يه اخس ا» 4 کیش أن التعلى باجاه یه ق عن 
الدين و لال سس تیه زوال الدنيا» 4 حدم یک العمل للاح ة) ففي ر سالة ۾ ها ا 
۳ لعقلاء الكرام" قول(“ 


"لا بخفی عزیز علمکم أن ما سوی الله هباء» وکل ما ف الدنيا زوالء وما 
للعبد إلا العمل الصاح الموافق للسنة» وما سوى ذلك معود للحسرة والنداممة 
وأنه لا سعادة للعبد إلا ف الدين ا لالص المرافق للكتاب والسنة» فمن كان مهتما 
بإبمانه ودينه» شفيقا على أمر ربه أحاب الدعوة واحتمع معنا للمعاونة على تقو 
الكتاب والسنة. ومن كان له جاه ورياسة وانقاد للحق وانخلع عن جحاهه 
وریاسته لله وانقياده على الدين الخالص» عوضه الله حيرا منه. قال صلی الله عليه 
وسلم :"إنك لن جحد فقد شئ تركته لله" أي لم تحد له ألا ولا هما وقال تعالى: 
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياقم ولأدخلناهم جنسات 
النعيم. ولو أمُم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من رمم لأكلوا مسسن 
فرقهم ومن تحت أرجاهم) ٠‏ 


وي إنذاره الذي وجه إلى حديوي مصر» يقول: 


الآثار الکاملة ج۱ ص۰-۸۹٩‏ . 


سررة المائدة الأبتين .٠٠)٠١‏ 


۹» 


"لا يخفى على من نور الله بصيرته» وشرح صدره أن الدين الذي يكون 
التمسك به ناجيا عند الله هو دين الإسلام الذي جاءنا به نبينا محمد ونزل به 
القرآن من الك العلام. قال تعالى: إ إن الدين عند الله الإسسسلام)“ وقال 
تعالى: إ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل مده)“ وما سوى ذلك مسن 
الأديان فضلال يدعو إليه الشيطان حزبه ليكونوا من أصححاب السعير. 


ومرن منحه الله عله يو ازي به بن اسضسٹ ۾ العطليب.. لا ينبغي له أن بص وه 
إلا فيما ينتج حلاصه عند الله يوم ترل الأقدام» ويشيب الطغل» ويشتد الزحسام» 
وإلا كان أسواً حالا من البهائم حيث أضاع حكمة ت ركيب العقل فيه» ولا سبيل 
إلى السلامة عند الله إلا باتباع دينه» وإحياء سنة نبيه وأمته» وإماتة ما حدث من 
البدع والضلال» والإنابة إليه تعالى فى كل الأحوال"'. 


ویۇ کد على أنه یر عب ی الله وأنه يعمل لاخحرته دون لر أل متاخ 
الدنيا. "ولست ف ذلك ب(متال) ولا أريد ملكا ولا مالا ولا جحاهاء وإنغا نا 
عبد أحب المسكنة والمساكين» وأكره الفحر وتفاحر السلاطين ها جبلوا عليه مسن 


(9H e . ت ت‎ : ET 
. من رم فأحذوا الفانن وت ر كوا الباقي» ولم يسمعوا قول الله ورسوله‎ 


ونحده يحث أتباعه على الاعتماد على الله تعاں دول الخلی» ۾ يطلا منهم 


. + سد رة آل عمر الب الأية4‎ )١( 


)"( اسو ر8 آل عمرات» الآية A6‏ . 
مدشورات المهدية ج ۲ ص ۲۷۷. 


. ۹ یسه جس ) ص‎ (٤( 


۰ ٩٩ 


ألا يستعين أحد .محلو ق ف أداء حاجة لأن الله هو القائم بأمور حلقه وأنه تعال 


ل نستغیٹوا بأحد دون الله ولا تطلبوا أحدا دون الله ولو نیا ر سرلا أو 
ملکا. فجميع الأنبياء والمرسلين دعوا إل وحدانية الله. فلاا تتو هموا و سبوا إل 
رحل صالڂح شیئاء أو تطلبوا منه شيئاء فإن ما سوى الله يقطع النظر عن الله تعالى 
تال تعالى:.(وإن بمسساك الله بضر فلا کاشف له إلا هو" وقال تعال: ما 
يفتح الله للناس من رة فلا مسك ها وما يسك فلا مرسل له من بعسسده؟(“ 


فلا تش ر کوا بالله شیعاء و راعوا حق الله ف حرمت "". 


وحن واحدون ق هذه الرسالة بحسيدا انحر لتعاليم ابن تيمية وابسن عبد 
الو هاب ل منع الاستغانة بغر الله وألا ينسب أحد أو يتوهم أو يطلب من رجحل 
صا شیئاء واعتبار أي عمل من هذه الأعمال شركا » فهذه الآراء والأحكام 
وحن الألفاظ ار واحدة عند كل من ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعنلد 


حمد أحمد لدی 


و جحأانب حر ي کد شده ال عة السلقة ف تصو ف مېد ی السو دان کله 


5 حذیره لأتباعه ن الخلف بعرر الله لان کل مومن مصدق بو -حدأنيسة الله‎ ٤ 


لف بغیره» وف هدا يقول: 


۱ > 
أ سورة يونس الاية ,١١١۷‏ 


سورة فاط الأية ۲ 
منشررات المهدية» جا ص .٤١‏ 
راجع محمد بن عبد الوهاب» "كتاب التوحيد الذي هو حت اله على العييد" ص ۳۸ وما بعدهاء 


وکتاب "للا رسائل فى العقيدة الإسلامية" له أيضان ص ٭ ٤‏ 


۹۴ 


"اعلموا أن العظمة للّه» وتقليل الحلف بالله حير» لأن من اعتاد ذلك يقع ف 
حلف بكذب» فيقع فل اليمين الغموس الي تقذف صاحبياً في النار". 

وق إحدى الغروات التقى محمد أحد بشخحص يسمى "عبد الي" فغسرر 
امه إلى "عبد الباري"“ وهى فكرة سلفية أحذ ما الوهابيون» فقد نص محمد بن 
عبد الوهاب على تحرمم التسمية بالعبودية لغير اللّه» وتحرعم كل اسم معبد لغير الله 
لأن هذا من الشرك وان حاز فتسمية لم تقصد حقيقتها". ٠‏ 

وقد سئل محمد أحمد عن حكم الدين في التمائم الى تستعمل للاستعاذة من 
السقم و العين وحوه) فال : 

"هذا ليس مذهبناء وإعما مدهبنا التو كل على الله حیٹ أنه النافع و الضار› 
وناصية كل سىء بيده» بل لا يخر ج عن فدرته فلتة خحاطر› ولا لفتة ناظر» فينبغشي 
لن کان تابعا لا أن يسلكف ط يتنا ویتو کل على الله و حكده» ولا يلتفت إلى غر 


لا ۾ جحد لے" , 
وف ذلك يقول محمد بن عبد الوهاب“ 


" ف السحيح عن أبى بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلسى الله 
عليه وسلم فى بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين لف رقبة بعير قلادة من وتسر 


منشورات المهدية: ج ١ء‏ ص١٤-۷٤.‏ 


إسماعيل بين عبد القادر الكردفان» "سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي" تحقيق الد كور محمد 
إبراهیم آبو سلیم» بیروت» ۱۹۷۲م)› ص ١ .٠۹۱‏ 

محمد بن عبد الوهاب» كاب التوحيد الذی هو حق الله على العبید» ص۹۹ وما بعدها. 

منشورات المهدية, المنشور الصادر فی رجب ۱۳۰۱ ه 


کاب التوحید ص ۲۷ ومابعدها. 


۴ 


وعن ابن مسعود قال: معت رسول الله يقو ل: أن الرقى» والتمائم والنولة 
ش إ () 


و مضي هع بع النعسوص الي ین أيدينا لنرى 8 أي مدی کانت أقوال مهد 
السردان مطابقة ة لسلفية ابن تيمية وابن عبد الوهاب» فقد رفض الرقص والغناي 
وقد کان حلافه مع شیخه محمد شریف بسبب ما رأی عنده منهماء وقال 
لأصحابه وهو يهم بالانصراف: " أنه لا ينبغي لأحد» وإن كان شيخ طريقة» أن 

يبيح الرقص والغناء“ لأن هذا اتباع للهوى الذي فمى عنه ال ومن أضل ممسن 
تيع هواه بغیر هدی من الل 4( ومذا ميل هؤلاء ف رأى ابن تيمية» ٠‏ 
ويغرمون بسماع الشعر والأصوات ال يج احبة المطلقة من غير اعتبار لذلك 
الكتاب رالسنةء و ما كان عليه سلف الأمةء والمخالف لا بعث الله به رسسوله لا 
یکون متبعا لدین شرعه الله بدا 


فمبحمد أحمد» الرغم من نشانه الصو فية f‏ 3 کان يبحمل ف عقله بذور ‏ 
السسلقية» فلم یکر غریبا ادا أن لو جحد إلى اتباعه رسالة ڪشهم فيسها على 


٠ 2‏ العمائم» شى يعلق على الأولاد من العين رالرقی : وهي التي تسمي العرائم والنولة شی يصنعونه 
ويزعمون أنه بحبب المرأة إلى زوجها. 
نعوع شقير: ‏ جغرافية وتاريخ السودان (بروت ۱۹۷۲-۰ م) ج۳ ص ٦4۱‏ ومابعدها,.. 
د ور القصص, الآبة ٠و ٠٠‏ ا 
ابن تيمية: "العبودية"» ص ۷١‏ محمد بن عبد لواب مسائل الجاهلبة» ط۲» المطبعة السسلفية. 
و 
من المعروف غن الصوفة آم يحون السماج ولا يرون فيه غضاضة على الإطلاق وقد أفاض ‏ 
الغرالى رت ٠٠٥١‏ ه) فى شرح هذه القضية فى كتابه الإحياء حيث قال: ".اعلم أن قول القسائل 
السماع حرام معناه: أن الله تعالى يعاقب عليه» وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقسل» بل بالسسمع» 


() 


۹4 


الارتقاء بأفكارهم وحوارحهم عن الملاهي الدنيوية» وأن يشغلوا أنفسهم 

الذكر والتفكر ف الله تعالى أملا ف نعيم الآحرة» ينهي إلى تحسرم 

استعمال "المعازيف والدلاليك" وكل أدوات الطرب إلا فى استدعاء الجيش 

إلى الجهاد» وف هذا يقول: 

'امتنعوا عن الملاهي» فان بذ کر الله تطيب الدنيا لا بالملاهي والمعحازيف 
والدلاليك والنحاس لا يضرب إلا ف وقت الحاجحة إليه فى استدعاء حش ال 
الجهاد ولإسماع البعيد ايحضر ۲( 


مر **# 


لایس 


a 


و بعد له القراءه ٤‏ وثائق حمد أحمد مهدی السودان» ۾ بيسسال تاأثره 
بالزعتين الشيعية والسلفية وجعه الغريب بينهما ف تصوفه»ء لنا بعض الملاحظات: 


أولا : هل كان حمد أحمد هو المهدي المنتظر حقا؟ 


ومعرفة الشرعيات محسعسورة فى السسص أو السقاس واعسنی السص ما أظهره صلسى 
الله عليه ٠‏ 

= وسلم بقوله أو فعلهء ربالقياس الع الفهرم من الفاظه رأفعاله فان م یکن فیه نص» ول یستقم له 
قياس على منصوص بطل القول بتحريه» وبقى فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات (احيسساء علسوم 
الدين؛ ج٤‏ ص ۱۱۲٤‏ وما بعدهاء ط الشعب- القاهرة) ويقول ابن عريي (ت ٦۲۳۲۸‏ ھےے): 
"وأما مذهبنا فيه فإن الرجل المتمكن من نفسه لا يستدعيه». وإذا حضر لا بخرج بسببهء وهو عندنل 
مباح على الإطلاق»› انه ا بت لی رمه شی عن رسول الله الفعوحات الكية. ج۲ ص 
(TA‏ 

زین يقصد ها الان العزف الموسيقية. والدلاليك جم دلوكة وهي الطبلة بلغة آهل السودان. 


مدشورات المهديةء المنشور الصادر فی ۱۷ من ذی الحجة ۱۳۰۰ هم ص ٩ ٤١‏ وما بعدها. 


LL 


إن "المهدي المنتظر" كما تصفه الأحاديث» علا الأرض عدلاء بعد أن 
ت حورا وظلماءويولد من نسل فاطمة» من ولد الحسن أو الحسين» ويخرح 
وعلى رأسه ملك ينادى: إن هذا هو المهدي فاتبعوه» ويكون لمهديته ايتان م 
يكو نا منذ حلت الله السمرات والأرض» يخسف القمر ف أول ليلة من رمضان» 
وتكسف الشمس ف النصف منه» مولده ف المدينةء ومهاجرته بيست المقدس» 
ويبايع بين ال ركن والمقام» وتفتح على يديه مدينة القسظنطينية وغيرها من ادن 
الک ی( 
هل تحقق شئ من ذلك؟ لدستمع أولا إلى ما يقوله محمد أحمد: 
لقد ذكر ف حضرة من حضراته: أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلسب 
من عزرائيل قائلا: من هذه الليلة اصحب المهدي لا تفارقه» وهله الليلة 
الذدكورة-اليَ حصلت فيها هذه الحضرة- غرة شعبان ٠۲۹۸‏ ه ليله الأربعاء 
م تلى لنا البي» كما يقول محمد أحمد» جيع الأحوال إلى دحول مكة ومنازعة 
أهلها ومبايعة الضعفاء والغرباء أولا ثم مبايعة الشريف ملك مكة وجميع أشرافها 


۲ 
مه ۲ 


۳ u 
| ویقول ف رسالته إلى خحديوي مصر:‎ 


انظر ى هذا الموضوع: 

* سنن ابن ماجة الحدیث رقم ٤۰۸۳ ٤۰۸۲‏ ج؟. 
“سنن الترمذى اللخحديث رقم rrY‏ جس . 

* سنن ابی داود الحدیٹ رقم ٤۹۸4 ۲۲۸٤‏ جس٤.‏ 
“ سدن الإمام أحد الديث رقم ۷۷٣‏ ج۷ 

الآثار الكاملة: ج۲» ص .۸١‏ 

۳ 


| دشو رات المھیدی س۳ ص ۲۷۹-۲۷۸. 


۹۹ 


وبشري سيد الوحود صلى الله عليه وسلم بالنصر على من يعاديئ» وبأن 
من يعمصدي بعداو ه ند له الله ف الدارين» وقلدين سيف النصرء وألحسبرن بأن 
أملك جميع الأرض" "و ها أنا قادم إليك بجنود الله عن قريب ولا بد من وقوعك 
ف قبضتنا ولو کنت ف بروج مشیدة" 


وقد ذكر ف رسالته إلى السنوسى: 

"... ولا يرال التأييد يزداد من الله ورسوله» وأنت منا على ببال» حي 
حاعتنا الأحبار فيك من البي أنك من الوزراء لي» م حصلت حضرة عظيمة عين 
فيها البي خلفاء أصحابه من أصحابي» فأحلس أحد أصحابي على كرسي أي 
بکر» وأحدهم على کرسی عمر» وأوقف کرسی عثمان فقال: هذا الكرسى 
لابن السنوسى إلى أن يأتيكم بقرب أو طول» وأحلس أحد أصحابی على كرسي 
على رضوان الله عليهم أجمعين"" 

وهو ف هذه الوثائق قد اعترف بأنه سيملك العمام وأن ملك مكة 
وأشرافها سيبايعونه» وأنه سيزحف إلى مصر لإزالة الخديوي عن عرشه» وأن الني 
صلی الله عليه وسلم أحبره بأن السنوسی سیکون من وزرائه وخلفائه» وحطورة 
الأمر ف هذه القضية أن (حمد أحمد) ينسب أعماله وأقواله إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» فهو لا يفعل شیا إلا بأمره» ولا يصدر حكما إلا بإذنه» وقد كان 
أساس مهديته قائما على هذه الصلة» و لم تكن تنبؤاته إلا إحبارا انه ممه مسن 
الرسول أو بلغه» فإذا ثبت بالواقع آن هذه التنبؤات لم تصدق» أصبح الشك ى 
أساس "مهديته" قائما والأساس الذي قامت عليه هذه المهدية منهارا. 
نفس المصدر» ص .۲۸٤‏ 


) مدشو رات المهدی» جس۲ء ص ۷١‏ . 


۹۷ 


إن "المهدي" كما تقول الأحاديث والروايات» مولده ف المدينة» وقد ولد 
محمد أححمد ف إقليم دنقله بالسودان» والمهدي يظهر بعد حسوف القمر ف أول 
ليلة من رمضان» وبعد كسوف الشمس لف منتحفه» وقد أعلن محمد أحمد دعو ته 
فى غرة شعبان»و جاء رمضان بعد ذلك من غیر کسوف شس و لا حسرف قمر 
والمهدى مهاجرته بيت المقدس» ويظهر فى مكة عند صلاة العشاء» ويبايع بين 
الركن والمقام ومحمد أحمد لم يرى مكة» والميدى موعود ملك العام» وقد أكد 
ذلك محمد أحمد نقلا عن البى صلى الله عليه وسلم وقد مات وعاش داحل 
حدو د و طنه. 

" المهدي سيفتح القسطنطينية وغيردا من المدن» وقد توف محمد أحمد قبل 
أن يحقق بؤته بالزحف إلى القاهرة نلع الخديوي توفيق' 

و حمد أحمد يق ل: أن البى أخحبره بأن السنوسى من وزرائه وحليغة عثملن 
اب عفان ف مملکتهء وقد مات محمد أحد دون أن يتحتق شى من هذا كله 
ورفض الساوسى حى الرد على رسائله. 
) اسل إذن م يكن هر "المهدي المنعظر" الذي تحدئت عنه الكتسب 
والراويات. "والمهدي" عند أهل السنة ليس شخحصا معينا ولا معروفا. وقد كان 


. 
سج ی 1 ے 


تحمد أحمد أو "المهدي السودان سنیا مالکيا. کما أن تعر محمد أحمد لمهديته 
لیس تصور مھهدی الشيعة» أنه ليس الإمام الغائ الذي يعود» وإعما هور بشسر 
عادى ولد ف السودان» ونشأ كغيره من الناس» ثم الحتارته العناية الإلهية» كما 
يقول» هذه المهمة على غير انتظار منه يقول: 


A 


و حیٹ الأمر ل والمهدية المنتظرة رادها الل واحتيارها للعبد المقير كمد 


امد بن السيد عبد الله یجس التسليم لأمر اله ورسوله" 


محمد أحمد إذن نم يكن هو بالمهدي النتظر" فى التصوريسن " السيئ» 
والشيعي. 


ثانيا: أن عمد أحمد مهدى السودان قد وقع باجتهاده ف أحطاء كشيرة 
حرحت به عن التعاليم الأصلية» أوطما وأحطرها أنه حكم مبدئيا بتكفير من مخالفه 
ق شئٰ» فهو یکرر دائما أن من شك ف مهدیته فقد کفر بالله ورسولهء وان من 
أطاعه فقد غفر الله ذنبه» مع أن أركان الإبمان فى الإسلام» تلك الي إن نكر 
الإنسان ركنا منها يعد كافراء ليس فيها الإبمان بالمهدي أو المهديةء وتتساءل هل 
جوز محمد أحمد تكفير المخالفين له وحل دمهم مع امم و دول أ ركان الإاسلام 
اللنمسة» وهل بحق لفرد مهما كان مقامه» أن يكون حكما فى معتقدات الناس 
وان يدحلهم ف الإسلام أو خر حهم حسب مقاييسه الخاصة؟! 
وسلم حيث نقول :"وقد أحبريي سيد الوحود بأن من شك ف مهديتك فقد كفي 
بالل ورسوله» وکررها صلی الله عليه وسلم ثلاث مرات "۳" 
وما زعمه-حطأ- على لسان الرسول» قوله فى حضرة تغيير اسمه من محمد أحمهد 
بن عبد الله إلى محمد المهدي ابن عبد الله وأن هرلا بأمر الني وأسوة به "حصلت 


أوامر من الي بتغير أسمى .مخمد اهدي فانه صلی الله عليه وسلم قال. ل بعض 


الآثار الكاملةء الد الأرل: .ص “۹ . 
الآثار الكاملة امجلد الأرل» ص .٠۴۷‏ 


حضراته: إن كنت اسمى محمد فلما بلغت الرسالة والنبوة ميت رسول الله وبي 
اللّه» كذلك أنت كنت تسمى محمد أحمد فلما حصلت لنك المهدية يقال لك عمد 
الميدى"( 

وهذا كذب على رسول الله وهو أفحش آلراں الكذب و وره قال ( صلی الله عليه 


وسلم): 
ل تکذبوا على فانه مر يذب على يلج لار 
وش رواية 
من تعمد على كذبا فليتبو ا مقعده من النار". 
وق رواية 


"ان دبا على لیس ککذب على أسحد» فمن کذبپب على متعم دا 


فليتبوأً مقعده من الا "( 


و ا حطا الي وقع فيها باجحتهاده اء لته بث العادات الاحتماعية الحميدة عسنى 
١‏ بت الوعظ والقدوة والإحراءات القانونية والإحراء الأحد هو نقمة كثير مسن 
الأنظمة الى تر ى أن الممارسات الابتماعة یمک ازالتيا بسالعمع» و ری أن 
مشكلة الحتمع فى فساده» وأن هذا الفساد سكن أن يجتث بالسيف ليصلح مر 
الر عية» من أمثلة ذلك أنه بر ی أن من يسر دب التاك ) قلي دب جسي اسو ات أو 
الآثار الكاملةء امجلد الأرل» ص ۲۲۱. 

صحيح مسلم بشرح النووىء الجلد الأرلء دار إحياء النراث العربي» بسرروت» ص ٠١‏ بسدون 

تاریخ. 


Yo» a 


يتوب) ( ومن قال لأخحيه يا كلب أو يا خازير فيضرب ثانين سوطاء ويحبس سبعة 
آیام)» وهو يرى أيضا أن الزوج الذي يتخحلف عن المهدية فالزواج باطل» والمسرأة 
الي ينضم زو جھا إلى أعدائه فلا عدة عليي(' وكان صارما ف حجر النساء 
وحجايمن فمنع النساء من الخروج إلى السوق والطرقات» ومن تخرج بعد ثلاثة 
أيام من التنبيه جحلد مائة جلدة» والمرأة الى تقض كاشفة الرأس أو تتحدث بصوت 
عال تجلد سبعة وعشرين جلدة» وحرم سلام النساء على الرجحال ٤‏ وحسرم 
حي خحروج بنت الخامسة على أن يقوم هلها بسسترها فان ن ملسو يعسساقبه | 
با لر" . . 


الغا : يقوم النظام السياسي عند محمد أحمد» على فكرة : "المهدي المنعظر" 
فالهدي هو إبام القرن وعليفة رسول اله بظهر ليحدد لاساد وبرقع الام 
والطرق ويعود إلى الأصل» إلى الكتاب والسنة» ولمذا أعلن محمد امد إلغاء 
المذاهب والطرق» وأمر بإحراق كل الكتب إلا الكتاب الكسرم والحديث 
الصحيح. وبعض کتبه لأنه- ف زعمه- يحمل موهلا م يحمله أحد من السلمين 
وهو التلقي المباشر من الرسول صلى الله عليه وسل والإام الذي يجعله بصل ای 
حك الذي يصل إليه الرسول لو كان ل مكانه. 


ورفضه للتراث يقوم» ف رأيه» باعتبار أن التراث باعد بين الاس وبين 
لدین الحتق لأن العلماء انشغلوا بالقشور وتركوا اللباب وانساقرا امع الحكام 


المرشد ا الوثائى الهدیى. وضع محمد ابراه أبو سليمء خرطرم ۷ ص ۵ ۹٩‏ . 
د( المرشد ص ۱۹۷. 


)( نقسسسه» ص ۲۹۸ . 


. ۳۰۲ ص‎ ooo, )۴( 


وارتضوا ما أتوه من المغلام ووافقوهم على العمل بالقوانين الوضعية رتىل 
أحکام القرإن. 


ولكن» هل مح لحمد امد أن يشر ع معزل عن المتوك والشروح 
والمذاهب والتراث الذي حلقة المسلمون»ء وهل من حقه أن يلغى المذاهب 
وأن يبطل العلرق الصوفية؟! 
لمهم هذا هو الأساس النظري الذي تام عليه نظام الحكم ف المهدية» وهر 
الأساس الدی نادی به معظم دعاة التحديد ف العام اللإسلامي» فکلھم يزتعمون 
العودة إلى الأصول» إذ بغير هذا الزعم لا يصبح لتجديدهم معئن» ولكن العسودة 
4 الأصول ليست ممكدة کل عر وإحراق سد امد المهدي السرداني: 
للكتب كان ححطوة غير موفقة» فهو أحكامه اللاحقة قال ببعض نما جااءِ ف 
تدك الكتب من أحكام ما جعل حرقھا نحطو لا خلو من تعطرف» لأنه لا بعليسق 
رؤبة الفكر المخالف» وجحدر الإشارة إلى أن إلغاء حمد أحمد المذاهب لم يقابل 
معارضة :لا بحجج لأن السودان ل يعرف الخصومة بين المذاهسب وصراعاقاء 
وأكان غالب أهل السودان» وما يزالون» من أمل السنة على المذد. سب المالكي» 
وقلیل منهم کان شافعية» أما إلغاء الطرق الصوفية فهو الذي أدى إلى التوتر» 
فميحمد أحمد اوقد ظهر ف تمع تسيطر عليه الطرق الصوفية وتستحوذ علسى 
القدر الأكبر من نشاطه الفكري» وهر اسه غ م ف هذا اجو وصار من أخحلص 
مریدی احدی الطلرق وهی الط ية السمانية وفضلا عن ذلك فإانه قرا ف أدبیات 
التصوفب.وتشرب ها" .. 


. 6¬“ “£ الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم»› ار کة الفكرية فى الميديةء ْ۴ ص‎ (١( 


رابا : ليس هناك من الناحية النظرية» <ا. قاصلل» عند محمد أ حمد بین 
الدين والدولة» بل من الواضح أن الدين عنده هو كل شيى» وهو ميجعل ف شمولسه 
التام لکل شى. النغلم السياسية والإدارية جحرد أدوات پباشر با عمله ودا ده 
يرفف أن يكون نظامه نظام دولة معزل عن الدين» وقد وصف محمد أحمد دعرته 
أا (أمر اهي) . معٺٰ أن الله تبارك وتعالى هو الموجه هما وأا (أمر ديئ) يود 
بالنصرة الدينية ال عن طريقها قصد حياة المجموعات البشريةء الأمر الذي يدل 
على أن ايحتمع من عمل الإنسان جحيث يصلح أمره إذا اتبع الناس الأوامر الإلمية 
وتندك ار كانه و تسوء حالته إذا تخلوا عن تلك الأوامر واتحهت الأنفس إلى المنافع 
الشحصية والمنازعات الدنيوية دون الأحروية. 


ويتحذ» مهدى السودان التقشف والزهد أساسا لفلسفته الاجتماعية 
ويجعلها حور الجحتمع الذي ينادي به» وأعتقد أن فيهما العلاج الناجح لمشكلات 
العا م» والحالة الي تردى إليها العا م الإسلامي» ذلك لأنه يرى أن الإنسان ينبغضى 
أن يترفع عن الفوائد المادية المباشرة لما هو أقيم له ف رحاب الفضاائل والقيسم 
الدينية. 

وقد كانت المهمة الرئيسية له هي حلق تمع إسلامي سليم» وهو ف نظره 
على نمط جحتمع الرسول وعهد الخلفاء الراشدين» وقد ألزم نفسه بأن يقفو أثر 
الرسول» وأن يعيد سيرته الأولى» ورغم أن محمد أححمد قد نفذ في قوة ووعى 
تعاليم السلفية» نراه قد أرسي فيما أرسى الخرافة» منها رده على من سأله عسن 
کراهاته: 

".. وقلتم اطلبوا من الله إظهار كرامة تدل على مهديتكم فاعلموا أننا لا 
نطلب ذللك» فالآيات لا تنفع المنكر الحاحد» وإظهارها إنغا يكون بإرادة الله 


تعالل» لا بتميٰ العباد» وليس علينا إلا التبليغ والإنذار كما قال تعالى: إ ويقسول 
الذين كفروا لولا آنزل عليه أية من ربه إنما أنت منذر)”“ وقال تعالى :قل 
إنما الآيات عند اله" إوما عليا إلا البلاغ المبين)" فكذلك نحن ليس علينا 
إلا التبليغ و لا نطلب من الله إظهار آية على مهديتناء بل نقف معه على حد أدبنا 
وعبوديتناء فإن شاء أظهر آية كما ظهر لكثير من المؤمنين الحبين نقش امنا علسى 
بيض الدحاج و ورق الأشجار حي صار لهم ذلك سببا ف اليقين"“. 

خامسا : ونحن نسعى إلى صياغة فلسفة إسلامية حديدةء ألا يدحل فى هذا 
الطموح أن يكون الصوي المسلم إيجابياء معنيا بشئون دينه ويبحتمعه» على أسساس 
أن التصوف الحق» و كما يقول أستاذنا الدكتور أبو الوفا التفتازان» ليس هروبا 
من واقع الياة» ١‏ إا هو محاولة من الإنسان للتسلح بقيم روحية حدیده تعینه علی 
مواجهة الحياة الماديةء ومحقق له التوازن النفسى حي يواجه مصاعبها و مشكلاهاء 
فالتصوف عل من هذه الحراة ۾ سيلة لا غاية» يأحذ منها الإنسان کفایته ولا 
بخضع لعبودية حب المال واللحاه» ولا يستعلى مما على الآحرين» وهذا يتحرر 
تماما من شهواته وأهوائه» وبإرادة حرة» ومذا المفهوم يصبح التصوف إيجابيا لا 
- سابيا» ما دام يربط بين حياة الإنسان وجتمعه. 
الرعد: آية ۷. 
الأنعام: آية ٠.١٠١۹‏ 
الحتى محمد أحمد الآية با قبلهاء ولذلك لا يستقيم أوها مع الآية وهي إفإن توليتم فاعلموا أنما علسى 

رسولدا البلاغ المبين الائدة: آبة ۲ ¶. 
الآثار الكاملة: امجلد الأرل» ص .٠١١‏ 

الدكترر أبو الوفا التفتازاي» مدخل إلى التصرف الإسلامي ط۳ دار العقافةء القاهرة ٠۱۹۹٩۱‏ يى 


سج من التقلرى. 


a: 


ونحن واحدون هذه الإيجابية» ال نطمح إليم في أكثر ممن حانب في 
تصوف محمد أحمد السودان: o‏ 

أ- فهو يطلب من أتباعه أن يت ر كوا الملاهي الدنيوية» وأن يقبلوا علسى 
الذكر والأعمال الي تؤدي مم إلى نعيم الآحرة مبينا لهم مزايا كر الله تعالى 
والتفكر فى قدرته عز وعلا» وسرعة زوال الدنياء وكيف أن متاعبها امتتحان 
للسعداء وتصفية هم وأما ترفع مكانتهم ف الآحرة» ويطلب منهم أن يرغبوا لف 
الله وان يعملوا لاحرهم دون نظر إلى متاع الدنياء وف هذا يقول: 


"أحباي» يا أنصار الدين» قال اللّه.تعالى: إإن فى خلق السسموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذ كرون الله قياما وقعسودا 
وعلی جومم ویتفکرون في خلق السموات والأرص)”' ولا ريب أن كلا 
منکہ يحب أن يكون من أولي الألباب الذين أثى الله عليهم بمذا الثناء الجحميل» وما 
تمن أحد أن يكون بليدا ذاهب العقإ ° 

والدنيا معروفة الفناء قرببة الانقضاء» وكل من التفت إلى شئ منها فإغها 
التفت إلى نقصانه أو هلاكهء فلا تشتغلوا إلا ما يقربكم إلى الله» فإن أيام العمر 
هي أيام الزاد» فمن غفل فيها حسر الدنياء فإنما ليسست بدار» وهسى زمسن 
الاكتساب للقاء الله في دار المآب» فلتكن همتكي» أحبابي مراعاة سكة البي صلى 
الله عليه وسلم» فمن سلكها فلا بد أن يصسل إليه فيوصله إلى 
السع.سادة 


آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰. 
الآثار الكاملةء امجلد الأرل» ص ۳۹۷. 


الكبرى» ومن سلك غيرها من السكك هلك ولم ينفعه ما مسك به 

رهو يقول أيضا: 

و كلما ينقص العبد من الدنيا وينال التعب فيها يزيد به عند الله تعال» لأن 
العبد إذا لم تكن له همة عالية ف اكتساب ما عند الله يبتليه الله ف الدنيا لينسال 
الدرحة العليا الي يبلغها بعمله وهمتهء وإذا كانت له همة لما عند الله يبتليه الله 


للر ياد"( 


ب- و كان التمسك بالقرآن والسنة يمترك عنده بالاجتهاد ف فسهم 
النصه ص فهما يراعي حاجات اجتمع والمشاكل الي تواجه الناس ليكون التشييع 
تابعا منها و حلا عادلا ها» فنجده یخحصص حیزا کبیرا من منشوراته لإعلان 
التشريعات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة» فكانت قراراته بتأمیم كل المواضسع 
ذات النفع العام وضمها لبيت المال» ويقرر أن منتوج الأرض يكون للذي قام 
بالزراعة وليس لصاحب الأرض ضريبة يأحذها منه وأن متلكات وأموال بيست 
امال تكون للجميع حسب الاحتياج. 


ريصح تعلیماته حول آداب التجارة والمعاملات العامة قائلا: 


الآثار الكاملة» ص ۳۹۹ ولعلا نجد الصلة واضحة بين محمد أحمد فى عبارته هذه» وعبارة الجنيد 
رت ۲۹۷ ه) التي يشير فيها إلى منهجه فى التصرف» وهو منهج يستند إلى الكتاب رالسسنة 
بشكل ضاهر: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من إقتفى أثر الرسول صلسى الله عليه 
وسلم واتبع سنته ولزم طريقته» فإن طرق اخيرات كلها مفتوحة عليه "طبقات السلمي» ص 
۹ , نقلا عن الدكتور أبو الوفا التفتازاين» مدخل إلى التصوف الإسلامي ط ۳ء ص .٠١١‏ 

) الآثار الكاملةء الجلد الأول ص .4)١١-٤١۴‏ ) 


٠۹ 


"يجب على كل من بلغه هذا المنشور ودرى ما فيه أن لا يفتري على الله 
کداء ولا یغشی أحد ولايمكرولا خاد ع ولا ينقض عهدا ولا جحلف ينا اجره 
ولا يبخحس میزانا أو مکالا ول رعاففه» و أن يتدد بين ذلك سيلا ويلزم العدق 
ف ألحذه و ععلائه و بيعه و شرائه وجمیع معاملااته دو ل لحرازه وغد "() 


ح- وهو ببحث على الشفقة على العبادء ذاكرا ارتباط الملسلمين 
ووحدقمم» ونع سل السيوف وهز السلاح وركوب الخيل فى أماكن السكن» فلا 
يصح أن يعمل أحد سيغه مباهيا مغرورا بقوته أو داعيا إلى إخحافة غيره مسن 
المسلمين وغير المسلمين» فالسيف» وهو رمز للقوة والبطش» يجب ألا يستخدم إلا 
ي مشتضاه الحقيقي وهو الجهاد في سبيل الله وف هذا يقول مخاطبا أتباعه: 


"أحباي» لا جنفى أن الإبعان يقتضى الاتصال وحسن الأفعال»ء والمؤمنبرن 
أولياء بعضهم بعضاء وما دام الله تعالى يخير عن المؤمنين بأمم أولياء بعضةم 
بعضاء و الذي لا ينطق عن الهوى يحبر بأن المي منين كالمسد الواحد» فمن كان 
مؤمنا بالله ويصدق برسالة رسول الله فليشفق على المؤمنين كشفقته على نفسسه» 
رمن -جملة الشفقة على المسلمين أن لا تسل سيفك بينهم» حوف أذية أحد بسلا 
عناية» ولا تمز سلاحك على أحد أبدا لعلا جخرج السلاح عن اليد بالةفلة أو ينصال 
فيضر مؤمناء ولا يكون سل السيوف إلا ف مقتضاه ومحله وهو الجهاد فف سسبيل 
الله» وليحذر أصحاب ال نيول من اقتحام الأحوان المؤمنين وإضرارهم فى ذلسك» 
وعلى قدر ما بمكنكم أنصةرا الم منين وأزيلوا عنهم جميع الضرر". 


راجع الآثار الكاملة جا ص fEVETY (f15 ٤۹۸‏ ) 


نفس المصدر» جسا ص .4٠١۲-٤۰١۱‏ 


اس و تصوف تمد أحمد معتدل سحین يستند فيه ال الكتاب و السسنة 


وعباراته التالية تو كد هذا العي: 


بقول: "لا فی على من نور الله بصيرته» وشرح صدره» أن الدين الذي 
يكون المتمسك به ناجيا عند الله هم و دين الإسلام الذي جأءنا به نبينا محمد ونزل 
به القرآن من الملك العلام» وما سوى ذلك من | الأديان فضلال يدعو إليه الشيطان 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير"“. 


وهو يقول أيضا: 


٠‏ كل من نظر إلى شئ دون الله» وأثر في قلبه أنه ينفع أو يضر فقد أشرك ف 
الحقيقة إذ أن كل ما سوى الله باطل. فمن نسب إلى غيره عطاءا أو منعا أو نفعا 


أو ضراء فقد طلم بوضع الشيء فى غر موضعه» ونسب نعمة لير من أنعم 0 


٠‏ وأستمع إليه أيضا يقول: 
"مذھبنا الت وکل على الله حیٹ أنه نافع والضار وناصية كل 
شئ بيده بل لا رج عن قدرته فلتة حاطر ولا لفتة اظ "(" 


هذاء وقد تمثلت ف حرکنه کل حرکات الإصلاح ف عصره وف مقدمتها 
حركة محمد بن عبد الوهاب الذي أذ منه دعوت إلى العقيدة الصحيحة. والعودة 
الى الكتاب والسنةء والته حه إلى الله تعالى وحده بالدعاء والعبادة. 


منشورات المھدیة ج۲ ص ۲۷۷ ٠.۳۹۹‏ 
نفس المصدرء المنشور الصادر فى ٠‏ من صفر ٠٠٠١‏ ' 
)7( هنسو رات المهدية» المنشرر الصادر ف رجب ١٣۰١۱۹‏ هھے۔. 
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)١(‏ المراجع العربية 
١‏ - ابراهیم فوزی: 
السودان بین یدی غوردون و کتشنی القاهرة» ۱۳١۱۹‏ هس. 

۲- ابن تيمية: 
1 -قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة» ط١‏ المكتب الإسلامی» 4۰ ھه. ٤‏ 
٣-الواسملة‏ بين الخلق و الحى» طا المكتبة العلمية» لاهور -بدوك. 
ج العبودية» ط المکتب الإسلامی» ۱۳۹۲ ه. 
۳ابن خلدون» عبد الرهن: 

امقدمة بیروت 1۷٦۱۹م..‏ 
٤‏ ابن عری) ی الدين: 

الفتوحات المكية» ح٣‏ دار صادر- بیروت-بدون. ٠‏ 
-أبو الوفا الغنيمى التفتازاين رالد كتور): 


علم الكلام وبعض مشكلاته» دار الثقافةء القاهرة» ۱۹۷۹م. , 


9 


-أبو الوفا الغنيمى التفتازاين رالد كتو: 
مدحل إلى التصوف الإسلامی» طل۳» دار الثقافة» القاهرة» ۹۹۱٠م.‏ 
۷- امد أمن: 
ظهر الإسلام» ح٤‏ الطبعة الخامسة» سنة ۱۳۸۸ ه. 
۸- اماعیل عبد القادر الكردفان: 


سسعاده الستهدى لسر د امام المهدى» حغیق الد كشو ر كمد ارم بو 
سايم دار اجحیل» برو لسا ۹Y‏ ام 
۹س اسن سعد عمد العبادى:. 


الأنوار السنية الماحية لظلا لنکرین على احضرة المهديةء مطيعة المهدية. 


PIAAV at 
حسن جد محمود رالد کنو‎ e 


دور العرب ف نشر الحضارة ف غرب افريقيا له اريه المرب 
العدد ٤‏ ۱» سنة ۱۹1۸م, 


١١‏ - الحسین ابراهیم زهرا: 


الايات البينات ىق ظهور مهدی آلحر الزمان وغاية الغاببسات»› مطيعسبة 
امهدية ۱۳١١‏ ه/ ۸۸۷م ٠‏ 


۲- حسین مؤنس رالد کتور): 


وتائق عن مهدى السودان» حوليات كلية الآداب (ابراهیہ باشا)» الحلد 
الثان› العدد التان . 


۳- الشاط ‏ ر بصیلی عد اجلیل: 


معا تاریخ سو دال ۾ ادی النيل من القرن العاشر ای القرك التاسع عشر 
الميلادى» القاهرة ٥م‏ 


١ ٤‏ - الشهرستان: ا 
الملل والنحل» تحقيق سيد كيلان» حا القاهرة» ۱۹٩۱‏ م.. 
۵- عبد اعمود نور الدائم: e‏ 
أزاهیر الرياص؛ ط٣‏ مكتبة. القاهرة» ١١۹۳‏ ھ/۳ ۹۷ ام. 
1 عز الدين الأمين. 
قرية كترانج وأثرها الملل ق لسودان» رطم 1۷ م 
۷ الغزالی (أبو حاما)ز 


إسحياء علو لدی جل لشعب» القاهرة- -بدون. 


۸- محمد إبرا هیم ابو سلیم رالد کتوں: 


| یق سخطو ص توشکی (النجومی)› رسالة د کتوراه» شخطم صل بحامعة 
اللخرطوم ۹11م 


۲-الحر كة الفكرية ف المهدية» دار الجیل بیروت» ط۲» ۱۹۸۱١م.‏ 
۳-المرشد إلى وثائق المهدى» جامعة الخرطوم» ٩۹۹۹٠م.‏ 
۹ - محمد ابراهیم ابو سلیم رالد کتور): 


امصادر الأرلية لتر ة المهدية» امؤقر اشاین» شی شعبة أبحاٹ السودان» جحاموعة 
الخرطوم» سا ا الثامن عشر » دیسمیر 0۷ 


١‏ - محمد أحمد بن عبد الله (المهدى السوداي): 


|-منشورات المهدى» ق ن الد كتور اما ر بو سلیم» | لسر 4 اسا » 
0 


NIY‏ لکاملت جم وتقیق الد کتو ر محمد ابراه بو سای ۱ » الحلد 
الأول الملبعة لأر دار" جامعة الخر طم وم للدشر ۰ 


١‏ ۲- حمد اقبال رالد کتورم: 
بحدید الفكر الدييئن ف الإسلام» القاهرة: ٥م‏ 
٣‏ محمد بلو بن عثمان بن فودی: 


اتفاق الميسور ف تاريخ بلاد التكرور» طبع دار الشعب» القاه رة 
E a ITAY‏ . 
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۳ محمد بن عبد اجيد بن محمد السراج: 


ا | ى النعمان ق سحیاه المهدى» ووفائح السو دان الاه 5 سه 


| آ٣ ١‏ شس. 
٤‏ - عمد پن عبد الوهاب: 


لقم الأو ل من هؤ لفات الشي م تحمد بن عبد الوهاب "العقيدة و الآداب 
اللإسلامية J‏ القسم الخامس- ارسائل ا الشخحصية' ' شر حامعة الإمام 


محمد بن سعو د الإسلامية -بدون. 
-٥‏ محمد حسین ن آل کاشف الغطاء: 
امل الشيعة وأصوه اقاهرة ۱۹۰۸م اط 
۲٦‏ - محمد سعید القدال الدکتو:. 

الإمام المهدى» حامعة اروم م 
۷ محمد فژاد شکری الد کتور): 

السنوسية دين ودولت الفاهرة 4 

۸- مکی شیکة (الدکتوں:. 

السودان عو روه یروت« 6 
۹ نعوم شقیر: ٠ ٠‏ 
اریخ السودان لقم رالحدیث وحغرافیت ‏ بج٣‏ القاهرة ۳ ۰م 
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"الاتاه لمقلي عند لإمام حمد عبده' 


)۹ 1 هھ -0. 14 ¢ 
ویشمل: 


-التمهید (حیاته تشی ملاح التحديد ورفض ن اقل 
- العقل وأهميته عند الإمام محمد عبده 
(أ) الإمام محمد عيده يدعو إل الاتفتاح عل القناقة الأوروبية. 
(ب) الإمام محمد عبده حارب لحمو والتقليد' ويدعو إل 
'الاجتهاد. .ا 
(حس الإمام يمن بالعلاقات "الضرورية" بين الأسنباب والمسيبات. ٠‏ 
(د) العقل و" حرية الإدارة : " عند الإمام محمد عبده.. ٤‏ 
- الخاتمة. o. ٠٠‏ 


IT 


جاه تشي جملامح التجديد ورفض التقلي: 

قد لا جحد تعر يما بالامام حمد عبده وبدوره أبلغ من الحواب الذي رد سسس 
الإمام جمال الدین الأفغان (۱۸۹۷-۱۸۳۸ ) على سائليه» عندما كان يغادر أرض 
مصر منفيا بقرار من سلطافاء إذ سأله الناس» ماذا ت ركت لنا ؟ فأجحاب قائلا. 

تر کت حمد عبده" 

وشخحصية إصلاحية كبيرة كمحمد عبده» لا بمكن استيعاب جرانبها بعيدا 
عما احدتته من آنار عميقة» ف مسار حر كة التحديد الإسلامية سواء کان هذا 
الاثر ف حیاه اجحتمع المصري» أو کان على مستتو ی الأمة لحر بية والأسلامية ککل. 

ولد امام حمد عبده حسن حير الله ف ععلة "نص" من ضواحي مدينة طنملا 
عام ۱۲۹۲ ه/۹٤۱۸م‏ .ع ركز شبراحيت من أعمال عحافظة "البحررة" لعائلة 
فلاحية متدينة محبة للعلم والمعرفة» وهو ينتسب من حهة أبيه لعائلة ت ركمانية» ومسن 
جحهة أمة لإحدى العائلات العربية» وتعتز أسرته بكثرة رحاهاء ومقاومتهم لظلم 
الحکاې وقد علمته هده النشأة الاعتزاز بالجد والأصالة» والضن باحر امه علسىی 
الحكام الظالمين» وقد لمس الأفغاني فيه هذا الخلق السامي» فداعبه مرة متسائلا: 


"قل لي بالله ... أى أبناء الملوك أنت؟!" 


۱۹۹ 


وقد بلغ بعقله وفکره إلى مكان هابته فيه انوك فف.. ی» حع مه «اندیوی 
عباس حلمی الثان :)۱٩۹۱٤-۱۸۷٤(‏ إنه دحل علي کأنه فرعون"' 

وهو مع هيبته وحدته "طيب القلب» سليم الصدر»ء وقي لأصدقائه لطيف 
ا لحدیث» مح النفس» ينصف الناس ف الحق حی مس نفسه» أميز شئ فيه 

شجاعته الأدبة» لا یدار ولا يمار ويقول ما يعتقد مام أی عظيم» و يعتمل 
ف شجاعته على ربه ومانه» و کم سببت له شجاعته وصراحته من متاعب احتملها 
ف صسبر وثبات» علما بأن المقدمة لا بد أن تتبعها النتيجة".ثار وهو ف السابعة من 
عمره» على طرد بقة التعليم ف طنطاء وهى بعينيا طريقته ف الأزهر بعد ذلك تلاك 
آل كانت حصورة فی کتاتیب الجوامع والمسجد على يد مشايخ القسراء الذيسر 
بجهلون أصول التربية الحديثة» فكان الواحد منهم يفاجئ طلابه باصطلاحات نحوية 
أو فنهية لا يفهموماء ولا يعتن بتفهم معانيها هي الأمر الذي ولد ف نفس محمد 
عبده النغور من العلم ومشايخه الذين كانوا يبدون له» بالرغم من صغر سنه» شبه 


وقد بر امام محمد عبده عن الاثر ال لنفسی الدي ت رکه [ سلوب ال لتعليسم 
السائد وقتذاك بقوله: 


محمد رشید رضا: اریخ الإستاة الإمام محمد عبد الجزء الأرل القاهرة الطبعة الأول مطبعة التار 
مصر سنة ١ ٠١١١‏ ھ۱۹۳۱ ص ٩‏ وما بعدها. 
اداي : زشماء الإصلاح فى العصر احدیٹث» ص وت دار الكتاب العرى. 


7 راجع عبام س محمود العقاد: خمد عله عبغرى الإصلاح والتعليم. ا أهرة ‏ اليدة المصرية العامة 
للتاليف والنشر» ط٣‏ دار الكتاب العرني م ص ۹)۷۰. 


۵ 


"فهذاء أول أثر وجدته ف نفسى من طريقة التعليم ف طنطا» وهى بعينهها 
طريقته فى الأزهرء وهو الأثر الذي يجده حمسة وتسعو ن ف المائة ممن لا يساعدهم 
القدر لصحبة من لا يلتزمون هذا السبيل ف التعلي سبيل إلقاء المعلم ما يعرفه أو ما 
لا يعرفه» بدون أن يراعى المتعلم ودرجة استعداده للفهي غير أن الأغلب من الطلبة 
الذين لا يفهمون تغشهم أنقسهم فيظنون مہ فهموا شیا فيستمرون:على.الطلب 
إل أن يبلغوا سن الرجحال وهم ف أحلام الأطفال» ثم يبتلى ممم الناس» وتصاب ممم 
العامةء فتعظم يمم الرزيةء لأنمم هال يزيدون الحاهل حهالة» ويضللون من توحد 
عنده داعية الاسترشاد» ويؤذون بدعاويهم من يكون على شئ من العلم» ويحولدن 


بنه وبين نفع الناس بعلمه 


ولكن كان لشخحصية الشيخ درويش حضر أكبر الأثر ف نفس حمد 
عبده» فقد ألقى إليه ببعض من حكمة التصوف» وقاده إلى شئ مسن سسلوك 
الصوفية» فعادت إليه الرغبة فى طلب العلم» بعد ما صدته عنها أساليب التدريسس 
العقيمة» فعاد إلى "الحامع الأحمدى" سنة ۱۸٠١‏ م (سنة ۱۲۸۲ هى وبدأ يفكر 
ف الذهاب إلى القاهرة كي يلتحق بالحامع الأزهرء وهنا بدأت براعم وعيه تتفتسق 
وتزهر بعد ما أوصدقا الأساليب والطرق النعليمية العقيمة الى كانت متبعة ف 
مسجد طنطاء ما عكس تحولاً كبيراً ى حياته حعله محا للعلم بدلا من الور 


رسک ہ 


(۲( أل أقارب شحمك عمد وکان متتو فاء يفيض هة ووقارا ولطفاء م أهله لیک ن قادرا على 


1-۹ 


٠‏ جاعني هذا الشيخ» وبيده كتاب» وسألئ أن أقرأً فيه شيفا لضعف بصسره» 
فدفعت طلبه بشدة ولعنت القراءة ومن يشتغل بماء ولكن الشيخ تبسم وتحلسى فى 
ألطف مظاهر الحلم» و لم يزل بي حى أحذت الكتاب» وقرأت منه بضعة طط 
فإندفع يغسر لي معاني ما قرأت بعبارة واضحةء تغالب إعراضن فتغلبه وتسبق إلى 
نفسى» وبعد قلیل تر كت الكتاب إلى اللعب» وف اليوم التالي حاءن الشيخ بكتابى 
وفعل كما فعل ف اليوم الأول» أما اليوم الثالث فقد بقيت أقراً له فيه» وهو یشو ح 
ف معافي ما قرأ نحو ثلاث ساعات لم أمل فييا منهاء وم يأت على اليوم الخامس 
ا وقد صار أبغض شيع إلى ما كنت أبغضه من مطالعة وفهم» وف اليوم السسابع ‏ 
سألت الشيخ: ماهى طريقتكم؟ فقال: طريقتنا الإسلام» فقلت: أو ليس كل هيلاء 
لناس .مسلمين: قال: لو كانوا مسلمين لما رأيتهم يتنازعون على التافه من الأمر ولا 
”معتهم يحلفون بالله کاذبین وبغیر سبب" 

ویتابع الإمام حدية قائلا: "هذه الكلمات كأما نار أحرقت جميع ما كان 
عندي من المتاع القلمء متاع الغرور بأننا مسلمون ناجون» وإن كناف غمرة 
ساهية» فلم تمضى على بضعة أيام إلا ورأيتي أطير بنفسي ف عالم آحر غير الذي 
كنت أعهد» واتسع لي ما كان ضيقاء وصغر عندي من الدنیا ما کان كبيراء» وعظى ٠‏ 
عتدي من أمر العرفان والتزوع بالنفس إلى جانب القدس ما كان صغيراء وتفرقست. 
عن جيع المموم ولم يبق لي إلا هم واحد» وهو أن أكون كامل المعرفة» كامل أدب 
المسس» وام أجد إماما يرشدني إلى ما وحهت إليه تفسى إلا ذلك الفسيخ الذي ٠‏ 
أخرحى ف بضعة أيام من سجن اجهل إلى فضاء المعرفة» ومن قيوذ التقليد إلى 


۱۹ 


اطلاق التوحید» هو الذي رد ی ما کان غاب من غریزني» وکشف لي ما کان 
أحفى عن ما أودع فى فطرن "© 

وهكذا نرى أن الشيخ درويش أعاد تلميذه محمد عبده إلى الحادة بالمشابرة 
والمصابرة» وباليسر الذي يروض النفوس النافرة» و بالطريقة الصحيحة ف التربيق إذ 
حعله يقرأ له م ت رکه يقرا لنفسه» فتفتحت نفسه بنفسه» وکل ذلك منهج قرآن 
هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 


ونری يضاً أن الشبخ درويش قد أخرج تلميذه- محمد عبده- مسن قود 
التقليد البغيض إلى عام التوحيد والزهادة والعبادة» وإلى العمل بذلك كله» فتقشف 
وتمجحد» وتوحه من حهاد النفس إلى اجتهاد الرأي» ونحده ينطلق بعد ذلك من عل 
لقرآن والديث والشريعة وش إلى ۶ ری ٤‏ تسق ها ق لازم ! إلا 
ذکریات. 

فقد ذهب الإمام إلى الأزهر عصر اى فبراير سنة ٩‏ م»» وهناك انطلسق 
نهم يعب من معين العلوم» متجولا على حلقات الدرس ال كانت قاعات الأزهسي 
تعج 4ا واستطاع ٤‏ فترة وحیزة أن يقف على كاف النشاطات والعامات 
الفكرية الي كانت سائدة ف الأزهر. 

وف عام ۱۲۸-۱۸۷1 م زار جمال الدين الأنغان مصر للسر: 

الثائية» فسعی محمد عبد للالتقاء بب والتعرفب إليه عن كثب» لما ممع عنه من أخبار 
طبقت. الآفاق بشهرقا» حن لازمه ف جلسه» وغدا ظلا للأنفان لا يفارقه ولا 
يبتع عنه» "وكان الإمام يومئذ في منأثرة كل عواطف قلبه الف منازع التعصوف ٠‏ 


وریاضته ومواجحده» و کان يتلقى علوم الأزهر على أنماطها المعروفة») متش وقا ف 

نفس الوقت إلى علوم أحرى حدثه عنها الشيخ درويش خحضي» وكاان السسيك 
الأفغان وحده قادرا على دفع محمد عبده إلى الحياة العاملة ودراسة العلوم المختلفة 
كالفلسفة والرياضيات والكلام والأحلاق والسياسة وغيرهاء ما م یکن له مکان 
8 مناهج ال زر" و قد أخحذ سحمد عبده عن اأستاذه الأفغان منهج الإصلاح الديى 
کسبیل یاه الشرق والشرقيين› وقدم بهذا المنهج مذدها مكتمل القسمات»› رتیئ 
الفكر الاحتماعي المتقدم» عندما انطاح ق من منطتق العصر واحتياجاته» إلى النظر ٤‏ 
ترات الإسلام الاجتماعي والاقتصادي بعقل واعي وأفق مستنير. ٠‏ 


و بعد یله شهاد: العا مية عام ۷م ۳ جمادی سنة ٤‏ ۲۹ ٠هس)»‏ بدأت ٠‏ 
١‏ رحلته الإصلاحية التجحديدية» وکانت الخطوة الأولى فيها التحاقه بالتدریس ف 
۰ لأزهر متبعا منهجا جديدا يستطيع به تربية العقل» وفهم الكون والحياة من حلال ٠‏ 
نظرة إسلامية بحديدة إذ انطلق الإمام محمد عبده ق هذا مال مسن عاملین: 
'الأول: تدریس العقائد على ساس لبراهين القطعية» > وقدتأثر بمذه الزعة مذ أن 
اتصل بالسيد جمال الدين الأفغان. والثان: تحدید ما يلۍ من العلوم العقلية وغيرها 
من العلوم الي كان ينفر رال لأزهر من الاشتغال أو البحث فيها خحون 


على عقیدم "© 


محمد رشيد رضا: تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده الجزء الأول ص ۳ 
امام محمد عبده: الأعمال الكاملة حقيق محمد عماره. المۇسسة ريا للدراسات والشر» الطبعة ٠‏ 
لرل اغسطس ۱۹۷۲م ج۱ »ص .٠١‏ 
عبد المنعم ماده: الأستاذ ل محم عل لقاهرة المكة التجاربة الكبرى ی ۹40م 
ص “٠-۵۹‏ 


1۲ 


قحد الإمام يدرس» تلف الفترة» كتب المنطق» والكلام امشو ب بالفلىفه 
ف الأزهر» كما درس ف داره لبعض تلاميذه كتاب "تمذيب الأحلاق" لابن 
مسكويه» وكتاب "التحفة الأدبية" ف تاريخ تمدن المماليك الأوربية" تأليف فرانسوا 


حيز وتعريب نعمة الله الخورى وأيضا ما تأثر به من دروس وكتابات الأفغان. 


وف عام ۱۸۷۸م (أواحر ١۲۹٠ه)‏ عين الإمام مدرسا للتاريخ ف دار 
العلوم» فلم يقرأ لتلاميذه ملخحص ابن الأثير والطبرى كما كان متبعاء وإنما قرا هم 
مقدمة ابن حلدون»ء وكان يهدف من وراء ذلك بث أفكاره السياسية والاجتماعية 
َ3 أذهان تلامیذه أما أعماله الفكر ية ف تلك الفترة» إضافة إل درو سه وتدریسه) 
فحانت مقالاته ف الصحض» وصياغته العديد من آثار استاذه الأفغان مثل حاشیته 
على شر ح الدوافن للعقائد العضدية» ورسالة الواردات وصاع أيضا الرسالة السي 
تر جمها على باشا مبارك» ونشرها بالأهرام بعنوان 'المدبر الإنسايي والمدبر العقلسسي 
۾ الرو حى ٠"‏ 

وعندما اناسجرت ثورة عرا الشعبية مطالبة بدستور للبلاد» وباصلاحات 
“'حلية» وإقامة مجلس نيابى يكون مثلا حقيقيا للشعب» انضم الإماء محمد عبده فده 
الثورة» بعدما رأى أما تنفق ونزعته الإصلاحية. 

وف منفاه الأول ببیروات سنة ۱۸۸۲م يدعره أُستادذه مال الدين الأفغان 
ليوافيه إلى باريس فيلبى الدعوة» ويشت ركان فى إحراج جلة "العروة الوثقى" للسسيد 
التوحيه والروح ورسم الخطط وإبداء الأفكار؛ وللشيخ التحرير والصياغة وتفصيللى 
الما "° 


)1( مف عبدة: الأعمال الكاملة) حقیق الد كتور یمد عمارة» ج١‏ ) س۲ ۳-۴ . 
(( ا جد آمن: زعماء الإصلاح ف المصر اسلید بث ) ص 0 


وبعد أن توقفت جملة 'العروة الوثقى" عن الصدور لنجاح الإنجليز ف التضييق 
عليها وحاصرهاء ترك محمد عبده فرنسا متوجها إلى تونس ومنها إلى بيروت عام 
5م وهناك سس معية للتقارب بين الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية 
واليهودية» كما اتحجه إلى الكتابة ف الرضوعات الدينية والتعليمية» وشرع ف تحقيق 
كتب التراث العرى الإسلامى» فحق فحقق وشرح 'مقالات بديع الزمهان الممذان" 
وج البلاغة كما اتم ترجة 3 الرد على الدهرن ين" للأفغان عن الفارسية 
کا بدا ی تفر تفسير القرآن منهج جديد يعتمد على العقل° . 


ویعرد الاما حمد عبده إل مصر عام ceIAA4‏ بع عياب اسستمر ست 
سنوات وعمل فترة بالقضاء حاول خلالما إصلاحه ورفع مستواه» وکان ف أُحکامه 
غير مقید حر فيا بالقانون و مبادئه» فحارب ف أحكامه كافنة المفاسد» واشتهر 
باجتهاده وعدل واستقامته» حى لقن بالقاضى العاد ل اجحته ر"( 


ويعین مفتيا للديار الصرية ل ۳ بوتيو ۱۸۹4 ون ۲٤‏ يونيو من نفس العام 
أصبح عضوا ر ق مجلس شوری ب القوائين وف عام ٠۹٠١‏ أسس "جمعية إحياء العلوم 


ومن أبرز أعماله الفكرية ف هذه المرحلة افتاويه" وأحاديشنه للصحف 
واحلات» و رسالة التوحيد'و تحقيق شرح البصائر النصيرية للطوسى "وتحقيق شرح ٠‏ 
دلائل الإعجاز و "اسر ار البلاغة. للجرحان» ومقالاته ف "الإسلام والنصرانية بين ٠‏ 
العلم والمدنية الق رد ها على فرح أنطون سنة ۲٠۹٠م»‏ و"تقرير إصلاح اكم ٠‏ 
الشرعية سنة ۱۸۹۹ء والفصول الق شارك ما فى كتاب "تحرم المرأة" لقاسم أمين 


ید رشید رضا) تاريخ الإمام محمد ہا 6 ) ج۱ ص .LYTAY‏ | 


الکتاب نفسه جا ص ٤۳۲‏ 


ha 


مله e۸1۹‏ وأيضا تر ته لكتاب "التر بية" شربر ت سبئسسر عسن القر نسسسية» ) 
وكذلك وصيته التربوية الى أملاها بالفرنسية فى مرضه الأحير على " الكونت دى 
حریغا "» فشر ها ۳ کتاره 'مصر الیل س" () 


وف مارس ١۹۰١م‏ استقال الإمام من مجلس إدارة الأزهرء احتجاجا على 
تدخحل الخديوى عباس حلمى» السلى ف الأزهر والأوقاف» وتشتد وطأة المسرض 
عليه ويضعف جحسمه» وتخمد قواه من جراء مرض خبیٹ ألم به» وتفیض رو حه ف 
الساعة امسا من مساع بوم ١ ۱١‏ یولیو سنا 1۰ 0 جمادى الأول سنلة 


۲ھ 


ولسنا فى حاجة إلى القول بان الإمام محمد عبده قد ترك لفسا مدر 
فكرية ليس فل مصر وحدهاء بل ف العديد من البلدان العربية الإسلامية وكم نحل 
آراعه تتردد بلا انقطاع وح أيامنا الحالية عند كثير من مفكرينا شسرقا وغربا 
وبصورة مباشرة ار غير مباشرة: وهذا يدنا على بصماته القوية على خحريطة فكرنل 
العريى الإسلامى المعاصر . 


اا العقل راميته نا س الو عباده : 


يعطى الإمام محمد عبده للعقل أهمية ودورا كبيرا» فنراه فى "رسالة التو حي" 
يقر ر أن من قضايا الدين ما لا کن فهمه والتصديق به من طريق العقل› کالعلم 
بوجود الله وصفاته» ثم إرسال الرسل وعلمه ما يوحى | يهم» وأن الدين احترم 
العقل الإنسان وأعلی من قدره» وم يطلب منا التسايم بقصایا دين حرد ورود ها 
راجع محمد غبده فی عمارف الإعمال الكاملة للإمام» ج١‏ ص ."١‏ 
راجع دراسة الدكتور عاطف العراقى لكتاب "الإسلام دين العلم والمدنية" محمد عبده» ص١٠١‏ سينا 

للدشر» القاهرة ۱۹۸۷م. 


NT¥ 


ف القرآن الكر عم» بل استنهض الحجج وأقام البراهين والأدلة القاطعة للسرد على 
المتشككين» مخاطبا العقل ليستبطن الأشياء ا لکی يصل إل ما هو يتين < 


والقرآن الكرع» ککتاب دين» ناشد الإنسان المسلم أن يعمل عقل' من احل 
فهم هذا الكونء واستکناه سره مفسحا أمامه كل السبل ال بعكن أن تحعل ن 
سيدا للطبيعة» ' وبذلك حر ج القر أن الكرم على تز مت أهل لأديان السابقين 
وضغطهم على حرية الفكر والبحث» وأمرهم بالتسليم والإذعان من غير نقاش أو 
فهم» إن القرآن الكرم» ق رأى الإمام جدیر بان یسمی كناب حريسة الفکر» 

واحترام العقل وتكوين شخصية الفرد عن طریق بحثه وعلمه واستخدام عقله 
وفکره. (WD‏ 

فقد خاطبنا القرآن هذا على حین أن آهل الكتاب کانوا متفقسین ف ۰ 
تقاليدهم اوسیرھم العملية على أن العقل والدين ضدان لا جتمعان» والعلم والدين ) 


حصمان لا يتفقان» وأن جميع ما يستنتجه العقل خحارجا ع ن نص الكتاب فهو ٤‏ 


باطل » وعلی هذا یری الإامام أن هناك أما كثيرة ف غابر الزمان عرفت العلسوم 
الى تحت ف تفسیر المسائل الإلهية» لکن أفضلها هو الذى استند الى العقل وأقسام 

الحجج والبراهين القاطعة» فيذ كر أن "علم تقرير العقائد کان معروفاعند الأمم قبل 
الإسلام» لكن هذه الأمم م تعتمد على الدليل العقلي وبناء الآراء والعقائد على 


)0 راجع محمد غبدة:. رسال التوحيد فى عماره الأعمال الكاملة. ج ص A1‏ 
الإمام محمد عبده: تفسير المنار» جا مكنبة القاهرق مصر ص ۲4۹ 


)( عبد اله محمود شحاته: منهج الإمام محمد عبده فى تفسير القرآن القاهرة مجلس الأعلسى لرعايسة 
الفنون والآداب» ۳م ص ۷۳. 


A 


ماق طبيعة الوحود» وما يشتمل عليه نظام الكون» حن جاء الإسلام فأقام الدعىى 
واستنهض الفكر وخحاطب العقلء وحث أصحابه على الإمعان ف الكون حي نوقن 
به يقينا کام'() 


ومد عبده» ق إعلاته شان العقل بو صفة الطريق الموصل إل معرفة الوجحود 
عا ف ذلك الله تبارك وتعال» يعترب من موقضف المعترلة» وأكثر فلاسفة السلمين» 
وهو يعبر عن ذلك قائلا:. 


"إن العقل من ال القوی» بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادهاء والكون 
جميعه هو صحيفته الي ينظر فيها أو کتابه الذی یتلوه» وکل ما يقرا فيه هو هدای 
إلى الله وسبيل للوصول إليه" 

والعقل عرد الإمام حمد یدهم قادر على التمييز باس اخسن والقبيح» »> فالسسن 
ما توافق مع العقلء والقبيح هو تعارض مع فالانسان يما فطر علية من عقل قلدر 
على التبيز بين الحسن والقيح فى جميع معاينهماء دون اتظار لا يقضى به ارف 
أو ما يأمر به الشر ع" . 

وإذا كان اعقل قادرا على التمييز بين اخ الك ب بالاعتماد على تفس 

فإنه سيصل إلى نفس النتائج الق حصلها الشرع» ويقول الإمام ف ذلك: 

"فان وصل مستدل بر هانه ا إثبات الو احب وصغاته غير السمعية» و 
تبلغه بذلك رسالة» كما حصل لبعض أقوام من البشرء ثم انتقل من النظر ف ذلك 


محمد عبده: رسالة التوحيد» فى عمارة الأعمال الكاملة. ج۴» ص ٠٠١‏ 
محمد عبده: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» مصر مطبعة التار: ۱۳۹۷ ه» ص٤‏ 4. 


)۳( شحمد عبده: رسالة التوحيد فى عمارة الأعمال الكاملة. ج ۲ص ۳۹۳ . 


وف أطوار نفسه إلى أن مبداً العقل ف الإنسان يبقى بعد موته» كماوقع لققوم 
آحرين» فأى مانع عقلى أو شرعى يخطر عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله إن 
معرفة الله واجبة» وأن جميع الفضائل وما يتبعها من الأعمال مفروضة» وأن الرذائل 
وما يكون عنها عحظورة» وأن يأحذ الأعمال .عثل ما أحذ به حيث ل يوحد شرع 


بعارضه" ۱ ( 


وفكر الإمام هنا يقترب من فكر المعترلة الذين تأثروا بالفلسفة اليونانبة ٤‏ 
آرائھم وأحذوا عنها كثيرا ف استدلالمي» فظيرت ف أدلتيم ومقدمات أقيستهم» 
وذلك لأنمُم وحدوا فيها ما يرضى فهمهم العقلى وشغفهم الفكرى» وهذا أدى يمم 
إلى اعتمادهم المطلق على العقل» فكل مسألة من مسائلهم يعرضوفا على العقل» ٠‏ 
فما قبله أقروه» وما م يقبله رفضوه. a.‏ 

فقد أعطى المعتزلة للعقل دور أوليا وسابقا على الشرع» وحعلوا الدليسل 
السمعى نابعاً للدليل العقلى ومترتباً عليهء أى أُمْم جعلوا الدليل العقلسى أصلا 
والدليل الشرعى فرعا على الدليل العقلى." 


ويرند هأ! الفصل بين الدليل الشرعى» وتقرير أسبقية الأول على الشان إلى 
البائيين أب على (المتوف سنة ٥ھ‏ وای هاشم (المتوف ف سنة ۳۲١‏ هم) 
اللذيى اتفقاء فيما يروى الشهرستان» "على أن المعرفة وشكر المتعم ومعرفة الحسسن 
والقبح واججحبات 2 عقلية» وأنبتا شر عة 2 عترل" ( 


(( الکتاب نفسه» ص .۳۹٤‏ 


الدكتور نصر حامد أبو زيد: الإتجاه العقلى فى التفسير» دراسة فى قضية الجاز فى القرآن عند المعتزلة 
طط دار التنوير للطاعة والدشرء ارول لبان AY‏ م ص 4ھ. . 


)۳( الملل والنحل: حقیق محمد سید کیلان مصعفی الہاں اخلی القاهرة ۷٩۱۹م‏ جا١ء‏ ص .۸١‏ 


f 


ععي ان العقل يستطيع أن يصل إلى كليات الأحكام المتصلة بال تعال 
وصفاته ٬.ن‏ التوحيد والعدل ووحوب شکره تعالی» كما أنه» أى العقل» بعكنه أن 
یعرف الحسن والقبح على احملة ومختص الشريعة بأما تكشف له عن الطرائق الي 
یستطیع ما ان يؤدى هذه الواحبات العقلية» تختص الشريعة بأن ترف العقل 
مقادير الاعات كالصلاة وال ر كاة ومواقیتها: وهی امور لآ يستطيع العققإ أن 
يعرفها وإن عرف-على الحملة دون التفصيل» وجحوب رد الوديعة وشکر النْم. 
یر غير أن القول بأسبقية الدليل العقلى على الدليل الشرعى» واعتبار الأول 
أصلا والثانن فرعا لا يعن وجحود تعارض بينهما» فهما متفقان ومتطابقان» ف 
رأى القاضى عبد الحبار (ا متو سنة ٠٠١‏ ه)» "إذ ليس ف القرآن إلا ما يوافسق 
يقة العقل» ولو جعل ذلك دلالة على أنه من عند الله» من حيث لا يود ف 


دته إلا ما يسل على طررته ٠‏ العقول ويوافقهاء إما على حهة الحقيقة أو على الجاز 
لکان قر ب"( 


وهكذا یتین لاء أن امام سمل عبده» باعلائه من شان العققل»› و بجعلسه 
معيارا وميزانا حي بالنسبة للنصوص والمأثورات» يعتبر بمذاء الامتداد المحطور لمدرسة 
المعتزلة» فرسان العقلانية ف تراثنا القده ° 


وأيضاء فإن الإمام» ف دعوته إلى الاعتماد على العقل واتخاذه اساسا 
ومنهجا» لاسر امتدادا لابن رشك (المتوف سنة 04 ه)» "'صاحب اصرح اججحاه 


` AFA القاضى عبد اطبار: المغق› اجزء الادس سر » جار القر آنء تة حقیق آمين اولي‎ ' )٩( 
۴ ص‎ “م٦‎ ۹“ + 
' راجع: محمد عماره: تيارات اليقظة الإسلامية الحديثة» دار شلال العدد ۳۸۰ شرال ۱۳۰۲هے‎ 


أغسعلس AAY‏ ۹ھ س ۳ 


۳۱ 


عقلى ف فكرنا الفلسفى العربى» فمذهبه يتخحذ من العقل هادياء ومن مبادئ المنطق 
رکیزة له وأساسا» ومن هنا کانت نزعته تواکب العقل» حي أصبح ابن رشد بحسق 
فيلسوب العقل ف الإسلام» بحيث لا تذكر كلمة العقل إلا ويذكر معها اسم ابسن 
رشد» فلسفة ابن رشد» ومنهج ابن رشد" 


(ا) الإمام حماء عبده يدعو إلى الانفتا ح على التقافة الأوربية: 


واججحتمع الصاح الذي أراده الإمام محمد عبده ”هو بحتمع يسوده العققل لا 
القانون'» ذلك أن المسلم الحق ف رأيه» هو الذى يعتمد على العقل ف شون الدنيا 
والدين» وما الكافر آلا ذلك الإنسان الذى يغمض عينيه فلا يرى نور الحقيقة» ولا 
يقبل اعتماد البراهين العقلية» والإسلام» جخلاف ما زعم أعداؤه» لم يدع إلى إهمال 
العقل» بل حث على العلوم العقلية» وغيرها من العلوم» والمحتمع الخالي أو الصاح هو 
الذى يقبل أوامر الله» ويمتشل لاء ويفسرها تفسيرا عقلياء وفقا المصالح العام إنه 
جحتمع الفضيلة والسعادة والرحاء والقوة. 


یکفی الشیخ محمد عبده فخرا أنه کان من خلال کنبه ورسالله مدافعا عن 
العقلل إلى حد کبیرء العقل الذی يعد أ شرف ما ف الإنسانء والذى عن طريقه 


استطا ع تأويل النصوص الدينية. ريلا معرا عن الاجتهاد وسعة الإطلاع» والرغبة' 
فى اكتشاف العقيقة(" 


)0 الدكتور عاطف العراقى: منهج النقدى فى فلسفة ابن أرشد. ط١‏ دار المعارف» ۹۸۰١م.‏ 
على امحافظة:.الإتجاهات الفكرية عند المرب سيروت الاهلية دض رالوزسع 2 
ص A-۸‏ 
)۳ راجع الدراسة الق قام ها الدكترر عاطف العراقى لكتاب الشيخ محمد أعبده الاسام دیسسن ا . 
> رالمانية» سينا للنشر» القاهرة» ۱۹۹۰ ص ۱۲ صن ٤١‏ 


۲ 


وأن أكثر الآراء الي تركها لنا "محمد عبده" تدلنا على أنه كان سابقا 
لعصر د وعلی أنه کان يتمتع بعقلية نقدية دقيقة قيقة(') 


ولقد شغلت مشكلة المصال: بين الإسلام ومتطلبات العصر ذهن الإمام 
هذه المشكلة الي كانت نتاج تفكير المتزمتين من رجال الدين» ويرى "ان بإىکان 
المسلمين أن يلحقوا ب ركب التقدم الأوربى» إذا ما انطلق الفكر الإسلامى من عقاله 
ممارسة التفكير العقلى وتبئ العلوم لأوربية وهی لعلوم الق أسهم فيها المسلمون 
أنفسهم فق الماضى» فمن الخير إذن» كما رأى بعض معاصريه» اقتاس عناصر 
الحضارة الغربية لتتيح للمسلمين استعادة مکانتي ٩"‏ 

و كانت الخلفية الفكرية لفلسفة الإمام محمد عبد تقوم على إيتاظ الال 
الإإسلامى» من سباته العميق ليعود إليه من جحديد جحده التليد السابق» والذى كان 
فى السابق حقيقة واقعةء ومن هذا المنطلق فإن قوة الإمام الفكرية تكمن ف جم 
بين الدين والفلسفة› واشوفیق ينها بعد أن كاتا ن نظر علماء الاين القليدين 
متناقضین» وف هذا يقول لدکتور عثمان مين 


كبر الظن أن هذه الصفة النى اثارت شكوك التزمتين من اللسلمين» أو 


م ٠‏ ا (TY)‏ 
الذين يرون فى الفلنفة لوا ورا الا در“ 


نفس المصدر السابق. 

) راجع مجيد خورى: الإتجاهات السياسية فى العام العربي» دور انکر ا والفل ا العليا فى السياسة» ط 
يروت الدار المححدة للنشر» ۱۹۷۲م ص ۷۷. 

( الد كتور عدمان أمين: رائد الفكر المصرى» الإمام محمد عبد ط۲ القاهرةء مكبة الألجلر المصريةء ‏ 
9٥م‏ ص 4 , 


۳۴۳ 


ويسوق " اليرت حورا" مقارنة بين الفليسوف الفرنسی أوحست كونت 
والإمام محمد عبده» مشيرا إلى أن هناك تقاربا فى تفكيرهماء "فنقطة الانطلاق ف 
تفکیر كونت كانت التو رة الفرنسية حيث قامت العقلانية بتهلم نفوذ الأكليروس» 
م أوشكت أن نمدم النظام المتمدن أيضاء وكان المحرج لإماء العهد الثورى حلسق 
نظام من الأفكار يقبله الحميع» وإججاد سلطة روحيه جحديدة مهيمنة تشرف على 
نظام التربيه» وتمدف إلى إقامة علم الاجتساع على أسس عقلية» وكان الإمام يرى 
أن الإسلام يحتوى على بذور هذا الدين العقلى مما يؤهله لأن يكون أساسا للحياة 
الخحديثة» أما النحبة الي ستتولى حراسته فتكون فريقا وسطا بين الق ى التقليدية 
والثورية الى أشار إليها كوزى". 


ولری أن انفتاح الإمام حمد عبده على الغرب» متيحه تهر دا تاریخياء إدا ما 
أحذنا موقفه قياسا إلى مواقف علماء الدين ف تلك المرحلةء ولنمد كان فى محاولة 
الإمام التأليف بون الفكر الإسلامى والفكر الغربى» إضافة حديدة إلى تاريخ الفكر 
الإإسلامى منحته قدرة على المواجهة والاستمرار» وعمقت فيه روح البحث والجحدل ۰ 
ي سامت ٤‏ اقتباس بعض الافكار الهامة ف جال الاجتماع و السياسة والقانون» 
هذا إذا علمنا أن حضارة الغرب وعلومه عند الإمام كانت وسيلة لاغايةء أراد مها ' 
احياء الجتمع الاسلامى ودفعه إلى الأمام دون السماح بالنيل من العقيدة الإسلاميةء 

۾ عا بمكن القول ان حدابة الإمام استندت على ال بط بين الإسلام والغرب. 

'فکان-الإماء مد عبده-أظهر المعلحين ی هذا القرن ممن جمعسوا بير 


الماضى والحاضر» وكانت ميزتمم على رحال المدرسة الحديثةء امم يجمعون بين 
الثقافة القديمة والحديثة» فينادون بإصلاح القلبم عن بصيرة» ويجعلونه أساسا لما يراد 


(1 JAlbert Hourani, Arabic though in the liberai Age 1798-1939, London. 
Oxford University, Paress, 1970,P.10. 


إضافته اليه من الإصادح اسلحدیٹث) حي ا تقعع مات اعمأضنا) ول نکون 
بالاقتصار على أوربا ذيلا من ذیو یا“( 


و يعتبر أا معد ق الإا ججلیزی حب أن الإمام “ هو الوحيد من علماء المسلمين الدذدى 
قام» على غرار الغرب ف اللاهوت» .عهمة إعطاء شكل ديد للتفكير الديى وفقا 


للآراء الدينية السائدة"'. 


لكن ثمة موقف مختلف قدمه الدكتور محمد محمد حسين الذى أعتر أن 
الوعى بالغرب الذى أنحذ به محمد عبده. کان خطرا على الو حدة الإإسلامية» "فمن 
الواضصح أن هله الدعوة الى نادی ها عمد عبده» وهی الدعوة إلى الحلاءمة بين 
الإسلام وبين الحياة ف القرن العشرين» مترتبة على ما يسردده الغربيسون من أن 
الإسلام دين متحلف: لا يناسب العصر الحديث» فهى مخاولة للرد على هذا الزعم 
ولكنها فس الوقت نفسه تسليم به» وأحططر ما تنطوى 


Dia o 


اسه فده الدعرة هي تفتيت الو حدة الإسلامي ةة 


والتمسك بعض الأصول الحضارية» وسلوك سبيل الإسلام» والإستعانه 5 ف 
تحر ياك الأمة إلى التجحديد الحضاری» لا يعن ف رأی الإمام محمد عبده» الرحسوع 
للعيش ف الماضى»› والا كتفاء التراث الدين والعلوم اشرعية ق النهضة والإصلاح» 


عبد المتعال الصعيدى: اتجددون فى الإسلام القاهرة» مطبعة مكنبة الأداب» بدوت تاريخ» ص ٤‏ ۲ه. 
جب: الإتجاهات الحديدة فى الإسلام تعريف جحاعة من الأساتذة امین ط١‏ (بيروت المكتسسب 
التجارى للطباعة والنشر والتوزيع» ص .٦۷‏ 

)۳( الإتجاهات الو طية فى الأدب المعاصر» ج۲ ط۲ بيروت» دار اللبهضة للطاعة واد ۲ Y۲‏ م 


.۳۰١*٣ س‎ 


ro 


ذلك أن الإصلاح الديين شوم والإإصلاح المدن والتجدد الحضارى سء انحر-وإن 
م يكن بيدهما انفصال-وبعبارة الإمام محمد عبده: 

"لو رزق الله السلمين حاكما يعرف ديه وياحذهم بأ حکامه» لرأيتهم قسدك 
مضواء والقرآن الكرع ف إحدى اليدين» وما قرر الأولون» وما أكتشف الآحرون 
ف اليد الأحرى > ذلك لأحرقي» وهدا لدنياهم» ولساروا يزا مون الأوربيسين 
فيز موف ٩‏ 

۾ کما حالف امام محمد عبده تيار السافية عير العقلانية و عير المستنيرة تللف 

الق وقفت عند ظواهر النصوص»› الحتلف كذلك وحالف التيار الذى انبهر بحضارة 
الغرب» فدعا إلى أن نبدأً من حيث انتهى الغرب» وأن نسلك نفشس الوسائل 
والوسائط الى سلکها إلى ذات الأهداف والغايات الي استهدفها و بعبارة ا 
علوم الدين ومن على شا کاتهې وطلاب فنون لمر ومن هو ف ف ای“ ٠‏ 

فالر حل کان صاحب 1 ية عقلية" می بها عن مواقف "1 لف" 1 الذر . 
| کش أ را باموفەس السلفى" وعن العقاانين الذين انطللق, ا من منطلق العقل فع مل أ 


سیب 


سا ؟ 


فأغلب الذين اخذوا الموقف السلفى نراهم قد أعلوا من قدر النصورص 
المأثورة عن الأولين على قدر العقل» وهذا ما رفضه الأستاذ الإمام عندما أعلى ممن 
قدر العقل» واعتراف له مكانه الممتاز بين القوى الإنسانية المحتلفة. 


)1( الأعمال الكاملة امام د عبد ے۳ س ۵۲-۲9۱۹ ؟, 


نفسه ج۲ ص ۳۹۱۸. 


۳ 


وأغلب الذين انطلقوا من منطلق العمل فقط قد أهدروا قيمة النصوص 
المأثورة دون ييز ٻین هذه النصوص وهذا ما لم يصنعه الأستادذ الإمام عندما ميز 
بین ما هو متواتر لا يرقى إليه الشك» مثل القرآن الكرعم» وبين ما بحاءنا واس عة 
رواة لا نستطيع التأكد من صدقهم» وأسائيد لا غلك التحقق من سلامتهاء ووفائه 
بالمطلوب» فالرحل يدعو إلى 'سلفية ' تعود بنا إلى ينابيع الدين النقية ونصوصه 
البكر وحقائقه الجوهرية» وهو يدعو إلى أن ننظر فى هذه المنابع الأولى بعلكة العقل 
العصرى المستني» وأن نسقط لذلك أساطير الأولين» أن نرفض بعد ذلك كل م 
يتعارض مع معطيات العقل المصرى المستنير بعد نظره وبحله فيم هو حوهری وبکږ 
ونقى من عقائد الإسلام كما حاء بها كتابة الكرم. . 


والدعوة إلى حضارة عربية إسلامية متميزة ' لا يعي تقديس الملاضى ولا 
العودة إلية كى نعيش ف نظمه وقوالبه» بل ولا الأحذ بجحميع أصوله وإغا الذى 
تعنيه هذه الدعوة هى الأحذ "ببعض الأصول" الثابتة الى تمثل القسمات المميزة 
للشحصية العربية الإسلامية وهذه الأصول لق تحمل صلاحیات معاصرة؛ وتمشل 
قو دنع وطاقة ريك للامة حو لتقم 

إذن» فالمطلوب هو البدء من إ عض أصول الاضی الصالحة» رال استلهمها 
الأوربيون عندها استعانوا بتراثنا ف ضتهم» مع وعينا بأما هى المدحل والسسيل ' 
الذى يعين على التجديد والتحديث والتطوير. 

وهذه الأصول» كما يقول محمد عبده» هى ال سسستجعل الأرض مميدة 
لالإصلاح» فالناس سيصفون للموذن» ويلبون نداءه لأنه يؤذن فيهم من دانحل سور 
مدينتهم» كما يقال» وليس من حارج السورا»ء ولدعوته هذه إلى التحديد بذور» 


TY 


وللإصلاح ف قلومم وعقوشم قو اعد ۾ معدمات کا ع احسسترام شلد 
وبعبارته:- 


'فهذه سبيل لمريد الإصلاح ف المسلمين لا مندوحه عنهاء فإن إتيامم من 
طرق الاداب والحكمة العارية عن صبغة الدين يحوجه إلى إنشاء بناء حديدء ليس 
عند من مواده شئع» ولا يسهل عليه أن جحد من عماله أحداء وإذا کان الدين 
کافاد بتهذيب الأخلاق وصلاح الأعمال» وحمل النفوس على طلب السعاة ممن 
أبوابما» ولأهله من الثقة فيه ما بيناه» وهو حاضر لديهم والعناء ف إرجحاعهم إليه 
حف من إحداث ملا إلام لهم به» فلم العدول عنه إلى غيره؟!"(© 

أن النظرة التجحديدية لا تقوم» كما يرى الدكتور عاطف العراقى على رفض 
التراث جملة وتفصيلا ولا تقوم أيضا على الوقوف عند التراث كما ھی ودون بذل 
أيه محاولة لتأويله وتطويره» بل أن النظرة التجديدية إعادة بناء التراث بحيث 
يون متفقا مع العصر الى نعيش فيه ٠‏ 
(ب) الإمام تحمد عبده يحارب "ال جمود والتقليد" ويدعو إلى "الاجتهاد": 


لتقد دحل الامام ساسحة التجحديد الديىن داعيا الناس إلى العو دة للبديهيات فلق ` 
يدأ الإنسان بداية لا تميزه عن غيره من الحيوانات... لكن نقطة الافتراق كانت 


( الأعمال الكاملة للامام محمد عبده» ج٣‏ » ص ۲۳۹۱. 


)( راجح دراسته لکتاب "الاسلام دين العلم والمدنية" ص ۹۹ 


TA 


قوته العاقلةء والله قد جعلل قوة العقل لالإنسان حور صلاحه وفلاحه ... والعقل 
حوهر إنسانية الإئنسان وهو أفضل القوى الإنسانية على الحقيقة"('“ 


وأستاذة الأفغان يذهب إلى هذا قائلا: 


"ا لحکہة-أی الغلسفة-وآلتها العقل» ھی معنلة القوانين› ومو صحه السبل» 
وبالحملة» فهى قرام الكمالات العقلية والخلقية. فهى أشرف الصناعات "“ 


ونقيض العقل وعدوه هو الجمودء والصراع بينهما أزلى» لكن النصر للعقسل 
هذا الصرع حتمى وأكيد» وانطلاقا من هذه النظرة إلى العقل» والثقة ف قدراته 
يقول الإمام» إن مسرح العقل وميدانه ليس أمور الدنيا وعلومها فقط» بل وعلوم 
الدين أيضاء والدين الإسلامى على وجه الخصوص, فالإبمان يقين :ولا يقين ممع 
التحرج من النظرء وإغا يكون اليقين بإطلاق النظر ف الأكوان طوها وعرض ها 
حى يصل إلى الغاية الى يطلبها بدون تقيد فالله يخاطب ف كتابه» الفكر والعقل 
والعلم» بدون قيد ولا حد» والوقوف عن حد فهم العبارة مضربنا. ومناف لما كتبه 
أسلافنا من جواهر المعقولات» الي تركنا كتها فراشا للأتربة وأكلة للسوس» بينمل 


انتفعت به أمم أحرى أصبحت الآن تنعت باسم : النور !"° 


قد دعا الناس إلى النظر فيه بعقوهم» فالإسلام لا يعتمد على شيع سوى الدليل 


الأعال الكاملة للإمام محمد عبد ج۵ ص ٤۲۸‏ ج۳ »ص ۲۸۹. 

جال الدين الأفغا: الأعمال الكاملةء دراسة وتحقیق الد کترر محمد عماره» ج۱ ص ٠۲٦١۰‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأول ۹۷۹١م.‏ 

)۳( الأعمال الكاملة للإمام حمد عبد ج۳ ص ۱۵۱ ۲۸۱-۲۷۹, 


1۳۹ 


العقلى» والفكر الإنسان الذى يجرى على نظامه الفطرى» فلا يدهشك بضارق ‏ 
للعادة» ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة» ولا يخرس لسانك بقارعة سماريةء ولا 
يقطع حر كة فكرك بصيحة إلمية.“ 
والتقليد» حى ف العمل الديى الصاح ليس من شأن المؤمنين "إذ اللرء لا 
يکون مؤمنا إلا إذا عقل دينه» وعرفه بنفسه حن اقتنع به» فمن أب على التس اليم 
بغر عقل» والعمل» ولو صالحاء بغير فقه» فهو غير مؤمن» لأنه ليس القصد مسن 
الإيعان أن يذلل الإنسان للحير» كما يذلل الحيران» بل القصد منه أن يرتقى عقله» 
وتتزكى نفسه بالعلم بالل والعرفان ف دينه» فيعمل خير لأنه يفقه أنه | الخير النافع 
المرضى له ويترك الشر» لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجه مضرته فى دينه ودنيا . 
ويكون فوق هذا» على بصيرة وعقل ف اعتقاده فالعاقل لا يقلد عاقلا مله ٠‏ 
فأحدر به ان لا يقلد اهلا هو دونه".٩.‏ 
وهو يقول أيضا: صرف الإسلام القلوب من التعلق يما كان عليه الآبا وا توارٹه . 
عنهم الأبناء» و سحل الحمق و السفاهة على الآحذين بأقو ال السابقين» عاب ار بلب 
الأديان ف اقتفائهم أثر أبائهم» ووقوفهم عندما احتطه هم سیر سلاف وقوهسم: 
"بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا" فأطلق مذا سلطان العقل من کل ما کان قیسده 
وحلصه من كل تقليد استعبده» ورده إلى مملكته» يقضى فيها بحكمة وحكمته» مع 
الخضو ع ف ذلك لله وحده» والوقوف عند شريعته ذا تم لللإنسان .مقتضى دينسه . 
أمران عظيمان طالما حرم منهماء وها استقلال الإرادة» واستقلال الرأى والفكر» 


الأعمال الكاملة لاإمام محمد عیده ج۳ ص ۱٥۱‏ ۲۸۹-۲۷۹. 


الکتاب نفس ج٤‏ ص .4١٤‏ 


N £ 


ويمذا كملت له إنسانيته واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هيأه الله له بحكم الفعلرة 
2 () ا 
الي فطر عليها ' . ويقول: 


"... فتقد أمر الكتاب بالنظر واستعمال العقل» فيما بين أيدينا من ظواهر 
الكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه تحصيلا ما هدانا إليه» وفانا عن التقليدء شا 
حكى من أحوال الأمم ف الأحذ عا عليه آباؤهم» فالتقليد مضلة يعذر فيها الحيوان» 
ولا يحمل بال الإنسان""؟ ٠‏ 

هذا حرص الإمام محمد عبده على عدم التقليد ف كل ما كتب وألف وأفي» 
وهو مذا المعى يزع مزع اجددين» وإن کان لا يطمئن إلى ما كتبه المتأحرون. 

نحده يفضل الاستنباط الشخصى» ویحٹ الفعل على الاستنتاج» حى إذا اقتضست 
ل رحوعا إل أصل فلیکن هذا الأصل فى مؤلفات القرنين الفالث والرابسع 
المحرين» عصر النهوض الإسلامى» لا فيما حاء به بعض المتأحرين ف مراحل 
اشسعف الإستكانة. ا 

وف تفسرره قوله تعالی : 


[وقاالوالسن يدل اة إلامسن كن 
ودا أو سارى تلك 


أمانيهم قل مو رهانکم | إن کم دنین دلیل على هذا یف ول 


محمد عبده: رسالة التوحيدء فى عمارة: الأعمال الكاملة للإمام ج٠‏ ص 4-٤4١‏ 5 4. 
نفسة» ص .۳٦٦‏ 


سورة البقرق أية .١١١‏ 


إن القرآن علم أهله أن يطالبوا الناس بالحجةء لأنه أقامهم على سواء الحجة» 
وعلى هذا درج سلف هذه الأمة الصالم» قالوا بالدليل» وفوا عن الأحذ بشئ من 
غير دليل ثم جاء الخلف الطاح فحكم بالتقليدء وأمر بالتقليد» ونمى عن الاستدلال 
على غير صحة تقليد» حن كأن الإسلام حرج عن حده» أو انقلب إلى ضده وصار 
الذين يعلمون أن الإسلام إمتاز عن سائر الأديان بإبطال التقليد و؛ بالمطالبة بالبرهان 
والدليل» ويعيبون عليهم الأحذ بقال وقيل» ويا ليته كان الأحذ بقول الله وقيل 


فیما یروی عن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ولكنه الاحذ بقال فلان وقيل 
عن علان ر 1( ) ١‏ 


وكان من أسباب عاربة الإمام للتقليد» ونعيه على المقلدين» والحاحه على ٠‏ 

وحوب الاجتهاد "أن الحياة الإنسانية للمجتمع الإنسانن حياة متطورة ويجد فيها من ٠‏ 
الأحداث والمعاملات اليوم مالا يعرفه مس عن هذه الجماعة والاجتهاد هو 
الوسيلة الشروعة للملاعمة ب بين أحداث الحياة المتجددة» وتعاليم لاساد" 


فغیاب الاحتهاد : عند المت أضعف الد على لإبتكار وبجاراة التطور ا 


المادى والفكرى الذى بلغته الإنسانية. وف حاضرة مر تحله له ا تونس سنة ۱۹۰۳ 
يعلن حاجحة المسل مسلمين ال مور د منها وأشمهاء استع ستعمال العقل» ورفض التقليسد» 


امار جا ص .٤۲۵١‏ ) 
)"( راجع: محمد البهى: الفكر الاسلای احدیٹ وصلته بالإستعمار الغرلى» ط۸ القاهرة مكبة وهه 
۷ ص ۹. 


E3: 


"... إن اليقين لا محصل بقراءة الأدلة وحزما ف الأذهان» وإمايحصل 
باللاستدلال الصحيح»› وإدراك العقل و جحد الدلالة من لسك دول تقليك إا يک ون 
اليقين بإطلاق النظر ف الأكوان كما هدانا الله إلى ذلك فى كتابه الكرے"'“ 

ويؤآك لاه لاق ائلا: 


.. أقول هذاء ولا أريد إلزام أحد بقبولهء وإلا حالفت ما آدعر إليه مسن 

استقلال لن وحرية الرأى. ٠"‏ 

وف رده على دعوى فرح أنطون-أن اللسيحية أكثر تساعا مع العلسم مسن 
الاسلام يقول: ٠‏ 

" إن الإسلام قد قاضاك إلى العقل» ومن قاضاك إلى حاکہ فقد أذعسن 
لسلطته بلغ هذا الأصل بالمسلمىن أن قال قائلون من أه ل السنة: ان الذى 
بستقصى هده ف الوصول إلى الحق» ثم م يصل إليه ومات طالبا غير واقف عند 
الظن» فهو ناج» فأى سعة..! E‏ 

واتفتق أهل الملةء إلا قليلاء من لا ينظر إليه» على أنه إذا تعسارض العقل 
والنقل» أذ ما دل عليه العقل وبقى ف النقل طريقان: طريق التسليم بصح: 
المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه»› وتفويض الأمر إلى الله فى عمله» والطريستق 
الثانية أريل لتقل مع الافظة على قواين الغةه حن يتف معناه مسح ما يب 
العقل . 


)١(‏ الاسلام دين العلم والمدينة »> ص ١۹۸‏ وما بمدها. 
(۲( 0 دين العلم والمدنية» ص ۱۹۸ وما بعد ها , 
(۳) ن نفس المر جع السابق. 


Ea 


وينطلق امام حمد عبده ق لصوره للشر يعة من معليين› المعى الأول نابت 
عر متغیر» وهو ما يتعلق بأحکام الله تعالى» ونبيه حمد صلى الله عليه وسلم» ی 
الأصول اللاسلامية» ولمعي الاين وهو تمس ف اعد الدين؛ کما انتھی إليه له | 
الفقهاء وابحتهدين فى الإسلام عموماء ويمذا تكون الشريعة مفهوما خحاضعا 
العقل» والإمام رفض أن يبقى الملسلمون أسرى لقرانين كانت تلائم مرحلة مضست» 
تنطلق من تصور ثابت و حرق لا جاء ف القرآن والسنة» يقول: 
"إن الشريعة أصبحت جامدة» وإن الجمود ف أحكامها جر إلى عسر حمل 
وحمل امام على المقهاء الدين ل ر اأحذوا جو شسر العقيسدة» 
واكتفرا بالشكل دون المضمون. الأمر الذى أدى ممم إلى الابتعماد عسن الديسن 
وأوامره وف ذلك ي س سول: 
"إن المسلمين ضيعوا دينهم» واشتغلوا بالألفاظ وحدمتهاء وتر کوا کل ما فيه 
من انحاسن والفضائل» ولم يبق عندهم شئ وهذه الصلاة ال يصلوفا لا ينظ الله 
إليهاء ولا يقبل منها ركعة واحدة» حركات كح ر كات القروداء وألفاظ لا يعقلون 
معناها لا جخطر پال احد منهم أنه عخاطب الله تعالٰی» و یناجیه بکلامه) ويسسيح 


بحمده» ويعترف بربوبيته» ويطلب منه المذاية والمعونة دون غيره" 


محمد عبده: الإضطهاد فى التصرانية رالإسلام فى عمارة الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج۴ 
س ۳۲۳. ۰ 


)1( محمد عیده: الفقه والفقهاء فى عمارة: الأعمال الكاملة ج۳ ص ٤‏ ۱۹ . 


٤ 


ويرى الإمام أن الشريعة الحقة هى الي كانت معمولا ما ف عصر السلف 
الصاح» وليس تلك الى تحونت بعد ظهور المذاهب والفرق الإسلاميةء لذا جب 
على المسلمين أن يعيدوا النظر ف فهمهم لأصول الدين» وهذا يتم عن طريسق 
نتصحيح الفكر الدين من خلال العودة إلى العهد الذمى المتمثل بعههد الرسول 
والخلفاء الراشدين» لا فيه من نقاوة إسلامية» حيث تشكل المعيار الأساسى لمصلحة 
الأمة» وتعلور الحتمع» والمحافظة على الأصول الدينية لأن "هذه الأصول هى 
الصورة البسيطة لالاسلام) الىق تقوى من نقة المسلم فل دينه وتحعله يواحه التغيرات 
لمادية» دون اهتزاز هذه الثة» ولا یکفی أن تقدم هذه الصورة المبسطة للدین» وإنغا 
تحب أن تنقل إل الملسلمين بطريقة بحددة» وأقرب ال عقو" 


وأراد الإمام أن تكون الشريعة للمسلي نقطة انطلاق و تعفن تدفعه إلى 
الأمام فى كل البجالات» لا قيدا على حر كته» بعكس ما فعلت الاتجاهات التقليدية 
الحافظة من فساد ف طريق التفكير» حدثة بذلك حالة من الوهن والاغطاط ل ف حياة 
ابجتمع الإسلامى. 

"فلزم للحروج من هذا المأزق» أن يبعث الإسلام من جحديد» ويطهر مسن 
الشوائب ال لحقت به فى غضون تاريخه الطويل» والرجوع إلى نمج السلف الصلح 
الذين أرسوا قواعد العقيدة الإسلامية» وفتح باب الاجتهاد الذى كان قد اشتقت ` 
منه المذاهب الفقهية لکی تسن للعا | أن يۇول اتعالیم تأر تاویلا < حدیدا يتلاءم مسع ۰ 
روح العصر" 


تشارلز آدمز: الإسلام والفجديد فى مصر» ترجمة عباس محمود العقادء نة دار المسارف الإسلامية 
۲ ۾ ص .٠١٤‏ 
راجع» الدکتور ماجد فخری: دراسات فى الفكر العری» بيروت-دار نهار وللدشر» ۸٦۱۹م‏ 


( جس( الإمام يمن بالعلاقات "الضرورية' بان الأ سباب والمسببات: 


ومن هذا المنطلق الفلسفى» المستر شد بالعقل» أبرز الإمام حمد عبده العلاقة 
لشرورية ين الأسباب والسيبات وم جد أى سرج فل تقرير علات السييت عاي 
الاعتقاد والإبمان الديئ العميق بوجود الخالق الفاعل ی هذا الك و س بحانه 
وتعالى» هو الذى حلق الكون»ء وحلق القوانين والس ن ال لا سيل إلى حرقها 
وتبديلهاء فعلى حين تحرج الغزالى رت ٠٠.٥‏ ه) من تقرير علاقة السيبية» حي 
قال أن الثلج ليس هو السبب ف برودة الماءء والنار ليست هى السبب ف احتر اق 
القطن» والسيف الذى جر العنق ليس هو السبب ٤‏ القتل!... م يتحرج الإمام 
محمد عبده ف تقرير هذه العلاقة الضرورية» باعتبارها سنن الكون وقوانينه» وقوى 
مواد الطبيعية: وحصائصهاء وفعل الظواهر المادية الي لا تتخحلف عن الفعل إلا إذا 


عاقيا سبب وقانون جحدید. 
زا الإمام يتناو ل هذه القضية ف حلاءِ في ول 


إن القول بنفى الرابطة بين الأسباب والمسيبات جحدیر اها دسسن ورد ف 
کتابه ُن امان وحدہ کاف ف أن يكون للمۇمن أن يقول للجبل :حول عن 
مكانك فيتحول الجبل يلي ی باهل دين يعد الصلاة وحدهاء إذا أحلص الصلى_ 
فیا کافیة ٤‏ إقداره على تغییر سیر الکو اکي» وقلب نظام العام العنصرى! ولیس | 
هذا الدين هو دين الإسلام» دين الإسلام هو الذى جاء فى كتابه: إوقل إعملسوا 


فسيرى الله عملكم)» [وأعدوا هم ما استطعتم مسن قوة ومسن رباط 
الخيل)» إ سنة الله فى الذين خلو من قبل ولن تجسد لسسنة الله تبدي لا 
وأمثاهها .. وليس من الممكن لسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من 
الترتيب ف السببية والمسببية إلا إذا كفر بدينه» قبل أن يكفر بعقله!» إن لله ف الأمم 
والأكوان سننا لا تتبدل. . وهی اێ تسمی شرائع؛ أو نوامیس» أو قوانين» ونظام 
اجحتمعات البشرية» وما يحدث فيهاء هو نظام واحد لا یتغیر ولا يتبدل» وعلى مسن 
يطلب السعادة ف الحتمع أن ينظر فى أصول هذا النظام حن يرد إليهها أعمالهء 
ويبى عليها سيرته» وما أحذ به نفسه» فان غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر إلإ 
الشقاء» ون ارتفع ف الصالين نسبه» أو إتصل بالمقربين سببه» فمهما بجت الناظر 
وفکر» وكشف وقررء أتى لنا بأحكام تلك السنن»› فهو يجرى مع طبيعة 
الدينء وطبيعة الدين لا تتجان عنه» ولا تفر منه! ٩"‏ 


فيذهب الإمام محمد عبده إلى وحود سنن ونوامیس للخلق دون أن يکون ف 
ذلك أى إنكار لقدرة الله ورقابته» وهذه السنن لا تقتصر على مسستوى م 
مستويات الق فهى ا الطبيعة والصخور» والطقس. مثلها ف الإنسان ویوا 
والنبات. 


يقول محمد عبده: ' 


)0 التوبه: ,.٠١١‏ 
)1( الأنفال: “٠‏ 
)۳( الأحراب: . 


0۸4 ۵۹۲ راجع: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) جس ص‎ )٤( 
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وق الأرض آیات للموقنین»› ف حرمها رماد و شكلها وعوالمها المحتلفة» 
من ماد ونبات وحيوان» فلکل منیا نظام عجیب» وسنن إهية مطردد ق تکو ينها 
وتولد ما يتولد من أحيائهاء و غير ذلك حي لو د ششست النضلر ف أنواع الجمادات 
من الصخحور المختلفة الأنواع» والجواهر المتعددة الخراص والألوان» لشاهدت مسن 
النظام فيهاء ومن أنواع المنافع فى احتلافها وتنوعها ما تعلم به علم اليقين إا ترحع 
ف ذلك الى إبداع إل کی"( 


و رعا کان أوضح مستوى لتجلى هذه السنن› ف اجعماعات» خی يقو ل : 


'وللبشر سنر“ حاصة يمم لى حباهم الاحتماعية» عليها يسبرون» وفيها 
يتغلبون» فقوم وضعفهم» وغناهم وفقرهم» وعزهم وذهم» وسیادهم وعبودیتشهم. 
TH . |۰ _‏ 
الله هم الذين همم الغلبة على غيرهم من الأ" 
ویقرر أن السنن الاجتماعية جاء بها القرآن الكرم» وليس من المعقورل إذن 
التتکر ها إن قوه ت أى أمة من الأمم تتحدد .مد ی قرا أو بعدها عن لہ الست "() 
وإعادا سن مفكرنا بالمبادئ العقليةء وبالعلاقات الضرورية بين الأسباب 
والمسببات» يرى أن القرآن الکرع وحده» هو المعجر الخارق للعادة ومعجزة 


ئ , 


1( اسك ) ج۹ ص 4E—af‏ 

راجع: تاريخ الإمام حمد عبد ج۲ طا (القاهرة نطبعة المنار» ۱۳۲۲ هس ص ۳۲۳.- 
TY 4‏ الد كتور مار الأعمال الكاملة امام یل ی ت ) ”س ٤‏ ص + ¥ VTOomNy‏ وقسارف: 
الإسلام ن ن العلم والمدنية"» دراسة الد كرر عاطف العراقى: سينا للدشر› القاهرة ۰ مم ص 
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القرآن جامعة من القول والعلم» وكل منهما ما يتناوله العمل بالفهم "فهى معجزة 
عرضت على العقل وعرفته القاصى فيها وأطلقت له حق النظر ف أنحائهاء ونشر ما 
انعلوی ف آثنائهاء وله منها حظه الذى لا يتقص» فهى معجرزة أعجزت كل طرق 
أن يأتى .متها ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منهاء أما معجزة موت 
حى بلا سبب معروف للموت» أو حياة ميت» أو إحراج شيطان من حسم أو 
شفاء علة من بدن» فهى ما ينقطع عنده العقلء ويجمد لديه الفهم ولغا ياتى جا الل 
على يد رسله لإسکات أقوام لبهم الوهم» وم يضيء عقوم نور العل ٠"‏ 

وتحدر الإشارة هناء أن ما ذهب إليه الإمام محمد عبده» من أن القرآن الكرع 
۾ سحده هو المعجز الذى يعتمد عليه الإسلام ٤‏ دعوته إل التصديق برسالة النسبي 
(صلی الله عليه وسلم)» تقول ما ذهب إليه الإمام هنا قريب من رأى ابسن رشمد 
(ت ٥۹٩‏ هم الذى يقول: 

إن الرسول (ص) يدع أحدا من الناس إلى الإبعمان برسالته عن طريق قيامه 
فعل خحارق من خوارق الطبيعة» وکن الذی تمدی به التاس وجعله دللا لی 
صدقه» فيما ادعى من رسالة» هو الكتاب العريء" ٠ ٠‏ 


یم ابن رشد ہاں ما لسميه معجر برا و مر حوایی» ويفصل القسول 
بالمعجر ابحوان الذى يتمثل ف القران اساسا 
(د) "العقل' و "حرية الإ رادة' عند الإمام حمل عبده. 
(؟) محمد عده: رسالة الو حيدء فى عغمارة الأعمال الكاملة. سے ) AY‏ 
)1( ابن رشد: مداهج الأدلة فى عقائد الملة طبعة القاهرة» سنة ١٥۹١٠م»‏ ص 4-۳ ١‏ 


(۲) لزيد من الإيضاح راجع:الدكترر عاطف العراقى: المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد» الطبعة الأرلىء 
دار المعارف) 4A‏ اھ ص ۱۵۸ . 
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الدات و حرية ألارادة الإانسانية› و ينطلقى ف هدا من تقعلتن رئيسيتن: 

الأرى: رفض مذهب (الحبر) الذى يقد حرية المسلم» ويجعله كالريش-ة ف 
مهب الرياح» مع الإبقاء على عقيدة القضاء والقدر لنستمد من الله المداية وأسباب 
الحياة مستندين ف ذلك إلى قوة تعلو قوتناء وقدرة فوق قدرتنا. 

الثانية : احترام العقل كنعمة من نعم الله» يجب أن تبقى حبباً إلى جنب مع 
دين ال و إل أی تقلیل شلا الدور هړ انتقماصض ۾ الغاء هده النعمة. 

فيرى الإمام أن مذهب (الجير) يفضى بالملسلم إلى ضعف الشسخصية.» 
و الللامبالاة والر كول ان التقليد كمظهر من مظاهر السلسة» يقو ل: 

فكما يكون من نتائج مذهب احبر الشعور بضعف شخصية المعتقد ف 
نفسه أمام اللّه» يكون من نتائجه شعوره مذا الضعف أمام غيره من البش فالحبري 
ممن سلى ف الحباة» احص ماهر سلو که: الاعتماد على غيره» ولو كان مذلا 
الغير ضعف منه ق واقع الأ " () 

و ت م 

ونحد الإمام محسد عبده يركز على أهمية الإرادة الإنسانية» و كب أن الإنسان 
صنيعة أعماله» بقوله إن الإنسان لو ترك العمل ساتمة من الرمان» وبسط كفيه 
للطبيعة ليستجديها فسا من حياةء لما مکنته من ذلك بل دفعته إلى هاوية العدم. 

ويبين لنا أن الله حلق الإنسان "عالما صناعيا" وهو يعن بذلك أثر البيئة على 


الإنسان) قىشجاعته و جنه و جر عه وصيره و کرمه ۾ بجخله وشهامته وندالته وفسوته 


0 جال الدين الأفغاين؛ محمد عبده: العروة الوثقى» ط۲ بيروت, دار الكتاب العري ٠ ۹۸٠‏ 
ص ٩ ٤-۹۳‏ تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده ج۲ ص ۲۹۸-۲۹۷. 
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ولينه وعفته وشرهه» كل ذلك يعد نابعا من تربيته الأولى» وأثر المحيطين به كالآباء 
والأمهات» ومعن هذا أنه (الإنسان) يعد رة ما غرس ونتيجة ما كسب 


ويقول الإمام ف تفسيره لقوله تعالى [ونفس وما سواهاء فأهمها فجورها 
وتقواهاء قد أفلح من زکاهاء وقد خاب من دساها ٩‏ أى أن الله الذى حلق 
هذه النفس وسواها .ما وهبها من المشاعر والعقلء وقد جعلها بإلمام الفقطرة والغريزة 
مستعدة للفجور الذى يرديها ويدهاء والتقوى الى تنجيها وتعليهاء ومتمكنة مسن 
كل منها بإرادتما والترحيح بين خحواطرها ومطالبهاء ومنحها العقل والدين يرجححان 
حى والخير على الباطل والشرء فبقار طهارة اللففس وآلسسر 
تنزكيتها بالإبمان ومكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال» يكون ارتقائها ف الدنيا 
وف الأحرة والضد بالضد فابحزاء ئر یی للعمل النفسى والبدن الذى کی 
النفس أو يدنسهاء وهذا هو الح الذى يثبت يثبت من عرف حقيقة الإنسان» وحكمة 
الديان» وهو نما أصلحه القرآن من تعالیم الأديان "© 
وطالا أن الثواب والعقاب هما نتيجة تكسب الإنسان ف الحياة الدنياء نإن 
العدل الإلهى يقتضى مخاسبة جميع خلوقاته من البشر بدون تمييز وليس كما يزعم 
أولعك المتبجحون من اليهود والنصاری بام غير حاسیین بوصف+م أبناء الله 


وأحباعءء" 


والنتيجة الى يمكن استخلاصها من هذا الرأى الذى يقول به محمد عبده» آنه 


)0 محمد عبده: الإسلام دين الملم والمدنية ص CT‏ 
سورة الشمس: الآيات ٠١-۷‏ 
تفسیر المنارء ج۱۱ ص ۲۱۲. 


.۳ ۱۵ نفسه) ج )» ص‎ (٤( 
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لا بد من التأكد على أعمية الفعل الإنسان» إن الإنسان يعد حرا ولا يعد حبرا ۾ إنه 
لا يصح للإنسان أن يذهب إلى القول بأن الطبيعة هى الي أجحبرته» بل إن الإنسان 
لديه القدرة والفاعلية» وهذا طالب الإمام حمد عبده محاربة عقيدة 'الحبرية" ودعى 
إلى عقيدة الاختيار'» فالإسلام دين حرية» والأدلة السمعية تؤكد ذلك إذ يققول 
الله تعالی معیبا أهل المحبر لقوهمم: لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شيم كذلك کذب الذين من قبلهم حى ذاقوا باسناء قل هل عند كم من علم 
فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) وقد ابت القرآن 
الكرع الکسب والاحتیار ف كه أربع وستین أية» وما جحاء به ما يتوهم الناظر فيه 
ما يالف ذلك فإنما جحاء ف تقرير السنن الإلمية العامة المعروفة بنواميس الكون كما 
ن آية[ ولو شاء ربك لمعل الناس أمةً واحدة) ونحوم ١"‏ 

ريؤكد مفكرنا دعوته إلى عقيدة "الاخحتيار"» ونبذه لعقيدة "احبر" برده على هانوتو 
وزير لحارجحية فرنسا سابقاء والدى زعم أن الإإسلام يجعل الإنسان حضیسض 
الضعف» ودرك الوهن» وذلك بتمسكه بعقيدة القضاء والقدرء ف حين أن عقائد 
المسيحية ترتفع بمعتقديها إلى أعلى مراتب الكمالات الإنسانية“ » على ذلك الزعم 
أحاب الأستانذ الإمام أن الإسلام منح المسلم الحرية والاحتيار فى أفعاله» وحفزه 
دائما على العمل والنشاط» ولا يوحد مسلم من سن وشيعى وإسماعیلی وزيدى ‏ 
ووهابی» یری مذهب الحبر امحض ويعتقد سلب الاحتيار عن نفسه بالمرة» بل كلل 
من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن هم حزءا احتیاریا فى أعماهم ويسمى 


پالکسب»› وهر مناط الثو اب و العقاب عند تميعي م وأمُم حاسبون .مما وحمبهم الله 


() راجع یول تعباده: الإسلام دين ااحلم والمدنية› ص ۰۹-۸۹ ۹ 
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من هذا الحزء الاحتياري» ومطالبون بامتقال جميع الأوامر الإلمية والنواهى الربانية 
الداعية ا کل حير » الهادية ال کل فلاح» وان هدا النوع من الاحتيار شور مورد 
التكليف الشرعى» وبه تتم الحكمة والعدل"(' 


وإذا كان هانوتو قد اعتقد أنه لا فرق بين الاعتقاد 'بالقضاء والققدر »وبين 
الاعتقاد معمذهب الحبريين القائلين بأن الإإنسان رر جرا ف جميع أفعاله» وتوهم أن 
السلمين» بعقيدة القضاء والقدر» كالريشة ف المواء تقلبها الريح كيفما تعمل» 
نقول إذا کان هانوتو قد ذهب إل هذاء فان مفکرنا-ف رده علیه- یف رق بن 
مذهب ار ۾ بين القضاء ودر قائلا: 


"ليس الاعتقاد بالقضاء رالقدر عن الاعتقاد بالحير» ولا من مقتضیات ذلك 
الاعتقاد ما ظنه أولعك الوامون-يعئ هانوتو ومن ذهب مذهبه-لأن مسألة الققدر 
على أى معن من معائيه- لا تلغى إرادة الإنسان» كما ينبغى أن تكون إرادة 
المحلوق المحدودء ولا تبطل الحزاء كما ينبغى لتلك الإرادة» والعلم السابق بالتکلیف ` 
والعقاب لا يقتضى بطلان الإرادة النفسية» لأن الإنسان قد يريد عامدا ما يعلم أنه 
معاقب علیه» وإذا كان علم الله بعمل الإنسان حقيقة» فحقيقة مغلها أنه حعل ل 
إرادة على قدر وسعهء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها غلى أيه حال".( 

فانحتیار العبد فل أفعالهء نما يقر به الوجدان» ولا ینکره إلا من جيل نفسه» 
وحاء البى (صلى الله عليه وسلم) ف عمله وقوله ما يؤيد ذلك» "فکان العامل | 
الذى لا يكل» والدائب الذى لا عإ, والساهر الذى لا ينام» والحاد الذى لم يبلسخ 
شأوه أحد من الأنام» هل نقل عنه انه إتکا یوما على وسادته» واکتفی بالتسلیم 


"العروة الوثقی"» ص ۹۲-۹۱. 
(۲( نفسه» ص ۲ وقارن عباس محمود العقاد؛ يمد عبدةء غبقری الإاصلاح والتعلیم» ص ۲۰-۹۲ e‏ 


or 


للقدر ف إمام دعوته قائلاً: الذى كفل لى النصر يكفين التعب» وضمان الله لإعلاء 
كلمة دينه تغتيى عن النصب؟! كلا بل تکن تزيد الوعود الصادة قة إلا نشاطاء 
ولا تحذ العصمة الإلمية من نفسه إلا حزما وإحتياطاء وجاء أصحابه على أثره» 
وتبعهم من جاء بعده من السلف الأولين» وكانوا أكمل الناس إعانا بإحاطة علم الله 
وشمول قدرته» وأعرف الناس بقدر ما آتاهم الله من قوتى العقل والإحتيار» وكانوا 
أسوة ف السعى ومثلا ف الدأب والكسب""“ وهكذا نرى أن الإمام محمد عبسسده 
ميل إلى القول بحرية الإرادة الإنسانيةء وأن الإنسان مختار فى فعله» وأنه مسغول 
وعحاسب عن هذا الإحتيار وأننا لا ينبغى أن نفهم التوكل والقدر معن اميل إلى 
الكسل والقعود عن العمل» وتوكيد الأمر إلى الحوادث تصرفه حیٹما قب ره ٤‏ 
ونظن أن بذلك نرضی ربنا ونوا رغائب دیننا. 
ونخن فى عالنا العربى-كما يقول الدكتور عاطف العراقى-ق امس الحاحة إل 
التأكيد على أهمية هذا الرأى الذى يقول به محمد عبدهء والذى يقترب إلى حد كبير 
من رأى المعتزلة ف موضوع حرية الإرادة» والببحث فى مشكلة القضاء والققدز» 
القد شاع بيننا الاإحاه ابلحبرى» اتحاه التواكل والاستسلام ونسبة كل شئ إلى قتوى ٠‏ 
تفوق الطبيعة» ولا يخفى علينا دور ! بعض الأنظمة السياسية الى تقوم على تدعي م 
الاستبداد والد كتاتورية» ف نشر هذا الإجحاه اجحبرى» وأيضا دور ر بعض رحال الدين 
ف الت رکیز على الدعوة إلى التواکل والنظر إلى الإنسان وکانه ا حول لسه ا 


(Dg » 
شوه‎ 


)0 الالام دين العلم والمدنية"» ص ۹ش 
الإسلام دين العلم والمدنية. ص ٠١-٠٠١‏ من الدراضة. ٠‏ 
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و هکذا يقدم لنا محمد عبده موقفا آحر ف ابحاهه العقلى» وهو نصرته لحرية الإرادة 
مناصرة م تنقطع و لم تتوقف» وف صورة تذكرنا وتعيد لنا جحهاد المعتزلة الأحرار» 
وحهود ابن رشد الفلسفية العقلية» ف سبيل نصرة العقل» ونصرة الدين بالعقل» 
وقد أضاف محمد عبده إلى حججهم ف تأييدها حججاً أحرى تقوم على البداهة 
وشهادة الوجدان»ء ومطالب الأحلاق» أكثر ما تقوم على المنطق» فقال؛ 


"إن الذين ينكرون أن تكون لالإنسان حرية ما عليهم إلا أن يفكروا ف معئ الأوامر 
الإلمية» أفيعقل ُن يكون مذه الأوامر قيمة» إذا لم تكن للإنسان احتیار ف أن 
يطيعها أو أن يعصيهاء وقد قامت أحكام الشريعة جميعا على هذا الأصلء وهر أن 
الإنسان مسئول عما يفعل» ولو كان فعل العبد ليس له لبطل تكليفه به» إذ لا يعقل 
ُن یطالب شخحص .عا لا مدر عليه وان یکلف› عا لا اثر لإرادته فيه کدذلك 
يشهد وجدان كل إنسان بأنه حر تختار ف أفعاله» كما بشهد سليم العقل والحواس 
من نفسه پأنه موحود» ولا يحتاج ف ذلك إلى دليل يهدية» ولا معلم یرشده» کذلك 
يشهد أنه مدرك لأعماله الاحتيارية» يزن نتائجها بعقله» ويقدرها بإرادته» تم 


يصا .رها بقوة ما فيه"( 


محمد عبده: ر الة الت ح اد ص CTO fN—f£O10Y o‏ وقارن رشيسسد رضا: تاريخ الإمام» 


جا ص ۷1۳-۲۹۷ ج۲ ص ٤ ٤۸۰‏ ۱۹۹۰۱. 
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وبعد هذه القراءة ف كتابات الإمام محمد عبده» انظ فى نضاله العملى» 

نری: 
| ان حمد عبده يعد بین المفكرين اججددین ف الفكر الإإسلامى الحدیسث» 
على أن هذا التجديد ينبغى أن يفهم .معناه الحقيقى» فهو ( یکن تجدي دا .ععسى 
البدعة» والخروج على القاعدة والأساس» ولكنه على عكس ذلك تماماء إبداع ف 
فهم الأساس» ونحروج على قصور تخلف العقول الى حاولت أن تسحب مواصفاقا 


على النص الإسلامى الأصلى» رضغی عليه ما لیس من طبیعته» من هذه الزاويسة»› 
يكتسب جهد محمد عبده أهيته التاريخبة. 


أن الخاية الأول الي استهدفيها الإمام محمد عبد من نشاطه لنکری' 

هی وبنص حدیشب "تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف _ 
الأمة» قبل ظهور الخلاف» والرحوع ی کسب معارفه إلى ينابيعها الأولى"» »> وهو 
يعتبر أن العقل» وليس النقل» هو طريق معرفة الإنسان لله وسبيله إلى الإبمان "فالعقل . 
هو ينبو ع اليقين ف الإبمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة.. أما النقل فهو 
لينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب» كأحوال الأحرة والعبادات". ا 
وهذا تعتبر 'سلفیته' حى سلفية عقلانية مستنيرة» سلفية تعود لتأحذ الديسن 

عن منابعه الأولى»› لأا هى النقية ولتحديد الدين کان لا بد من النظر فى شأن 
الم سسات ال يمن على تدريس الدين» ومن هنا حاءت محاولات الإمام محمد 
عبده» ومعا رکه من أحل إصلاح التعليم ف الأزهرء وکان یری أن الأمة إذا 


امتلكت صفو ة مستنيرة من أبنائهاء م اتسع عدد هذه الصفوة ونطاقها ونفوذها 
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حي غلہت الممل والحهلاي فإن كل مشاكل الأمة ستأحذ طريقها للحل» کم رة 
نضجت و حان ضما موعد القطاف , 

-٣‏ واحه محمد عبده مشكلة تحدى الحضارة الغربية للإسلام بتجديد الفكر 
الديى» ف فترة من أشد فترات ضعفه» .منهج يقوم على بعث الدين» وتنقيته ما لحق 
به من تفسيرات حجامده» والعودة إلى جوهر العقيدة» كما کان الال ف عسهد 
السلف الصام» والإستناد إلى العقل ف فهم مصادرها. 


٤‏ - أن محمد عبده سیبقی ف التاريخ الحديث كرافد للنيل» جحديد» يسسقى 
شاربیه من ينابیع الحنيفية السمحة» فيوضا صافية من الحرية لا التعصب» والإجحتهاد 
لا التقليد والاتباع السلفى لا الابتداع غير المسفول» فكان عقلا من أكبر عقورل 
الشرق والعروبة والإسلام فى عصرنا الحديث. 

ذلك أننا عندما نقراً نصوص الرجل ٤‏ عختلف فرو ع المعر فة ال طرقها عقله 
ونحدث ها لسالّه» وفاض ما قلمه» نحد أنفسنا پإزاء مفكر هو أشبه ما کون 
"بالظاهرة الفكرية" الي ألمت بجوانب الفكر المختلفة والمتعمددة ف عصرها ثم 
استشرفت بطاقة غير عادية» آفاق المستقبل» وليس هذا فحسب» بل استطاع محمد 
عبده أن يجمع بين الإنتاج الفكرى والنضال العملى» فم يقف عند حدود التأمل 
النظرى» و تقض جحهوده عند حدود الكلمة» وإغا کان مناضلا عن فکره وآرائف 
عاملا لوضع هذه الآراء موضع التطبيق» ولذلك تعرض للنفى» ووقع به الكثير مسن 
الظلم والاضطهاد. ا 

فقد أععلى الإمام محمد عبده عطاءا کبیرا برهن وأكد على عظمة العقل 
البشرى» وقدرته على الإہداع» فكان بحتق وحقيقة» واحدا من ألمع رسل التنوير 
المعاصرين» الذين أحذوا النافع والمفيد من كل جديد وانتقوا الصاح من كل 
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حضارة» ونبدوا الضار والباطل» فأغرت أفكاره ف النهاية نمارا مصرية عربية» وم 
تفقد حذوره هويتهاء و لم تفقد صاتها بالتربة العربية» ولا بالأرض المصرية العريقة» 
وم يکن من هؤ لاء الذین انطمست بصائرهم» ۾ ذابت شحو صهم» فقد احتف ظط 
الإمام برأسه فى طوفان اللحديد الوافدء لأنه كان يؤمن بأنه غين ف ذاتهء وانه ملك 
شيعا أُصیلاء وأن له حضارته وجذوره وعطاءه. 


© ~~ والإامام محمد ته ) رعم احاح على مقولات العقل و قضاياه» إل أنه 
يرى أن للعقل حدودا لا يتحطاها "فالوصول إلى كنه حقيقة ما لا تبلغه قوتهء لأن 
إكتناه ال ركبات إنما هو باكتناه ما ت ركبت منه» وذلك ينتهى إلى البسيط الصرف 
و شو ک۹ سبیل إن | کتناهه بالضرو رة وعاية ما بمکن عرفانه سنس هو عوارضسه 
وآثاره" 

فالانسات» عنده ايس عق فط و إغا شو أيضا فاعلية و جحدانية»› 5 خضسع 
لعملية البرهان المنطقى» والقضايا العقلية. 


والعقل والوحدان» عند اللإمام محمد عبده يتحدان ف الوجحهة.عقتضى . 
الفطرة والغريزة» إذ هما "عينان للنفس تنظر يمما: عن تقع على القريب وأحرى 
على البعيد"» العقل ينظر ف الغايات والأسباب والمسببات والبسائط» والوحدان يقع ٠‏ 
على مشاهدات الحس الباطئ» وعلى الحدوس الشسعورية والوجودية المباشرة». 
رالضس ف حاب إلى کلتا تین "الین" إذ هی لا تشع بإحداهاء حن م فا 
الانتفا ع بالأحرى» فالعلم الصحيح مقوم للوحدان» والوحدان السليم من أشد 
أعران العلم أما الدين الكامل فهو» علم وذوق» وعقل وقلب» برهان و إذعان» فكر ‏ 
ووجدان وأن اقتصار الدين على أحد هذين الأمرين سقط إحدى قائمتيه أا 


راجع محمد عبده: رسالة التوحيدء وفى عمارةء الأعمال الكاملة » ج۳» ص ۳۷۹. 
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الإنسان إلى إنسانين والوجود إلى وحودين" ٠‏ 
وهل يستطيع العقل و سحلد» أن يصح الأعمال» ويحول دول وفو ع الغرد ف 


الموات أو أن يكون مرجعا ذا قوة ردع أو دفع فى حالة الإسراف المضّر؟! إن أقصر 
الطرق وأقومها ف التأثير على الإنسان لا يأتى إلا من نافذة الو حدان المحللة 


على سر القهر امحيط على كل حانب» فهى الي تُذكر الإنسان بقدرة الله 
الذى وهبه ما وهب» الغالب عليه ف أدن شؤونه إليه» ما فى نفسه» الآحذ بأزمة 
ممه» وهی الى تنعش روحه بذكر رضا الله إذا استقام» وسخحطه عليه إذا م يفعسل 
ذللف. ٠‏ ا 


فالعقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهي» 
كما لا يستقل الحيوان فى إدراك جميع المحسوسات» بحاسة البصر وحدهاء بل لا بد 
معها من السمع لإذراك المسموعات مثلاء كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف» 
ما يشتبه على العقل من وسائل السعادات» والعقل هو صاحب السلطان ف معرفة 
تلك الحاسة و تصريفها فيما منحت لأجحله» تعبير آحر إن قدرة العقل تقع فى دائرة 


التدليل على مبادئ الإبمان على تقرير الأصل الذى ينبجحس عنه مضمون الإبعان. 


)١(‏ راجع محمد عبده: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدئية » مصرء مكبة ومطبعة حمد على صيحح» 
القاهرة» ص .١١١-١۱ ۲٣١‏ ) 
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مراجع الدراسة 
١‏ ابن رشد: 
مناهج الأدلة فى عقائد الملة» طبعة القاهرة» سنة ١٠١۹٥١‏ م. 
۲- اهمد أمين: 
٠‏ زعماء الإصلاح ق العصر اديت یروت دار الکتاب العرى» بدو ل . 
۳~ ادمز (تشارلز): 


الإسلاء والتجديد ف مصر ترجمة عباس حمود د العقادء بحنة دار لمارف 
0 الإإسلامية» Ao‏ م 


الإجحاهات اسحديثة ف الإسلام» تعريب جماعة من الأساتذة السامعيین› طط ١‏ 
(بیروت) ( اللكتب اتجاری | للطباعة ۾ النشر واتوزع بدون 


س جال الدين الأفغا: 


الأعمال الكاملة. دراسة ۾ تحقيق الد ك تور حمد عمارة» جما الؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ا الطبعة الأولى 1۷۹ ام 


~~ - جال الدين الأفغان. محمد عبده: 


العروة الونقی)ط ۰۲ بیروت»دار الكتاب العری)۱۹۸۰. 


e 


۷- الشهرستای: 
الملل واللنحل» تحقيق محمد سيد كيلان» مصطفى الباى الحلى الققاهرة 


۷م 
۸“ عباس مود العقاد: 


مد عېده» عبقر ی الإصلاح والتعليم»› > القاهرة» ايئة ار العامة ةلل لليف 
والنشر» ط٣‏ دار الحتاب العربيء ۹ 


 :هتاحش س عبدالل مود‎ ٩ 


منهج الإمام مد عبده ٤‏ تفسیر القر آن» الاه 5 لس الأعلسى ل عاية 
الفنون والآداب» ADI‏ 


- عد المحغال الصعيدى: 
المجددون ف الإسلام» القاهرة» مطبعة مكتبة الاداب» بدون. 
-١ ١‏ عبد المنعم ماده: 
الأستاذ الإمام محمد عبده» القاهرة» المكتبة التجارية الکبری ١٥٤۱۹ءم.‏ 
۲- الد كتور عثمان أمين: 


راد الفكر المصرى» الإمام حمل عبده» بیرو ت) الأهلية للنشسر والتوزيع» 
٥۷م‏ ا 


۴۳- على احافظة: 


الإجحاهات الفكرية عند العرب» بيروت, الأهلية للنشر والتوزیع ٥۹۷٠م.‏ 
-١ ٤‏ القاضى عبد اجبار: 
المغئ» الحرء السادس عش إعجاز القرآنء تحقيق أمين الخولى ١۷۸١ه_‏ = 
۰م . 
٥‏ - الد کتور ماجد فخری: 
دراسات ف الفكر العریی» بیروت- دار النهار للنشر ۹۸ م. 
۱٦‏ - هجید خسسرری: 


الإتحاهات السياسية فل العام العربى» دور الأفكار والمثل العليا ف السياسسة» 
طبعة بيروت» الدار المتحدة للنشر» ۱۹۷۲١ءم.‏ 


۷~ محمد البهى: 


الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالإستعمار الغرى» طه» الققاهرة مكتبة 


۾ به 2۷م 
۸- محمد رشید رضا: 
تاریخ الأستاذ الإمام مك بده القاهرة» الطلعسة الأول : EY‏ © 
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۹ - الد كتور محمد عاطف العراقى: 


۹۲ 


.مء١۱۹۸۰ ال منهج النقدى فی فلسفة ابن رشد» ط۱ دار المعارف»‎ ١ 
-الترعة العقلية ف فلسفة ابن رشد»ءط؟۲» دار المعارف» ۱۹۷۹ءم.‎ ۲ 
محمد عبده:‎ ۴ 0 
الأعمال الكاملةت تة قب الدکترر محمد عمارة) الأجراء ار والشاين‎ | 


واجحرء الخامس» ۹۷۳ م 
۲- تفسير المنار (الأجزاء الأول والثان والرابع والخامس والسادس والشامن 
والتاسع و الحادى عشر» والثان عشر)» مكتبة القاهرة مصر؛ بدون. 


۳ الإسلاء والنصرانية . مع العلم والمدنية» مصر» مكتبة ومطبعة محمد - علسى 
صبیعح › القاهرة» بدون. 


انش اهرت الطبعة الأرل ۹۸۷ ا 


- الدکتور محمد محمد حسین:. 


الإججاهات الو طنية ق الأدب المعاصرء حاط یروت دار النهضة ا للطباعة 


۲- الد کتور نصر حامد أبو زید: 


۹۳ 


الفصل الراب 


"الد كترر محمد إقبال ريه إسلامية خاصة فى تفسير الوجود"' 
)11۸۹ھ (ATA — a1 f | I AV T—‏ 
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- نقد إقبال للحضارة الغربية. 

- وحرد الله وصفاته فى فكر إقسبال. 
- العالم عند إقبال. ٠‏ 


- الإنسان ف فكر إقبسال. ٠ ٠‏ 
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اول : التاريخ والمكانة 
ولد محمد إقبال ف سيالكوت بالبنجاب ف الرابع والعشرين من ذى الحجة 
سنه ۱۲۸١‏ ه (۲۲ شباط سنة ١۱۸۷۳م)‏ من والدين عرفا بالورع والتقوى 
والصلاج» وكان أجداد إقبال من البرامة» وأسلم أحدهم) وقد أشار إقبال إلى 
انتسابه إلى البرامة فى مواضع من شعره وقال: 
إنه من سلالة البراهمةء لا يفخر بمذا الأصل» بل يفخر بان رجلا من سلالة 
البراشمة أدرك من حقائق الإسلام وأسراره ما أدرك" . 
وينتسب إقبال إلى أهل السنةء ويقول عنه الأستاذ مرتضى امطهرى. 
"مع أن ن إقبال رمي نتسب إلى أهل السنة الا أنه أبدا علاقة وولاء حاص 
جاه أهل البيت - عليهم السلام -حي أنه نظم أشغاراً ثوريسة.وحكمية باللغة 
ارسیت ل مدع امل لیت میٹ لامک ا ری ل لو ین کل شمر 
الفرس من الشيى"“ o.‏ ا 
وقد بدا قال نم شعره» وهو ف بدا مرحلة الشاب م تمد لامور عام 
5م حاضرة ولاية البنجاب» والتحق با حامعة اء وتعرف على أستاذ الفلسفة 
الإسلامية المستشرق " السيرتوماس آرنلد' 'الذى کان له تأثير عميق علسى الحياة 
الفكرية لإقبال. 


(١)‏ د کور عبد الوهاب عزام: محمد إقبالء سیرته 5فلسفته وشعره» مطبوغات الباکستان نة 4م 
ص ۱۷-۱۹ دکتور محمد إقبال: مديد الفكر الدين فى الإسلام ترججة عباس محمود, (القاهرة: 
نة اليف والترجة والنشر ٩۹۰٠م‏ ص۲. r.‏ 
مرتضی المطهرى: ار کات الإسلامية فى القرن الرابع عشر اجر وزارة الإرشاد لاسلای ط۱ 
بدرن تاریخ ص 0۷. 
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وبعد أن تخر ج إقبال من الحامعة "اتير لتدريس التاريخ والفلسفة ف الكلية 
الشرقية ف لاهورء ثم صب لتدريس الفلسفة واللغة الإبجليزية بالكلية ال ترج 
0 ا 
وف عام ١٠۹٠م‏ سافر إقبال إلى آوربا للتزود بالعل والمعرفة» بناء علسى 
تشجيع من أستاذه 'السيرتوماس ارنلد » حیث مکث فیھا ثلاث سنوات لعبت 
دورا ف حياته الفكر ية وکانت بالدسبة له فترة من التحضير أكثر منها للتحقيق» 
وهناك أمى دراسة الدكتوراه ف الفلسفة: بجحامعة ميو نيخ» ونشر أطروحته ف 'لوندر" 
تحت عنوان "تطور ما وراء الطبيعة ف فارس"'» ولقد كشفت هذه الرسالة الى 
کتبها إقبال قدرته العميقة على البحث واانظر والتحليلء وأبانت سعة إطلاعه. 
وتحدر الاشارة إل أنه على الرغم من الفترء الرمنية الطويلة الى قضاها إقبال ` 
ن آوروباء حيث استطاع التعرف على كافة حوانب الحضارة الغرييةت إلاأنه ل 
يعحب هاء وم يبهره زخرفها ولعاماء ما دعاه إل إقامة الندوات وإلقاء امحاضرات ٠‏ 
ال تتناول الحضارة الإسلامية بالشرح موضحا مضامينهاء وقيمتها الإلسانية 
والأحلاقيةء بيد أن ثقافة الغرب أحدثت تحولاً كبيراً فى حياته الفكريةء حيث وازن 
بين فكر ألشرق والغرب» ما أكسبه فهماً جديدًللعقيدة الإسلامية م يعسهده ف 
اسايق ويحدثنا الدكترر حسن مُحيب المصرى عن هذا التحول قاثلا 
... وبعد أن كان تقليديا فى شعره ميالاً إل وحدة الوجحود» انصرف عن 
غل بعض الحصوفة وإنصرف إلى أوامر الإسلام ونواهية» الى يصلح ما حال 


)0 دکنور غر محمد البهى: الفكر الإسلامى الحدیث رصت الإستعمار الفری. Ab‏ رة مکبة رهه 
8۷ ص (A1‏ 


0 Mohammed Iqbal presentation par luce, claude, Maitre choix de textes, 
Biblogarphie, portraits foc simles. 
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العالمين أجمعين فى كل الأعصار والأمصار» وأصبح أعظم مؤيد للقومية الإسيلامية 
بعد أن كان من أنصار قوميته المندية"' 

و يمول أحد الباحثين (ولفردك ”ميث): "أن ثلانة أشياء تر کت ثرا عظلیما ف 
نفس محمد إقبال بالنسبة إلى أوروبا: الحيوية والنشاط ف الحياة الأوروبيسة» 
فالامكانات الضخمة المتوفرة لللإنسان» ثم الأثر اللاإنسان الذى ت ركه البجتمع 
الرأسمالى ف نفس الإنسان الأوروبى» وقد قوى الإعتبار الأحير إعانه بتفوق الإسلام ٠‏ 


کمٹال حلقی ورو حی» فوقف حیاته على الدفاع عن هذا المغال وتطویره" ) 


نق إقبال للحضارة الغ ربية. 
وکما سبق» فعلى الرغم من أن إقبال د درس ف أوروباء وأطلع علي على الفكسر _ 
الغرى واستفاد من منهجه» ومال ا فكر بعض الفلاسفة وأحذ عنهم إل نه مل 
على الحضارة الغر بية» ورای فيها نورة تشکلت من مفاهيم مادية بحته» وعجنسببت ۰ 
على محاربة الاين "فهى فى خحصومة دائمة مع الاين والأحلاقء وإنما عاكفة علسى ,. 
عبادة آلمة المادة ٤‏ 
ومن هذا المنطلتق يرى إقبال أن الحضارة الغرية اكا ادلوي 
الرأسمالية وال لا تۇمن إلا بالمادة قد بحطت من قيمة الإنسان المعاصر» وسلبته 
إيعانه بنفسه وأوجحدت له مشاكل لا قبل له جلها ويقول: الإنسان العصرى» وقد 
أغشاه نشاطه العقلى» كف عن توجيه روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة» أى إلى 


وکتور جسن مُجيب المصرى: کیل اقبال اى الما القاهرة 0 مكبة اجلو العرية | ٤ OY‏ 
راجم الدكتور ماجد فخرى: تاريخ الفلسفة الإسلامية, ترجة الدكتور كمال اليسازجى» ابجامعسة 
الأمريكية. بر وسا باون تاریخ ص ٤۷۸‏ . 
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روحية تتغلغل ف أعماق النفس» وهو ف حلبة الفكر فى صراع صريح مع نفسه» 
وهو فى مضمار الحياة الإقتصادية والسياسية ف كفاح صريح مع غيره» هو يجد 
نفسه غير قادر على کبح أثرته الحارفة؛ وحبه للمال طاغيا بقتل کل ما فيه من 
نضال سام شیئا فشیئا ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياةء وقد استغرق ف "الواقسع 
اى ئ مصدر الحس الظاهر للعيان» فأصبح مقطو ع الصلات بأعماق وجوده» تلك 
الأعماق الى م يسبرغورها بعد» أححف الأضرار الي أعقبت فلسفته المادية» هى 
ذلك الشلل الذى اعتری نشاطه» والذی ادر که هکسلی ( راںں4 وأغلن سخطه ‏ 
e‏ 
وليس هناك من منقذ للإنسان الذى سلبت الحضارة المادية ذاتيته وقيمته 
سوی "'الدين الذى می مظاهره ليس عقيدة فحسب» أو کھنوتا أو شسعيرة من 
الشعاثر» هو وحده القادر على إعداد الإإنسان العصر ى إعدادا حلقیاً يۇ هله لحمل 
تبعة العظمى ال لا بد من أذ مخض عنها تقام العلم الحديث» وأن يرد إليسسسه 
تلك الترعة من الإبمانية الى حعله قادرا غلى الفوز بشخصيته فى الحياة الدنياء 
و الاحتفاظ ها ف دار البقاء" 
و السابع والعشرين عام ۹۸ عاد إقبال إلى وطنه» ومسارس مه 
احاماة ف لاهور» حي أقعده المرض سنة «٠۹٤۳‏ “ وإشتغل بالتدريس فحانعة ٠‏ 
لاهوز لفترة سنه ونصف» م قدم إستقالته منهاء لكنه بى رئيسا لقسم الفلسغة 
وعميدا لكلية الدراسات الشرقية لفترة طر ية(“ 


تجدید الفکر الدینی فی الإسلام» ص ۲۱۹-۲۱۰۰. 
) الكتاب نفسه» ص ۴۱۷.. | 
وکتور عبد الوهاب عزام: محمد إقبال سیرته وفلسغته وشعره ص rr‏ 


٠١ راجع دكتور حسن مُجيب المصرى: محمد إقال “فى السماء ص‎ J 
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ویرى إقبال ف الإسلام دتا يدعو إلى العمل والنضال» وإطلاق طاقات 
المسلمين» وتحريرها من القيود والأسرء لا إلى السكون والجمود والتقاعس» فهو 
بمجد الذات اللانسانية وجحترمهاء وججعلها مقياسا للاشياء جميعا ادا ما عرفت نفغسها 
وما حولما من عوام» فهو يؤ كد على شخخحصية الإنسان المسلم كذات واعيسة» لا 
تعرف الاستكانة والذل والموانء محفرا ! إياها لالإنطلاق والنضال» حي تصل إلى 
لكان الذى يليق ما تحت الشمس( ٤‏ وف ابه (اسرار حودی) بدح الأمة 
الإسلامية من حلال نبيها محمد (صلى الله عليه وسلم) فيقول: 

"إن قلب المسلم عامرٌ بحب نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم)» وهو أل 
شرفناء ومصدر فخرنا ف هذا العالم» إن هذا السيد الذى داست أمته تاج كسوى. 
كان يرقد على الحصيرء إن هذا السيد الذى نام عبيده على أسرة الملوك كان يبيت 
لال لا يكتمل بنوم» لقد لبث ف غار حراء ليالى ذوات العدد» فکان ان وحدت 
أمة ووجد دستور ووجحدت دولة» إذا كان ف الصلاة فعيناه تنهملان دمعا وإذا 
کان ف الحرب #سیغه يقطر Us‏ 

ويحزن إقبال لأحوال وآوضاع العرب الفاسدة» وحمل على عبث مل وكيم 
وأرائهم تجاه مقدساقم الإسلامية وبلادهم ووقوعهم فى مكائد الأعداء الأحلنب» 
إمعامم ف ال ركض وراء ملذاتم وشهواتق" 

وقد إستخدام محمد إقبال عبقريته الشعرية ومواهبه الأدبيةء ف نشر مہاد ئه 
الإنسانية الى إعتنقهاء فخلف شعرا غزیرا ر يعج بالإمان والفكرء باللغتين الفارسية 


ابو الحسن على الندوى: روائع إقبال»› (بيروت: دار الفتح للطباعة والنشر)» ص .۴١۹‏ 


ررائع إقبال ص ۳۹ص ٠٤١-۱۳۹‏ 
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والأردية» وقد فضل الكتابة بالفارسية لإنتشارها فهى تفهم ف الهند وروسيا 
وت رکیاء عدا أنه یتکلم ما قطران هما ایران وأفغانستان. 

ومن دواوينه بالفارسية: "أسرار حودى" يعى أسرار معرفة الذات» "رموز 
حودى" أى أسرار فناء الذات» بيام مشرق "أى رسالة الشرق» وبالأردية " بل 
حبریل" (حناح جبریل)» "ضرب کلیم" (ضرب موسی) ٩‏ 

ويذهب أحد الباحفين (أسلم الجراحبورى) إلى القول" "قرأت الشعر بالعربية 
والفارسية والأردية» ولا حرج على أن أقول أن إقبال أعظم شعراء السلمين إن 
كلامه ليفيض بالحقائق الإسلامية» ولقد هدى ناشنتنا سواء السبيل إن إقبال 
حذف علوم الغربب ثم أبلغ المسلمين الرسالة الي بصرقم جحقيقة الإسلام وعظمتفى 
وملأت قلوب الشباب الغافل النائم» بحب الرسول (صلى الله عليه وسلم) والقرآن ٠‏ 
لکرم a. ٠‏ ا 

وتوف إقبال قبل أن تطل مس ۲۱ إبریل ۹۳۸١م»‏ وأثارت وفاته حسسسرة 
وآلما. بالغين ليس لدى مسلمى المند فحسب» وإنما لدى المسلمين جميعاء لما له مسن 
مكانة مرموقة ف نفوسهم وعقوطمم» فقد وهب نفسه» منذ صغره لإعلاء كلمة اله 
بارك وتعال» ولرفع قيمة الإنسان وكان عطاءاً مستمراً من أجل الوصول إلى عاط 
حديد تسوده الحبة والغير والسلام. o‏ 


ثانيا: "وجود الله وصفاته ف فك ر إقبال: ٠‏ ا 

- وف محاولة من إقبال لإقامة الدليل على وحود الله تبارك وتعالی» يورد ثلاثة 
أدلة كخلاصة للفكر الفلسفى» هى الدليل الكرن» ودليل الغائية» والدليل 
)0 راجع: روائع إقبال» ص ۲۷-۲۹ 


(( شيل إقبال» سیر ته) و فلسفته› وشعره) ص ۳١‏ . 
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الوحودى» ويرفض الدليلين الأول والثان» واصفا إياهما بالعجز عن البرهنة على 
وجود الله ويأحذ بالدليل الثالث يقول إقبال: 

"تسوق الفلسفة المدرسية ثلاثة أدلة على وجود اللهء أومما: الدليل الكسري» 
وهو الذى ينظر فيه إلى الكون على إعتبار أنه معلول متناه» ثم ينتقل ف سلسلة مسن 
أشياء يتعلق بعضها ببعض تعلق العلة بالمعلول» حي يقف عند علة أولى لا علة ها 
أن العقل لا يقبل التسلسل إلى غيرما فاية» وهذا الدلیل ف أحسن حالاته لا يعطینا 
إلا علة متناهية» وثانيها: دليل الغائية: وهو يقتضى تقصى المعلول للور تسول إلى نوع 
علته» ويستنتج من آثار البصيرة» ومن القصد» ومن التوافق ف الطبيعة» مايدل على 
وحود موحود عالم بنفسه لا نماية لعلمه وقدرته» وهذا الدليل ى أحسن صوره 
يزودنا بوحود "مخت رع" حارج عن الكون ويوصل إلى وحود مخترع فقط لا إلى ٠‏ 
وحود "حالق"» وثالنها: الدليل الوجودى» وهو أن يتصُور الإنسان کائنا کاملا 
ف نفسه يستعلى بكماله على كافة الكائنات الى توحد ف الطبيعة» وإذن فلابد من 
وحود شئ نعارحى» يقابل الفكرة الموحودة ف عقولنا عن الكائن الكامل" ٠‏ 

وقد رفض إقبال الدليل الكون» ودليل الغائية» وأحذ بالدليل الثالث متأثرا 
بديكارءت الذى ذهب ف البرهنة على وحود الله فى الصور الآتية: 

) "إن القرل ان صفة ما تدحل فى طبيعة شيم أو فى مفهومه» يساوى القسول 

بأن هذه الصفة تصدق على هذا الشىئ ۾ وأنه بعک أن نۇ کد وحودها فيه ووحوب 
الوحود داحل ف ماهية الله أو فى مفهومه» وعلى هذا يعکن ان نوكد صفة الوحود 
الو أجحسب لله أو ان الله مو جود » ويکمل دیکارت هذا الدليل بدليل آحر قول فيه : 

إننا جد ف عقولنا فكرة الكائن الكامل؛ فما مصدرها؟ لا بمکن ان تکون قد | 
أت من الطبيعةء لان الطبيعة لا ترينا شيئا سوى التغير» فهى لا تستطيع أن تخلسق 


irr 


تجدید الفکر الدینی فی الإسلام ص .۳۸-۴١‏ 
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فينا فكرة الكائن الكاملء فلابد إذن من وجود شى نحارحى مقابل للفكرة 
الموجودة فى عقولناء يكون هو السبب ف وجود فكرة الكائن الكامل ف عقو" 
وهکذا نری أن إقبال قد أسقط الدليل الكرن» أو دليل العلة والمعلول 
ووجحوب التناهى إلى لامتناه» لأن هذا الدليل لا يعطينا ق أحسن حالاته إلا عة 
متناهية» كما أسقط الدليل الآحر» وهو دليل الغائية» الذى يستنتج منه آثار الل 
وحكمته فى خلقة على أساس أن هذا الدليل لا يوصانا إلا إلى وحود مخترع هذا 
الكون» 'والمتتبع لإقبال يرى قوة شخصيته وحصوصيته ف هذه التسميات» فهه يز 
بين العلة المتناهية ال يوصتَّل إليها الدليل الفلسفى الأول» والمخترع الخارج عن 
الكون الذى يوصل إليه الدليل الفلسفى الثان» والله الخالق الذى يبحت غنه هى ٠‏ 
فقد توسل إقبال لإثبات هذا الوجود دليلا يتصل بالو جود الإنسان ذاتهے» ٤‏ 
ويطل على الصوفية من زاوية عجز العقل المنطقى عن تقم الحلول النهائية» فيلتقى 
عفرا رامع دیکارت فا ُن فكرة الكمال لدی الاإنسان ليست عبشا ولابد ن يقابلها 
کمال حقیقی خارج هذا الإنسان» فلنتصر ر له ذاتا معينة» وانطلق عليها اسم علم 
هو الله» ولتأت جيرا بقية الصفات» ویلوح لنا أن دليل إثبات وود اله على 
طريغة محمد إقبال» أقرب إلى الفهم الإسلامى الذى يؤمن بأشياء حلف العقل» كما 
يۋەن بظاهرة الوحى» والطرق العرفانية الإشراقية» بينما نرى أن الدليل الكون 
ودليل الغائية أقرب إل المنطق والفکر الرياضى الذى ساد فیما بعد» ویسود الان ف 
منامج الغرب والشرق الصناعيرن. 
وف تحديده لفهوم الذات الإهية يسلك إقبال طريقاً وسطاً سين اتيد 
والتجريد» طلقا على الله تعالى وصفه كلمة "ذات" وهى كلمة لا تعطى ف مدلوها 


)1( تجديد الفكر الدینی ف الاسلام»ص ۳۸ . 
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تحسیدا ولا تجریدا وإما تدل على موجحود له صفة الكمال» ولا تكيفه العقول» 
وهو يقول: 
إن تصور الذات الإهية متصفة بصفات اليش أمر لا مفر منه» ولا يگن 
تحاهله ف فهم الحیاةي لأن الحياة لا عكر أن تفهم إلا من داخحل النفس» ولقد كان 
المحرج من تصور حياة الله على مثال حياة البشرء هو الذى حدا بابن حزم-العالم 
لأندلى السلم- إل التردد ف نسبة الحياة إلى اللهء فقال ف براعة لبة: "إن ال 
نبغی أن یسمی حیاء لا لاله حی كحياة البشرء بل لأن القرآن وصفه بالساة"(“ 
ويضيف إقبال: الک يؤكد الإسلام و حدانية الذات الإهية» فإنه يطلق عليها 
اسم عَلَمّ هو انلم م يعرف هذا الإسم فيقول قل هو الله أحد الله الصمد 1 
ر یولد و یکن له کفواً أحد) ‏ ویرى إقبال أن الذات الإهيت هى 
حقيقة الوجود» وهذه الحقيقة لا مخ رح شیم عنهاء فالله تبارك وتعالی لا ينفصل عسن 
العا م الطبيعى» أو الواقعى» لا على أساس أن الله حال فيه ولكن على ساس أن 
ذات الله حلت فيه» وبمذا المعى فإن العام الطبيعى باق طالما هر مظهرا هذه الذات 
الإهية» ووحود الله من ذاته» لا من غیره وهو وجود مطلق» ويسستحیل علينا أن 
نتصور ف عقلولنا هذه الذات تصورا كاملا کما يقول القرآن لکرم ليس 
كمله شى وهو السميع البصير) 
إقبال لا يفصل بین الله وصفاته» ومن صفاته تعال› العلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصرء فالعلم الإمى علمٌ مطلق» محيط بكل شى افلا يغرب عن علمه_ 


مدید الفكر الدينى فى الاسلام ص .۷١‏ 
سورة الإحلاص» 4-١‏ . 
تجديد الفكر الدينى فى الإسلام ص .۷١‏ 
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مثقال ذرة ف الأرض ولا ف السماء" ولا يقتصر هذا العلم على الكليات دون 
الجزئيات كما عند الفلاسفة المسلى.ء( 

ويرى إقبال أن قدرته تبارك وتعالى قائمة وممسكة بکل شئ» وهی تنفذ ما 
أو جېته [رادته ف سياق علمه السابق على وجرد للمادة» وان الحو ادنٹ الي عصل 
دون حلل أو إضطراب كما لو أنما مكررة من شدة إحكامهاء تكون نتيجة 
الأسباب الت أودعها الله فى الأشياء لتسير امقتضاهاء وف الحقيقة أن كل حادثة ها 
استفلاها الخاص» إا حلق جحدید تکونه الإراد الإلميةء يقول إقبال: ا 

"فتقدير شئ إذن ليس قضاء!ا غاشا بؤثر ف الأشياء من الخارج» ولكنه القوة 
الكامنة الي حمق وحود الشيم وممكناته ال تقبل التحقق» وال تكمن ف أعماق 
طبيعتةء وتحقق وجودها ف الخارج بالتالى» دون احساس باكراه مسن وسيط 
8 ارجی ٩0"‏ 
ويبدو هنا واضحا أن إقال يقول .بدأ السببية أى تلازم الأسباب والمسببات 
ولکنه تلازم غير آلى» لأن هذه الأسباب أودعها الله ف الأشياء لكى تعمل فى ظل 
إرادته بحیث جحری الحوادث دو غا خالل أ إضطراب. 

أما السمه ع والبصر عند اله تعالى فلا بقتصران على لظ وة ك و 
عالمنا فمادتما غير مادة نظرناء وقدرقما غير قدرة أبصارنا وأسماعنا الححدودة 
بالضرورة الية» يقول إقبال: "فعين الله ترى جميع المرئيات» وأذنه تسممع ججميع 
المسمرعات بفعل واحد من أفعال الإدراك» عير منقسم قبلية السذات الإلميسة ولا 


راجع: تجديد الفكر الدينى. ص 4۲ ٠‏ 
راجع: جدید الفکر الدینی؛ ص .٦١‏ 
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تستند إلى قبلية الزمان» بل إن الأمر بالعكس» إذ أن قبلية الزمان هى الي تستند إل 
قبالية الذات الاية"(“ 

ومحصلة ما سبق أن الفيلسوف الباكستان المسلم محمد إقبال» قد اجتهد ف 
تفسير حاص لمشكلة الذات والصفات والوحدانية» فليس الله شيعا ملموساً ولإ 
فكرة بحردة» لكنه ذات لا متناهية» لا تحسید ولا تجرید» ولکن ذات. 


الا "العال م عند اقبال: 

تبي إقبال نظرة القرآن ف فهم وتحديد لأهداف ال حلق من أحلها العالسم 
وشل "إن ول ما يقرره-القرآن- هو أن العام جخلتق عبثا جرد الخلق لا غي" 
وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لا عيين* ما خلقناا إل باحق ولکن 
أكثرهم لا يعلمون) وهذه حقيقة يجب أن توصع موص الإعتبارء ر إن ف 
خلق السموات والأرض وإختلاف اليل والنهار لآيات لأولى الألباب* الذيسن 
يذ كرون الله قياما وقعودا رعلى جنومم ویتفکرون و فی خلق لق السموات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلاً) ٠‏ 

والقرآن الکرے يذکر ف آيات کثيرة أن له قد علق الوق ات على 

إحتلافها بالحق» وهذا يعن أَها م تحلق باطلا أو عبشا أو على أى نحو اتفق» يقرل 
ربنا تبارك وتعالی: 


)0 المصدر نفسه» س ¶, 
سورة الدخان: الآیتانذ ۳۹-۳۸. 


سورة أل عمران: الآيعان .١٠١١-١٠٠١‏ 
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[ أو لم يتفكرون ف أنفسهم ما خحلق الله السموات والأرض ومابينهما إلا 
باحق وأجل مسمی) ٠‏ 

ومع کل (الحق) الواردة هناء ما يوحد عقتضى الحكمة» كمايذكر 
الراغب الأصفهان ف "مفردات غريب القرآن""» ولذلك توصف أفعال الله كاسها 
ہما حق» ای إا تصدر عن الله مقتضى علمه وحكمته. 

وإ هذا يشير ابن رشد ف عبارات تدل على علمية تفكيره» قائلا: 
"الحكمة ليست شيعا أكثر من معرفة أسباب الشيء» وإذا م تكن للش أسباب 
ضرورية تقتضى وجوده على الصفة الق هو جا ذلك النوع موجحود» فليس هههنا 
معرفة يختص ما الحكيم الخالق دون غيره» وأد بناء المسببات على الأسباب هو 
الذى يدل على أا (أى المى حودات) صدرت عن علم وحکة"° 

وفوق هذا فالعا » ف رأى إقبال» رتب على نحو يجله قابلاً لازيادة 
والإمتداد. ‏ یزید فی الخلق ما یشاء) 
فليس هذا العام كتلة» وليس إنتاجاً مکتملا ولیس حامدا غير قابل للتغير والتبدل» 
بل رما استقر ان أعماق کیانه حلم مضة جديدة " قل سيروا فى الأرض فانظر وا 
كيف بدأ الخلق ثم يدشى الدشأة لآخرة إن الله عل یکل شی قدي ۶ 

وهذا الإمتداد العظيم ف الر مان والمكان يحمل ف طياته الأمل فى أن الإنسان 

الذی يحب عليه أن یتفکر ف آيات الله تم غل على الطبيعة» بالكشف عسن 
الوسائل ال تحعل هذه الغلبة حقيقة واقعة“ ٠‏ 
سورة الروم: آية ۸. 
7 مفردات غريب القرآن مادة "حق" 
ابن رشد: الكشف عن مناهح الأدلة القاهرة ۱۳۲۸ هى ص ٠.٤١‏ 
العکبوت : أيه ۲١‏ » تجديد الفكر الدينى فى الاسلام مص ۹-6 
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وإقبال يقرر هنا أن العام لم يخلق عبقاء وان وراء حلقه غاية يجرى إليهاء ,أن 
الترتيب والتدسيق الذى ينتظمه» يدل على أنه قابل للتحول النابع من جوائبه السئ ٠‏ 
ميؤه لتقبل إبداعات جحديدة» فالعا م ق رأيه» ليس بجامد مکل غير قابل للتغيسير 
والتبدل» هذا يعئ أنه ملك صياغات جديدة تلحق به» واستمع إلى إقبال يقول: 
"فالعا م ف نظر القرآن قابل للزيادة» هو عام ينمو» وليس صنعاً مكتملاً حرج من 
يد صانعه منذ حقب بعيدة» وهو الآن مت ف الفضاء أشبه ما يكون بكتلة ميتة من 
المادة لا يفصل فيها الزمان شيئاء من أحل ذلك ليست اش وعلی هذا تکون 
الطبيعة ليست شيئاً قادرا يقوم لى حلاء لا حركة فيه» بل هسى ت ركيب من 
حوادث» وهذه الحوادث هما حصيصة التدفق والإيجاد الدائمين غير أن الفكر يقطع ٠‏ 
هذا الت ركيب إلى أشياء ساكنةء منعزل بعضها عن بعض» ويدشاً عن علاقة بعضها 
ببعض تصور المكان والزمان"". ٠‏ ا 
وتحدر الإشارة أنه ما بظهرنا القرآن الكرم عليه ال العرا التعددة الي يتر ٠‏ 
عليها الكون لم تخلق ف وقت واحد» فمنها ما هو سابق» ومنها ماهو لاحق» ٠‏ 
یقول تعالى: وهر الى حلق السموات والأرض فى سته أيام وكساك 
عرشه على الائ 
_وليس المقصود هنا باليوم» اليوم المعروف لناء فهناك نسبية ق حساب أيام 
للهء أشار إلبها القرآن نفسه» فمرة يذكر على أنه الف سنة» ومرة أخرى يذكر 
على أنه جسون الف سنه ما تمرف »وقد یکون ¦ کٹرمن الك حسب مايقررلل_ 


.۱۸-۹۷ تجدید الفكر الدینی فى الإسلام ص‎ ١ 
e زفسه» ص‎  باغکلا‎ 
0 نسك) ص‎ ( 
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وة ملاحظلة هامة هناء وهى أن إحتلاف التقدير ف الأيام على النحو الذى 
تشر إليه بعض آيات القرآن» يفهم إذا علمنا أن الزمان هو أمر نسبى» وهو كما 
نعلم يقدر بح ركة الأفلاك فى جموعتنا الشمسية» أما حارج نطاق هذه الجموعة» 
فليس ثمة زمان بالمعئ الذى نفهمه نحن على هذه الأرطر © . 

وف القرآن والسنه ما يفيد أن نمة حلا آحر كان موجودا قبل حلق هذا 
الكون الذى نراه» ومنه تشکل هذا الأحير ما فيه» وهذا يعي بعبارات أحرى أن 
هذا الكون م يكن على ما هو عليه» ولم يتم حلقه بصورة مكتملة دفعة 
و أجدة» 
بل کان هناك تر تب زمان ف حلق الكائنات» بل وتطورق عملللية 
لل س 
TE‏ 
وهذا متفق تماما مع ما يذهب إليه العلم الحديث الذى مدد لأحرام المجموعة 
الشمسية وللأرض أعمارا بواسطة حساب الإشعاع» ويعين أزمافا ال نشأت فيها 
على سبیل التدرج ونما يدلا أيضا على أن الكون قد ححلق .ما فيه من عوام متعسلدة 

[الحمد الله رب العا مين“ ويبين لنا شارح العقيدة الطحاويةء أن من بين 
امعان الى تنضمنها كلمة "رب" التربية» وهى تبليغ الشىئ كماله بالتدر یی 


بالتدر بج» ويس دفعة واحدة قوله تعال: 


4۷ سررة الححج: آية‎ ٩) 

7( سورة المعارج: آية 4 

راجع الدكتور أبو الوفا التفتازان: الإنسان والكون فى الإسلای دار النقافة للطباعة والنشر القاهرة. 
4۵ مم. ص ۸ . 

انظر فى هذا: شرح العقيدة الطماوية ى العقيدة السلفية لشارح مجهول (يرجح أنه الأذرعى الدمشقى 
المنرفى سنة ٤٦‏ ۷هسب المطبعة السلفية بمكة المکرمة» ۳٤۹‏ اهس ص .٦۷-٦٦‏ ا 
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وهذا هو عین ما يغه من التطور فى الخلق» أى أن الخلق لا يعم دفعة واحدة. و إل 
على مراحل» ومن الأدن إلى الأعلى» أو من الأقل كمالا إلى الأكثر كمالاء ولل 
هذا لمعن يفهم أيضا من قوله تعالى: إ يزيد فى الخلق ما يشاء أن الله على كسل 
شئ قدیر) 

ففکرة التطور ذاما ليست عخالفة للقر آنء و إتما الذى خخالفه هو القول بأن 
هلا التطور المشاهد ق الکائنات› علويها وسفایهاء يتم عن طريق المصادفة» و ليس 
ت کم 
الحدثين من الادين امال 'داروین" j‏ آنه y‏ یری رأيهم» 8 اة مسن طا 
الكائنات الحية هى "الحياة"» أو امحافظة على النوع» فالكائنات الحية عنده تسعى 
ى تطورها إلى غاية أوحدها الله تتحاوز حدود القطور الذى وصل إليه الإنسان› 
بل تستمر بعد اموت هذا الموقف لإقبال يناقض ما قال به الماديون» من أن 
التطور الحيوى لعوامل إ فی بعس ما رآه 'داروین امن ان عملية به احور خض 
لعملية الضرورة والبقاء للأفضل. 

وقد شار بعض مفکرى الإسلام إلى فع کون الله حافضاً للعا لم أو حالقا 
له بإستمرار ق سی ١‏ من التفصيل» يقول ابن حزم الأندلسى مأ نصه: 


.۲ سورة الفاتحةء آية‎ ٠ 
.۸ شر ج العقيدة الطحارية ص‎ (۳) 
. ١ سورة فاطر» آية‎ 
. 194 ص‎ 4۵9-4 ٤۰-۱۴۹ راجع :مدید الفكر الدينی؛ ص‎ (٤) 
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" والله تعالى حالق لكل مخلوق فى كل وقت... قال عز وجل: م أنشأناه 
لقا ی ۴( وقال تعالى: إخلقا من بعد خلق 4 فصح ان ف کل حین محیلل 
الله تعالى أحوال مخلوقاته» فو حلق حدید» والله تعال جخلق ف كل حين جميع العام 
حلا مستانفا دون اَن EY‏ و يدهب ابن عطاء الله السكندرى إلى القول أن الله 
هو العلة الي تمد الموحودات بعد وحودها بالرجحرد» وهذا هو مایيسميه الامتسداد 
على حو ما یتبین من قوله فی "الحک": ' نعمتان ما حرج موجود عنهما» ولا بد 
لكل مكون منهما: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد" ١‏ يقول أيضا: 

"امد الله كل مرحود بوجحود عطائه» وحفظ وج ده (أی 
۾ جه د الم 
وجود العام بامسداد بقائه"(“ 

وفيما يتعلتق بالخلق يرى إقبال أن العام حادث» ويؤكد رأيه هذا من نحلال 

استناده إلى نظرية الأشاعرة فى الخلق» والي تقول ُن العام يشالف من أشياء 
اصطلحرا على تسمیتها بالجحواهر» وهی أحزاء متداهية ال الصغر بجيسث لا تقل 
التحرؤ والإنقسام» وما أن حلق الله للحوادث مستمر» فإن عدد الحواهر لا بمكن أن 
یکون متناهیا: ففى كل لحظة يخلق الله فى الوجحود حواهر حديدةء تما يجعل العا فى 
نمو دائم» كما جاء ف الكتاب الكرع: يزيد فى الخلق ما يشاء" 


(0 سورة امهنوك آية £ . 


“ سورة الزم آية . 

)۳( ابن حزم الفصل فى الملل والأهراء واللحل. ص ٥ه‏ القاهرة ۱۳۹۷هے. 
() ابن عطاء الله السکندری» الحكم مع شرح الرندى» القاهرة ۱۲۸۷ هس جا صا١4.٠‏ 
ابن عطاء الله السکندری» الریر فى إسقاط التدیر» القاهرق ٠۴١٤١‏ هے ص 0۲ ., 


سورة فاطرء آية٠.‏ 
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وماهية ابحوهر غير وحوده» ومعى هذا أن الوجود عرض يلحقه الله با حواهر 
وقبل أن يلحقه الوجحود» يظل كما لو كان كامنا ف قدرة الله الخالقة» وليس يعي 
وحوده أكثر من جلى القدرة الإمية للعيان"'“ 

وإقبال كما هو واضح هناء بيز بين الماهية والوجحود» مفترضا أن الماهي: 
أقرب إلى (المفهوم) منها إلى الواقع العملى» وهى لا تتجلى وؤجوداً إلا إذا لحتق ا 
العرض إا إمكان وحود أو وجود بالقوة على حد تعبير أرسطوء فالوجود عنده لا 
ت بناء لحظة حاهزة ونائيةء كما هو عند اليونانء إنه وحود متنام متجدد أبداً. 
رابعا: رالإنسان) ف فك ر إقبال: 

وطالما أن العام بخضم للحركة وا راغي ف رای إقبال فهذا یو حب علي 1 أن 
نكيف أُنفسنا استمرار وفق مقتضى التغيں حن لا نتخلف عن مواكبة تطسور 
الطبيعة والحياة» ما يفجر فى داحلنا الإستعداد لمواجحهة ما دستجحد من أحداث 
حديدة» والحهد العقلى الذى نبذله للتغلب على ما يقيمه العام من عقبات ف 
سبيلناء يشحل بصيرتناء فيهيؤنا للتعميق فيما دق من نواحى التجربة الإنسانية 
الأعرى» فضلا عن أن بمد ق آفاق الحياة ويزيدها نحصباً وخ" ا 


والإنسان» عند إقبال» هو أفضل المخلوقات الي حلقها اللهء وأمرها بقرة 
على مواجهة الطبيعة وتقلباقا فى سبيل السيطرة عليها وتشخيرها لندمته» وحدمة 
مصالحه وحیاته» وإذا عجز الإنسان مام الطبيعة› فإنه لا يستسلم ها ولا مخضسع 
لسيط اء بل يقو ده هذا الإحباط ارارتداد إلى عالمه الداحلى ليستمد منه القسسسوة» 
على جحابمة التحدى الذى طرحته عليه الطبيعة فى صراعها معه» وهذا ما دعا إقبال 
ر راجع تجدید الفکر الدینی فی الإسلام ص ۸۲-۸۱. 
تجدید الفکر الدینی فی الإسلام ص ۲۲-۲۱. 
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للقول: "لقد قدر الإنسان أن يشارك ف أعمق رغبات العام الذى يحيط به» وأن 
يكيف مصير نفسه ومصير العام كذلك».تارة بتهيعة نفسه لقوى الكون» وتسارة 
أحرى يبذل ما ف وسعه لتسخير هذه القوى لأغراضه ومراميه وف هذا المنهج من 
التغير التقدمى» يكون الله ف عون المرء شريطة أن يبدأ هو بتغيير ماف نفسه إ إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)" فإن لم ينهض الإنسان إلى العملىء 
ولم يبعث مافى أعماق كيانه من غئ» وكف عن الشعور بباعث من نفسه 
إلى حياة أرقی» أصبحت روحه جحامدة جمود احجر؛ وهوی إلى حضيض اا 
ميته 

ا وهبوط أدم وحواء من الحنةء ماهو فى نظر إقبال سوی ی الإانتقال ل حالة 
لوعى بالحيط الذى يعيش فيه» وهو حلقة من حلقات تطور وعيه 
وإرتقائه فى . 
سلم الحياة العقلية الى يسعى من خحلاها الإنسان إلى الكمال بحيث يصبح له القدرة 
على الإحتيار والتعبير عن النفس ف موقف محدد كالعصيان مثلا "وليسس يعىئ ‏ 


ابوط أى فساد أحلاقى بل هو إنتقال الإنشان من الشعور البسيط إلى ظهور أول ٠‏ 


بارقة من بوارق الشعور بالنفس» وهو وع من اليقظة من حلم الطبيعة أجدتتها 
حفقة من الشعور ان لالانسات صلة عليه شخحصية بوجو ده"( 
٠‏ وإقبال هنا يحقق ذاتية للإنسان المسلم» كذات فاعلة حرة تخار أفعا مها 
کک مشيفتها وإرادها المستقلةء وهي ف رأیه» ليست مرهنة بتدحل أو تعطيل من ار اده 
سورة الرعد: آية ٠١‏ . 


)( الصدر نفسه ص .٠٠-٠۹‏ 
تد دید الفکر الاين فى الاسلام» ص 4. 


۸ 


الله تبارك وتعالى» وبمذا يكون بوسع الإنسان أن يصل إلى الكمال عن طريق 
الإإعتماد على نفسه. 

ورغم سيطرة الله تعالى على الكون» والتحكم ف ضبط مسيرة التاريخ إلا 
أنه لم يحدد هدفا مسبقا تدمو هذه المسيرة نحوه فى سباق حركتها المتجددة دائماًء ما 
أفسح المحال أمام التجربة التاريخية للاإنسان كواحدة من الطرق للإقتراب من الخالق. 
ويرى إقبال: (إن أى هدف مسبق يتقدم وه التاريخ فی مسبرته مر غیر وارد فال 
حر فل مشیئته» وفیما ڪخلق أو يسبب من أحداث» وهو مستمر فى حلقه وف تسببه» 
وأى حدید عدف ابت مقدما ف هذا اال غير جائر» لأنه يعن تیدردا اة الل 
وهذا أُمر يتعارض مع حرية إرادة الله")"» إن الجال الذى أفسح فيه الله السبل أمام 
الإنسان يعد إحدى أحكم الحكم الإلمية ليقررً مصيره وحضوره ف الوحسود عبر 
أفعاله» يقول إقبال: ( كل الحوادث الواقعة ف الوجودء هى ف الواقع حديد لققدرة 
الله لأما- آی هذه القدرة- بحر ى عا اقتضته الحكمة الإهية الي اعت ف الوحود 
نظاما مطر دا والنظام ق ذاته قيد من غير شاكف ٩0‏ 


وذا كانت (المعصية الأول للإنسان-معصية آدم-كانت أول فعلٍ له رأى 
الإنسان) تتمشل فيه حرية الإحتيار» ولمذا تاب الله على آد» وغفر له» وعمل اخسیر 
لا بمكن أن يكون قسرا» بل هو حضوع عن طواعية للمشل الأحلاقى الأعلى 
نحضوعا ينشأً عن تعاون الذوات الحرة المختارة عن رغبة ورضى» والكائن السذى 
قدرت علیہ ح رکاته کلھا کما قدرت الآله لایقدر على فعل -مخير» وعلى هذا فن 
کور لعطفى عبد الوهاب ىء حول مامج الفكر التارينىء بیروت» ۱۹۸۰ ص .٤ ٥-4٤‏ 


عبد الكرم الخطیب» القضاء والقدر بن الفلسغة والدين» ل۲ ) القاهرة› دار الفكر العرنى» ۹۷4 ١ء‏ 
ص ۲۲۹ . 


A¥ 


الحرية شرط ف عمل اللنيرء وتقدم القيم النسبية للأفعال الممكنة اء وهو فى الحق ر 
مغامرة كبرى لأن حرية إحتيار الخير تتضمن كذلك حرية إحتيار عك عکسه کون 
الشيئة الإهية اقتضت ذلك دليل على ما لله من ثقة ف الإنسان» ولقد بقى على 
الإنسان أن يبرهن على أنه أه للثقة ورما كانت مغامرة كهذه هى وحدها الي 
نيسر الإبتلاء والتدمية للقوى الممكنة لوحود حلق على "أحسن تقوم" ثم رذ "إلى 
أسفل سافلن "() 
ویری إقبال ان کل کائن له فردیته» ومکانه ف هذا العام برتبط بعستوی ` 
تطوز هذه الفرديةء إن الفردية حر كة تصاعدية تنطلق مر الوحود لمادى إل قمة 
الإنسانية» وإنه مسن الخطا اعتب ر الإنسان کائناً کنل 
ری فيه ايه صسرورة التطورا 
وإقبال ف تصوره ذاتية الإنسان وفيما بمنحها من فردية وحركة مس-تمرة 
باجا بلو غ كماما يلقى الضوء على إمكانيات النفس وقدراقا الإبداعية التجسددة 
على الدوا» محيث افا لا تنقطع عن المسير حى مادثة الموت الي تلحق بالإنسان» 
وهو یرید هذا دفع السلم إلى العمل وعدم التردد رالإضطراب مع الواقع اللادى». 


بعكس ما فعلت المسيحية الى أ ورٹت أتباعها الإحساس بالضعف والأئم تيح 


عضیان موروث للانسانء مما جعلهم پیحثون عن منقار حارج ذواقې وذلك ف . 


فكرة افتداء اسح تطهیر لذن الور رو ٿث 


0 مدید اکر ال الدينى RK‏ الإسلام ص 9-۹ . 
2)Mohammad qbal : : Presentation, P. 21.‏ ¢ 
)۳( راجع : یدید الفكر لای ل لاسلا ص ۹ . 
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وبمضى محمد إقبال ف تمجيده» لذات الإنسان» وبعد أن أكد على فرديسها 
ودوامهاء یری أنه لکى يستحكم بناؤها يجب أن تبلور هذه الذات شسحصيتها 
وفرديتهاء وذلك بالتربية» بحيث يصبح ها استقلا ها الميزء لان هله الفردية فى 
شخحص ذات الإنسان تمنحه القدرة على التعبير عن نفسه فى طلب الحقيقة وال هى 
فرد أيضاء وهذه الذات عليها أن تنبذ من داحلها كل أنواع الضعف والإستداء 
وان تعمق بداحلها العشق الذى تقرى ب 

وقد أولى محمد إقبال أهمية خحاصة للعقل البشرى ف ف حقائق الكون 
مستندا فى ذلك على ما حاء به القرآن من إحترام له واعتبر ن الإرتقاء البشسرى 
طاجرة مقتصرة على الإنسان» لانفراده هذه القرة الإدراكية الى ما "لىق دون 
الكائنات الحية الأحرى.. 

وبوسع الإنسان. إإراك الحقائق وذلك عن طريق الملاحظة والتأمل فى ظواهر 
هذا الوحود» والوقوف على ماغمض فيه» والملاحظة هنساتكورن 


مشا بسر 

عبور يوصّل الإنسان إلى المعرفة-الصحيحة. 

وينتقد إقبال منهاج اليونان القلبم ف بحثه عن الحقيقة مقارنا بينه وبين مسا 
ورد ف القرآن الكرم. 

ويقول: (كان سقراط يقصر همه على عام الإنسان وحده» وکان یری ان 
معرفة الإنسان معرفة حقة إنما تكون بالنظر ف الإنسان نفسه» لا بالتأمل فى عسالم 
النبات والموام والنجوم» وما أشد خالفة هذه الروح القرآن الذى يخاطب الناس مما 


صس ۱۹-۹۸ . 
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ف آیدیهم من معطیات حسية» ويحثهم على استنباط القضايا العلمية من الواقسع 
حيط بم عن طریق العقل» كما ف قرله تعال: 

زام تر تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء بجعله ساكناً نم الشمس عليه 
دليلا م قبضناه إلينا قبضاً يسيرا) ل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقست» 
وإى السماء كيف رفعت وإلى الجبسال كيسف نصبست» وإلى الأرض كيف 
سحت 04 

ويعلق إقبال على هذه الآيات بقوله: 

(ولا شك أن أول ما يستهدفه القرآن من هذه اللاحظة التأملية للطبيعة» هر ٠‏ 
أا تبعٹ ل نفس الإنسان الشعور من تعد هذه الطبيعة آية عليه (هو الله ولك 
الدى ينبغى الالتفات إليه هو الإجاه التحریى العام ف القرآنء نما کون ف اتبا 
شعورا تقدير الواقع» وحعل منهم آخر الأمر واضعى أساس العلم الحديث)) 
وينطلق إقبال من إشارة القرآن إلى إيقاظ الروح التجريبية ليؤ كد حقيقة هامة» هى 
أسبقية لواقع على النظر العقلى اجرد وليس العكس» > فليس انخراطنا زحمة الواقع 
امتغير إلا الأساس الضرورى لتدريبنا على النظر العقلى وتجريد المفاهيم من حلال ٠‏ 
الواقع المتغير من حال إلى حال. a.‏ 
وعضی مفکرنا ف التاكيد على ما للعقل من أهية وقدرة على إدراك الحقائق| ٠‏ 
منتقدا کلا من الفيلسوف الألمان كانط. والمسلم الغرالى» اللذان أقاما حدا فاص 

بين الفكر والبداهةء واعتبرا ُن العقل قاصر عن الوصسول ال أحكام حازىة 

لارتاط بالزمان المتجدد» ويقول: 


سورة الفرقان: الآبتان .4٠-٤٥١‏ 
)( سورة الفاشية: آية ۷~ 


)۳( تجدید الفکر الدینی ف الإسلام ص ۲۲-۲۱. 
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( إن كانط والغزالى على السواء فاتمما أن يد ركا الفكر فى حركة إدراك العرف: 
حیٹ یتخحطی حدو د تناهیه» والمتناهيات الطبيعية متنافرة فيما ينها و ليست 
المتداهيات الفكرية كذلك, أن الفكر مجوهره لا يقبل التقيد ۾ ل يستطيع البقاء 
حبیسا ف نطاق ذاتيته الضيقة» فليس ف العام الفسيح وراء الفكر شئ أحبى عن 
وعندما يسهم الفكر شيا فشيتاً ى حياة ما هو أحبى عنه ف الظاهن انه طلم 
حدود تناهیه ويستمتع باللاتناهى الموجحود فيه بالقوة» وحركة الفكر لا تصبح ممكنة 
إلا بسبب حضور اللامتناهى حضورا ضمنیاً ف ذاته التناهية فيبقى شعلة الأسل 
متأحجة فيه ويغذيه ف حركته ال لا تنتهی)٩‏ 

أن : فة إقبال بالعقل لا تعرف الحدرد نهو يرفض الإقرار بقصور العقل 
لارتباط بالزمان المتجحدد» ويذهب لل ان العقل يتجاوز حدود تناهيه ف حر كسسة 
إدراك المعرفة لريادات جديدة تنتح عن حضور اللاتناهی ف إطار ذاته التناهية» 
وليس من طبيعة العقل ذلك القصور المنطقى الذى يعزوه البعض إلى محدودية العقلى 
ف فهم جزئياته المتنافرة»وليست التصورات المتناهية المحتلفة الي تصادفا إل 
حغلات ف حركة بحل دائمة للعقل» تنکشف کلما حان الوقت عن مضامین کلي: 
ولا هائية. ا 
وهكذا يذهب إقبال ف إعطاء الإنسان حرية شبه مطلقة» ويرى أنه ليس 
هناك تعارض بين أفعال الله وأفعال الإنسان» بل على العكس من هذاء فإں انال 
اللإنسان ومبادراته الفردية هى ناذج تۇ کد مطلقية الفعل الإهى ولانحده حیٹ ان 
هذا الفعل للإنسان يۇ كد حدارته بشقة الله ومشیئته والمشار كة ف الإستخحلاف علس 
الأرض لن الله هو الذى وجا إراده بالقوة لى ل الإنسان تعمل ضمسن حدود 


الگتاب تفه ص ۱۳. 


۱۹۱ 


إمکائياته البشرية» ورأى إقبال هذا فى تصوره لرية الإنسان يقربه من المعتزلة حيث 


يقولون: 
اب الانسان يخلقی أفعاله ويه حهها کما پشاء ولکن القدرة على الفعل مسن 
الله تسا (© 
١)‏ 


راجح: زهدی جار اله المحترزلة (برولت: الأهلية للدشر والتوزيع)» ص ٣‏ سه ۶م طا. 
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مراجع الدراسة 
۱- ابن حسزم: 


الفصل ف الملل والأهواء والنحلء القاهرة ۷١١٠ه.‏ 

۲ “ابن ر شسسسسسسسد: 
الكشف عن مناهج الأدلةء القاهرة» ۱۳۲۸ ه. 
- ابن عطاء الله السکندرى: ٤‏ 
-١١‏ التنویر فى إسقاط التدبیں القاهرة ٠٠٤١‏ 

.ه١۱۲۸۷ الیک مع شرح الرندى» القاهرة»‎ ٢ 
بو اسن اللسدرى:‎ - ٤ 

~١‏ روا دع قیال ب بیروت» دار الفح لطباع: به والنشر 


-١‏ الصراع بين الفكرة ة الإسلابية الفكرة الغريسة ط۲ 


برو ت دارالندو؟ اتوزیع ۸ 
-٥‏ ابو الوفا التفتازان رالد کتوں 


الإنسان والکون | ف الإسلاي دار الثقافة للطباعة للش 
القاهرة» Vo‏ ١م‏ 


4۴ 


٦‏ - حسن جيب المصرى رالد كترر) 


محمد إقبال "ف السماء" القاهرة مكتبة الأججلو المصرية» 


۳م 
۷- زهدی جار الله: 
٤‏ المعترلة» بيرو ت الأهلية للدشر والتوزيع» سنة .٠۹۷ ٤‏ 
۸“ عېد الكرع الخطیب: 


القضاء والقدر بين الفلسفة والدين» ط۲ القاهرة» دار الفكر 


العری ۹م. 
۹- عبد الشاب عزام (الدکتور): ‏ 


محمد إقبال» سيرته وفلسفته وشعره» مطبوعات الباكستان سنة 


fod 
لطفى عبد الوهاب یی (الد كتور):‎ - ٠ 
مناهج الفکر التاريخی»› بیروت»› ۱۹۸۰ء.‎ 
ماجد فخری رالد کتور):‎ -١۱ 


تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة الد كتور كمال اليازجحى» الجامعة 


الأميريكية› پیر وت بدو ل تاریخ. 


tT 


۲- محمد إقبال (الدكتور): 


إ-جديد الفكر الديى ف الإسلام» ترجمة عباس محمود 
القاهرة» لحنة التأليف والترجمة والنشر» ١٥۹٠م.‏ 


٣-دیوان‏ الأسر ار والرموز» ترجة الدكتور عبد الوهاب عسزام»دار 
المعارف .عصر. 


١ ٣‏ - کم البھی رالد کتور): 


الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالإستعمار لغري ط۸ 
القاهرة» مکتبة وهبه» ۷٥۹٠ءم.‏ 


اركات الإسلامية ل القرن الرايع عضر افحرىء وزاره 
٤‏ الإإرشاد الإسلامى» ط۱ بدو ل رخ 


15- M.Iqbal, versentation par Luce-coude Maitre Choix de textes, fac- 
similes 1964 by sechers,paris. 
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الفصل الخامس 


الد كتور أبو الوفا التفتازاي والتصو ف الجا 
A446 IYA ۱4۳۰/4/۱4)‏ 

ویشمل: 

- التاريخ والمكانة ‏ 

- التصو ف ف الاسلام أحلاقیات مستمدة من القرآن والسنه. 
- الدكتور التغتازان يرفض رد النشأة الأولى للقصوف الإسلامى إلى مصادر 
أحنية. 

- المصدر الإسلامى للتصر,ف 

- نظرة الد كتور التفتازان إلى الكون رالإنسان, 

سا .ب "للك وة ." ل 


- حال الفناء بين الاعتدال والشطح عند الدكتور التفتازان. ' 


۹4¥ 


ولا التاريخ والمكانة: 

هو السيد محمد أبو الوفا الغنيمي التفتازان» ولد فی ١۹۳۰/٤/۱٤‏ بكف 
الغنيمى م ركز منيا القمح .محافظة الشرقية .عصر» وأكمل تعليمه ف المرحلتين 
الابتدائية والثانوية بالقاهرة» وحصل على الليسانس في الآداب قسم الفلسفغة بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة بتقدير عام حید دا مایو ۰٥۱۹م»‏ وکان أول 
اسلفريجين» والمابحستير من نفس القسب بتقدير عام ٠‏ جيد جدا."» سېتمبر ه ٥‏ ۹ ١م‏ 
وموصو ع الرسالة ٠‏ ابن عطاء الله السكندري وتصوفه » ودرجحة الد كتوراه .مرتبة 
الشرف الأولى» سبتمير ١٠۱۹٠م»‏ وموضوع الرسالة " ابن سبعين وفلسفته 
وقد تدرج في الوظائف العلمية ال شغلها من مدرس بمدرسة فؤاد الأول 
الثانوية ۰ مءم» فمعيد بقسم الفلسفة بآداب القاهرة ۹۰۲٠م»‏ ومدرس بنفسسس 
القسم ۱۹٦۹۲‏ م» وأستاذ مساعد ۹۹ وأستاذ القلسفة الإسلامية والتصوف 
٤۶م‏ ٠و‏ كيل كلية الاداب ۸ م» وعمید كلية التر بية بالفيوم حامعة القاهرة 
۹۸ ( ندب “< ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون فرع الفيوم وبي سسويف 
۱م م لشغون فرع الفيوم ۹۸۳١م»‏ وشئون الدراسات العليا والبحسوث 

٤م‏ ا a.‏ 
- وقد ساهم الدكتور التفتازان بجهده ف إنشاء فرعي الفيوم وبي سويف 
بجامعة القاهرة» ففي مدة تولیه شئوهماء أنشئت كليات جحديدة بمماء الط 
البيطري والعلوم بب سويف» واطمندسة والخدمة الاجتماعية بالفيوم» وساهم أيضا 
ف إنشاء مركز البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة» وشغل منصب 
رئيس مجلس إدارته» وشغل عضوية العديد من الميئات العلمية بالداحل والخارج» 
كما زار کٹیرا من البلاد الأجنبية لإجراء البحوث والدراسات والعلاقات اللقافية› 


۹۹ 


وعمل أستاذا زائرا فى كثير من البلاد العربية» وترك أثرأ علمياً واضحا فى محال 
تخصصه على برامج أقسام الفلسفة ذه الحامعات. 

وقي فبرایر ۱۹۸۳ء صدر قرار جمهرري بتعیینه شيشا لشايخ العلرق الصوفية 
تمصر» وقد استطاع أن يتجه بدشاط الطرق الصوفية إلى الحوانب العلمية والثقافية 
رالاجتماعية إلى جانب إشرافه على جلة التصوف الإسلامي الي تصدر شهرياً» وني 
عام ١۱۹۸م‏ حصل على وسم العلوم والفنون من الطبقة الأولى»› 
وني عام ۱۹۸۹م حصل على وسام " تمغة إمتياز " من الحكومة الباكستانيةه 
وتوقی قي ۲۸ يونية ٤‏ ۱۹۹١ء.‏ 

وللدكتور التفتازاني العديد من المؤلفات» تناولت الفلسفة الإسلامية بجميع 
فروعها» ومعظمها يتجه إلى دراسة التصوف وعلم الكلام» وبعضها يتجه إلى قضايا 
الفكر الإسلامي المجاصر» وإلى نقد التيارات الفكرية المعاصرة من وحهة نظر ‏ 
الإسلام» ومن بين مؤلفاته المنشورة» وال تظهرنا على اتجاهه الفكري المتميز في 
حال الفلسفة الإسلامية على وجه عام» التصوف الإسلامي على وجه حاص» ما 
يلي : ا : 

- المعرفة الصوفية» أداتما ومنهجها وموضوعها وغايت ها بحلة الرسالة 
العددان ۲ ۳۳ القاهرة» ۰م 

ابن عطاء الله السکندري وتصوفه» القاهرة ۱۹۰۸م) ٩۹٩‏ ۱۹ء. 

- -المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد اطبار المعتزلي الحزء الراببي ٠‏ 

في الرؤية محقيق بالاشتراك مع الدكتور محمد مصطفى حلمي» القاهرة ١٦۹٠ء.‏ 

-علم الكلام وبعض مشكلاته» طبع عدة مرات» القاهرة ٩1٦۱۹م»‏ وله في 
منهج جحديد ي دراسة علم الكلام» والفرق الإسلامية من خلال المشكلات الكبرى 
الي عا حها المتكلمونء وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الت ركية. 


٩» 


إحوان الصفاء ودورهم في التفكير الإسلامي» بحث نشر بعسدد املال 
سبتمبر القاهرة ١۱۹۷م»‏ وتر مه الدكتور أحمد إماعيلوفيتش إلى الل : 
السسلافية» ونشر مجلة ( عاوصوا ) الى تصدرها الرياسة الدينية الاسلامية 
لیجوسلافیا عدد ۳٣‏ سيرایفو ۱۹۷۳م» وهو یتناول فيه جانبا هاما من جوانتب 
تفکرر إخحوان الصغا الاجتماعي» وتنظيماقم وأهدافهم الفلسفية. 

-ابن سبعین وفلسفته الصوفية» دار الكتاب اللبنان» بیروت ۹۷۳ ۱م. 

-العلاقة بين الفلسفة والطلب عند المسلمين» بحت ألقىي مو قمر الططل 
الإسلامي الأول بالكويت» ونشر بأعمال المؤتمزء الكويت ۱م وقد عالج فيه 
الأصول الفلسفية الي كان قوم علیها الطب عند فلاسفة الإسلام وأطبائه» حيست 
کان الطب آنذاك فرعا من فرو ع الفلسفة الإسلامية» وأيضا اثر أطباء المسلمين على 
الطب قي أوروبا منذ العصر الو سيط وال د کتور التفتازان من المسهتمين بالطب 
الاي من خحلال عضويته لحمعية الطب الإسلامی بالکویت» وهي جمعية 

تسعى إلى إحياء التراث الطي الإسلامي» والبحث في الأغشاب» واستخلاص قیم 
وسلو كيات الطبيب في الإسلام» وأثر الطب اللاي لن 2 وازدهار العلب ثي 
أوروبا. 

-الاسلاء والفكر الوحودي العام حث نش ر ب عجلة المسلم المعاصر ٤‏ 

بیروت ۱۹۷۸م» ولعله اول بث يکتب عن وحودية مار تر منظور إلييامن 

وجحهة نظر نقدية إسلامية» وف هذا الاتحاه أيضا یسر جحثه عن: 

-وحوب إستقلالية الثقافة المصرية بين التيارات الفكرية المعاصرة»ء الذي نشر 
بالكتاب الذي أصدرته جحامعة القاهرة بعنوان " نو بعث قان حدید " فهر محلول 
وضع أسس جحديدة لثقافة مصرية أصيلة تواجه أيدلوجيات عصرنا المحتلفة من 


مار كسية ووجحودية وعبثية وبرججاتية. 


-منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة قي الحامعة» 
بحث نشر .معجلة المسلم المعاصر»ء بیروت ۱۹۷۹م» وهو بحث مطول يحدد معال 
منهج إسلامي لتدريس هذه الفلسفة في الجامعة» يعتمد على ربطها بالفكر 
الإسلامي» لأن العلاقة التاريخية موجودة بينهما منذ العصر الوسيط وأوائل 
التهضة» كما يعتمد على نظرة نقدية للمذاهب الأوروبية الحديثة واللععاصرة مسن 
وجهة نظر الإسلام. 

-الصراع الأيدلو جحي بين أصحاب الاتجاهات المحتلفة في قضية الهوية العربية 
رالتراث» وإنعكاساته على الثقافة» ال ركز القومي للبحوث الاجتماعية» القاهرة 
۷ وفيه أبان الد كتور التفتازان عن رأيه في الموية العربية وماهيتهاء وكيفية ‏ 
الحفاظ عليها في عصر الأيدلوحيات المحصارعة» فلا تبعية للغيرء ولا جرد على قم 
ف نفس الوقت: 

Arerroes and Sufism: Medieral Philosophy conference , Bonn 1976.‏ - 
وفيه يبین موقف ابن رشد (ت ٠۹٥‏ ه) من التصوف» وقد تتبع أقواله 
المتعلقة بذلك من مصادر متعددة. کک 


Fundamentals of islam , Egyptian. presepective ,. Cairo‏ ا 
University press , 1978 .‏ 
The Notion of Grosis in tarid - Nama, Iqbal conference , New‏ - 
Delhi, 1978.‏ 


ويعتبر الدكتور التفتازاني : عق راذا ي ميدان دراسة التصرف في مص 
فرسالته للماحستير عن " ابن عطاء اله السكندري وتصوفه "» تكشسف عن 
شخصية بارزة من شخصيات التصوف الإسلامي م تكن مدروسة من قبل» وقد 
ساعدت بعد نشرها لأول مرة سنة ۸١۹٠م‏ باحئاً أمريكياً معاصراً هو الأستاذ 
نيكتوروانر» على ترجمة حكم ابن عطاء الله إلى اللغة الاجليزية» والتعليق علیهاء 
وحصل مما على درحة الدكتوراه من جامعة هارفارد. 


۴ 


و كذلك فإن بحثه عن " ابن سبعين وفلسفته الصوفية يعال شنحصية هام 
من شاحصيات التصوف الفلسفى» و كان الغالبية العظمى من مؤلفاته مخطوطة 
ومبعثرة هنا وهناك في مكتبات تر كيا وأوروباء فجمعها أستاذنا وحققهاء ثم بسئ 
دراسته علیهاء وأبرز حیاة هذه الشخحصية ومذهبها. 

ومن اسهاماته في دراسة التصوف جثه عن " ابن عباد الرندي " أحد كيار 
الصوفية في الأندلس من الشاذلية» فقد تناول حياته ومؤلفاته بشي من التفصيل» 
وهو إسهام له قیمته في دراسة التصوف الأندلسي حیٹ نتبع أثر ابن عباد الرندي 
على الصوف الأسبان اللسيحي حان دي لاكروا ف العصر الوسيط. 

ويعد كتابه " مدحل إلى التصوف الإسلامي " دراسة جادة تكشف عن 
تاريخ شخصيات ومذاهب التصوف الإسلامي» وهو يتضمن نظرية عن الخصائص 
العامة للتصوف» وال رأى ما تنطبق على جميع أنواع التصوف في الحضارات 
الملحتلفة ومنها التصوف الإسلامي» ونظرية أحرى في مصدر التصوف الإسسلامي 
عرض فيها للراء الي قيلت في عوامل نشأة التصوف» وردها إلى مصادر أحنبية 

عن الإسلام» وبين بشواهد كثررة أن التصوف الإسلامي» إسلامي الدشأة ومسردود 
ساسا إلى القرآن والسنة» وحياة الصحابة و أق اهم. 

وبحثه عن " الطرق الصوفية " يعد إضافة حديدة ها قيمتهاء لأنه یکشف . عن 
الطرق الصوفية في مصر» مركز اهتمامه على أوضاعها الحالية» وهو يحصرها حصرا 
دقيقا في بت حاص» ويلحق هذا البحث نصا حطیا عققا کتبه السيكد محمد توفيق . 
البكري عن أسانيد هذه الطرق» وقد اعتمد على هذا البحث الاستاذ الد كتسور ( 
موربرحر ) أستاذ علم الاجتماع بجامعة برنسستون في الفصل الذي 
كه عن الطرق الصوفية Islam in Egypt Todaya_liك q4‏ | 


والذي نشر عام ۱۹۷٠‏ م» وذكر هذا البحث بين مراجعه الرئيسية مشيدا به 


وقد استطاع الدكتور التفتازاني أن يوجحد مدرسة علمية متميزة في حال 
الفلسفة الإسلامية على وجه عام» والتصوف الإسلامي على وجه خحاص» وتتجسه 
هذه المدرسة إلى المحمع بين الحديث والقدم في بناء الثقافة» وإعادة بد الأمة» 
رتصحيح الأحكام اللناطعة عن التراث الفلسفي الإسلامي» وئشر مالم ينشر مسن 
مخطوطاتما ليتبين دورها في بناء التراث الفلسفى العالمي» والعناية بإحياء الستراث 
الفلسفى الإسلامي» ودراسة أعلامه من لم يلق على حياتمم ومذاهبههم الضوء 
الكاف» وربط هذا التراث بالفكر الحديث والمعاصر» وبواقع حياتنا الاجتماعية 
الا 

وقد ترج على يديه عد كير من الحساصلين على درسي الاج تير 
رالد کتوراه فى الفلسفة في مصر والعا م العربي» وكاتب هذه السطور واحد منسهم» 
فقد تتلمذت له منذ دحول الجامعة وحى ن التحرج ( في مایو ۱۹۷۳م بتقدير علم 
مید جدا | و کنت أول الخريجينء وحصلت تحت إشرافه على درحة الماجحسسستير 
دير عام ممتاز في دیسمیر ۹۷۹٠م‏ واموضورع الرسالة الوجود والعدم في فلسفة 
ان عرب الصوفية "» وأدرحة الدكتوراه مرتبة الشسرف الأرلىء يو نيسو 1 
وموضوع الرسالة ' محمد بن. عبد. اطبار النفري وتصوفه. " 

وکنت قریبا مله» من «محاره» من سلو که الدي یجسد الى حد كبر آراءه» 
وأشهد أنه كان عف اللسان» نظيف اليد دمثاء عدباء صافياء هادئاء واضح الفكرة 
لي بساطة وعمق» حاسم الرأي» وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالحواتب الي لا 
تعمل المواربةء ولا السسسكوت» وأعي ها احوانب العقائديةء والأحلاقيية» ٠‏ 
وأما طريقته في التعامل مح تلاميذه من الباحثين»› فتمشل ما ينبغي أن کون 
عليه العلاقة بين الأستاذ وتلميذه» وتبدو قسماتا في إصراره على أن تكون الفكرة ‏ 


E: 


واضحة في أذهامم قبل الكتابة» وني كيفية للم للنص» وضرورة توليق 
الفكرة» أي الرحوع للمصادر الأساسية» فإذا كنت تكتب عن مفكر فيجحب 
الرحوع إلى کتاباته هو» ولیس من کتب عنه» لأن إنطباعات من کتب عنه قسد 
تۇر في فهمك وتقييمك له. 

وعلم تلاميذه أيضاء أن التعاطف مع المفكرء لا يعي حاولة تبرير أحطائهء أو 
إنحرافاته الفكريةء إن كانت له إنحرافات» وضرورة تتبع تطور الفكر عند المفكر؛ 
فقد يعدل المغفكر عن بعض آراء له طرحها في بداية تكونه الفكري» وقد يضيسف»› 
وقد يحذف» بالتالي جب الوقوف على آحر کتابات له لأا تبلور و فعلا ریه حول 
هذه السالة أو تلك تلك. ا 

كل هذا علمه أستاذنا لتلاميذه» في وضوح» وبساطة» وحنان» وأحیان کان ٠‏ 
يقس لأنه يريد أن يصل بتلاميذه إلى الأفضل دائما. 

- وهذه الدراسة تتناول ملامح " التصوف الإجابي " عند الدكتور التفتسازان» 

ومنها: a.‏ 
آولا: مفهوم التصوف عنده» و كيف أته أحسلاقيات مس-تمدة من 
القرآن والسنةء وبالتالي لا داعي للبحث عن أصول أجتيية نرجحع إليها النشأة الأو 
للتصو ق عند المسلمين. 

انيا نظرة الدكتور التفتازاني إل الكو ن و الإنسان و کیف أن الإسلام يعسن 
على الملاعمة بين العلم والإعان لأنه دين العقل» وکين أن ماية العلم في الجحقيقة هي 
بداية الإبعان الصحيح» > لا الإبان التقليدي» وهنا ينتهي الدكتور التفتازان إلى أن 
الإتسان إدا استطاع أن تجمع بين العلم يالكونء والتصوف من حيث هو قيسم 
أخحلاقية رقعةء فاته يصل إلى قروة الكمالء فالتصوف عنده» يحدث تي الجتمعات 


الي تسودها فلسفات مادية» نوعا من التوازن بين مطلالب المادة» ومطالب الروح» 
والصوقي اححقق هو الذي لا يرى تعارضا بين بحياته التعبدية» وحياة ابججحتمع. ‏ 

ثالثا: أن السبيل الأقرب لكي يستحق الإنسان تكرم الحق تبارك وتغالى له 
بتمييزه عن سائر المحلوقات بالعقل الذي يفرق به بين الصواب والخطأًء بين اسن 
والقبيح» بين الحلال والحرام» السبيل الأقرب هذا يتمئل في أن يلتزم الإنسان بطاعة 
وعبادة الحق تعالى " حبا " لا " حوفا. ' 

رابعا: أن لوك الصوفية يختلف في < ال 
الفناء» فبعضهم يعود منه إلى ال البقاء فيثبت التمايز بين الحسق 
والخلق» وهذا هو الأكمل ممقياس الشسسريعة» وبعضهم الآحر يغلب 
عليه الفناء فتصدر عله عبارانت عريبة تسمى ( شطحات ))» لا تفرقة في ها بين 
الإنسان والله» أو بين العام والله» وأصحاب هذه الشطحات ليسوا من الصوفية 
الكمل» ولا يكونون قدوة لغيرهم. 


انيا: العصوف في الإسلام أخلاقيات مستمدة من القرآن والسنة: 
يقدم الدكتور التفتازاني تعريفا للتصوف في الإسلام وهو أنه أحلاقيات ٠‏ 
مستمدة من الإسلام» والتصوف ذا الاعتبار روح الإسلام» لأن أحكام الإسلام 
كلها مردودة إلى أساس أحلاقي» وقد صاع أستاذنا هذا المع في صورة قياس: 
مقدمته الاړ ل: کل أحکام الإسلام مردودة ت إل أساس أحلاقي. 
:9 لثانية: التصو ف معن بالأحلاق. ٠‏ 
9 اتج أن التصوة ف بمثل روح الإسلام . 
ویستدل على الأساس الخلقي لأحكام الإسلام فيقول: ٠‏ 
"أننا إذا نظرنا إلى القرآن الكرم فسنجده قد جاءنا بأنواع مختلفه مسن 
الأحكام الشرعية» بعضها يتعلق بالاعتقاديات» وبعضها يتعلق بالعمليات من 


۹ 


العبادات والمعاملات» والبعض الثالث يتعلق بالأحلاق» أما العقائد فتشمل الإهان 
بوحود الله الصانع المحتار القادر» ووحدانيته وعبادته وحده لا شريك له والإمان 
ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» والقدر حيره وشره» وأما الأحكام الشرعية 
الغروعية فتشمل أحكام العبادات والكفارات والنذور والمعاملات للمالية» وأحكام 
الأسرةء وأحكام الحرائم والعقوبات المقررة عليهاء وأحكام الدولة» وأما ناحية 
الأحلاق في القرآن» فقد وردت آيات كثيرة تحث على مكارم الأخحلاق» كالزهد 
والصبر والت وكل والرضا والحبة واليقين والورع وما إليهاء وقد بين لنا القرآن أن 
الرسول (ص) هو الأسوة الحسنة لمن يريد التكمل هذه الفضائل ف أرقى صورهاء ' 
قرلہ تمالل $ لقد کان لکم لی رسول ا أسوة حسنة ن کان برجو الله واليسوم 
الآخر وذکر اله كفي ٠0)‏ 
والإیعان بالله تعالی ووحدانیته تتفي أخحلاق الحرص وابلزع ارف 
وعبادة المال» واستغلال الإنسان لأحيه الإنسان» وينافيه أيضا الاستناد إلى الخلسق 
دون الخالق» وقهر اليتيم أو الضعيف» وقساوة القلب وغلظتهء و يكمل إعان المرء ' 
ما م يطرح من نفسه هذه الأحلاق المذمومة. 
وأحاديث الرسول تؤكد هذا المعى» مثل قوله: ( لا يؤمن أحدكم حي يحب ' 
لأحيه ما يحب لنفسه )» ( أكمل المؤمنين إمانا أحسنهم خلقا )» ( حصلتان لا 
تجحتمعان في مؤمن» البخل وسوء الخلق ). 
ومن هنا بمكن القول أن الأحكام الشرعية الاعتقادية فردودة إلى 
أسس أخحلاقي» ويقول الدكتور التفتازاني عن أحكام الشرع العملية» أن 
جميع عبادات الإسلام ومعاملاته ما م تقم على أساس أحلاقي لا يكون ها قيمة أو 
فائدة» ولا تكون مقبولة عند الله ن و يعطينا بعض الأمثلة لذلك: 


-فالصلاة: طهارة للنفس» وترقيق للقلب» وتحلية للإنسان بفضاائل اهيبة 
والخشو ع والمشاهدة والمراقبة والمناحاة مع الله تعالى والأنس به وإذا لم يتحقق المرء 
في صلاته ښمذه الفضائل تک کون صلاته صورة لا روح فیها. 
-والزكاة: : أيضا تطهير للنفس وتزكية للقلب» وركن من أركان العدالسة 
الاحتماعية الي دعا إليها الإسلام» وإذا م تحقق الزكاة هذه امعان الأحلاقية فلا 
فائدة منها. 
- -والصوم عبادة هدفها غرس التقوى الي تترتب عليها مراقبة الله في السر 
والعلانيةء وهي روح الإبعان وسر النجاة» وفي رحاب الصوم تتدرب النفوس علسى 
ل حشية الله والخوف منه» والرجاء فيه» ويتعود المرء على مغالبة شهواته ونزعاتسه» 
وبه يتحلى المرء بالصيبر والمثابرة الي تمده بالقوة» وتدفع به إلى العمل الصاح والعطاء 
المستمر والمئمر» ومن م تنعكس عليه آثار الصوم فضيلة وقيما فهو غير صائم» ومن 
م ينظفى قلبه من الضغائن وا لمكايد والأحقاد للمسلمين فلا صيام له ومن ن م يصن 
حوارحه» عن الإيذاء وانتهاك الحرمات فلا ثواب له 
-والحج في الإسلام عبادة قمدف إلى قمذيب الأحلاق أیضاء فهو فی جوهنره 
تقرب إلى الله وعبودية تامة له» وفيه إشعار يا مساو اة بير بين أفراد البشر. حيث يقف 
الحجاج أمام ال لخالق في زي واحد فلا تفرق معه بین فرد وآحر. 
-ومعاملات الإسلام تستند أيضا إلى قواعد أحلاقية» لابد أن يراعيها السلم 
مع من يتعامل معه من أفراد جتمعه» فلا استغلال را احتکار ولا غش. 
وينتهي أستاذنا إلى القول أن أحلاق الإسلام هي أساس الشريعة بحيث إذا 
افتقرت أحكام الشريعة» سواء في ذلك الأحكام الاعتقادية أو الأحكام الفقهيةء إلى 
الأساس الخلقي كانت صورة لا روح فيهاء أو هيكلا فارغا من المضمون* ‏ 


وها أحمق عبارته الي يقول فيها إن التدين ليس جرد التمسك بشكليات 
الدين دون جوهره» أو إدعاء الدين لتحقيق مآرب ذاتية» وإما التدين هو الفسهم 
الواعي للدين» والعمل به» ما يربط حياة التعبد بحياة الجتمع» فلا ينعزل الديسن 
ويتقوقع أصحابه بعيدا عن حقائق الحياة * 

وقد أدرك صوفية المسلمين الأساس الأخحلاقي للدين» فجعلورا اهتمامهم 
موحها إليه» محاولين تكميل أنفسهم أحلاقيا» وذلك عن طريق جحهاد النفس الذي 
ورد في حديث الرسول (ص) أنه هو الجهاد الأكبرء الذي لابد منه لهاد الأعداء 
بالسلاح» وهو الجهاد الأصغر» فهذا إبراهيم بن أدهم (ت ١١١ه)»‏ يسئل عسن 
التاحر الصدوق» أهو أحب إليه أم المتفر غ للعبادة ؟ فيقول: ( التاحر الصدوق 
أحب إل لأنه قي جحهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميران» ومن قبل الأحذ 
والعطاء فيجاهده ° 

وهو هنا مقتد بالرسول» المثل الأعلى للمسلمين جميعا ما فيهم الصوفية» في 
توله: " من غش أميي فليس مي " وقوله أيضا: " التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة 
مع الصديقين والشهداء " ا 

-وهذا الحارث بن اس د امحاسبی ( ت ٤۳‏ ۲ه ) يقول: ! 
أساس العبادة الور ع» وأساس الورع التقوى» وأساس التقوى معحاسبة النفسس» 
وأسس الحاسبة الخوف والرحاءء والخوف والرجاء يرجعان إلى العلم بالوعد 
والوعيد» وفهم الوعد والوعيد يرجع إلى تذكر الحزاءء وتذكر الحزاء يرحع إلى 
لفكر والاعتا © 

-والسري السقطي ( ت۷٠۲‏ ه)» مثل ثالث على ضرورة أن يؤدب للمرء 
نفسه وذلك بالعمل على تخليتها عن مذموم الأحلاق» وتحليتها .ممحمودهاء 
يقول: " أقوى القوة أن تغلب نفسك» ومن عجز عن أدب نفسه» كان عن أدب 
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غيره أعجر ” " وكان يقول: " ما رأيت شيعا أحبط للأعمال» ولا أفسد للقل ر ب» 
ولا أسرع في هلاك العبدء ولا أدوم للأحزان ولا أقرب للمقت» ولا ألزم لحبة الرياء 
والعجب» من قلة معرفة العبد لنفسهء ونظره في عيوب الناس ٠"‏ 

ويرى الغزالي ( ت ٠٠١‏ ه) أن حاصل طريقة الصوفية في التصوف» 
قطع عقبات النفس» والتتزه عن أحلاقها المذمومة» وصفاتما النبيثة» حن يتوصل مما 
إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى» وتحليته بذكر الله ^ 

وامحصلة» أنه إذا كانت أحكام الشريعة مردودة إلى أساس أخلاقي» وأن 
التصوف في الإسلام» كعلم ديي» بخص بجانب الأحلاق والسلوك فإن التص, ف 
مدا الاعتبار» مئل روح الإسلام. 

ولكن إلى أي حد يمكن القول أن التصوف من حيث هو علم للأحلاق 
الإنسانية» والسلوك الإنسايي» مستمد من الإسلام هذا ما يناقشه معنا الدكتور 
التغتازاين بأسلوبه الراضح والبسيط والعميق والمقنع. 


الد كتور التفتازاي يرفض رد الدشأة الأولى للتصٍ ف الإسلامي إلى مصادر 

یری الد كتور التفتازان أن البذور الأول للتصٍ ف الإإسلامی» من حيتٹ هو 
علم للمقامات والأحوال» أو بعبارة أحرى من حيث هو علم للأحلاق الإنسانية 
والسلوك الإنساين موجودة في القرآن الكرعم وفي حياة البى وأحلاقه وأقواله» 
ولذلك فإن من الإنصاف العلمي القول بأن مذاهب الصوفية في العلم» ورياضاقم 
ا-حضارات» تسرب إليها شيءَ من الم ترات الأجحنبية» فظن بعض المستشرقين حطاأً 


أن الصوفية أحذوا أول ما أخحذواعن هذه الم ثرات الأجنبية. 
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وقبل أن يفصل أستاذنا القول في المصدر الإسلامي للتصوف» ناقش بعض 
الاراء الي طرحها نفر من المستشرقين وذهبوا فيها إلى أن التصوف في الإسلام مسن 
مدر اجى 

أ- فهناك من المستشرقين من ذهب إلى القرل بأن التصوف من مصدر 
فارسي» وحجته في ذلك» أن عددا كبيرا من امجوس ظلوا على جمحوسيتهم في شال 
إيران بعد الفتح الإسلامي» وأن بعض مؤسسي فرق الصوفية الأوائل كانوا من 
أصل بحوسي» وأن كثيرا من ال معان الى يفيض ها التصوف الإسلامى» مثل فكرة 
صدور کل شيء عن الله والقول بأن العام لا وجود له فى ذاته» وأن الموجود 
الحقیقی هو الله کل هذه امعان حاءت إلى المسلمين من فارس. 

ويرد الدكتور التفتازاني على وجهة النظر القائلة بان التصصوف 
الإ س لامي من مصدر فارسي لأن بعض كبار شيوخ التصوف من 
أصل فارسي» كمعروف الكرحي ( ت٠‏ ٠ه‏ ) وأبي يزيد البسطامي ( 
ت٤۲۹ھ‏ )» بأن ازدهار التصے ف م يكن ٹمرة جهو د أولشك 
» وإنما أعان على ازدهاره كذلك عدد لیس بالقلیل مسن 
الصوفية العرب الذين عاضوا ي سوريا أو مصر أو المغرب» مفل 
الداراني (ت ۲٠١‏ ه) وذو النون المصري (ت١٠٠۲ه)‏ ويي الدين ابن عربي 
(ت۳۸٦ه)‏ وعمر بن الفارض (ت۳۲٠ه)‏ وابن عطاء السكندري 
( ت۷۰۹ ه)» بل إن بعض هؤلاء كان له أكبر الأثر فيمسا بعد ف التصوف 
الفارسي كابن عريي. 

أما الرأي القائل بوجحود أفكار مثل صدور كل شىء عن الله» وغيرهاء عند 
الفرس ويحتمل أن تكون هي مصدر التصوف في الإسلام» فيرد عليه ببأن 
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مثل هذه الأفكار لا توجد إلا عند أصحاب وحدة الرحود الذين ظهروا ف وقت 

( من القرنين السادس والسابع المجريين )»ء وليس كل صوفية الإسلام قائلين 
هذا المذهب» وإنما القائلون به قلة قليلة ٠ ٠"‏ . 

ب وهناك طائفة أحرى من المستشرقين رآوا أن التعوف مسن مصدر 
مسيحي» ويستند القائلون ممذا الرأي إلى حجتين: 

الأولى: ما وجل من صلات بین العر ب والنصاری في الحاهلية أو الإسلام. 

والثانية: ما يلاحظ من أوجه الشبه بين حياة الزهاد والصوفية وتعاليمهم 
وفنوشم يي الرياضة والخلوة» وبين ما يقابل هذا قي حياة السيد الملسيح وأقوالسه» 
والرهبان وطرقهم في العبادة والملبس. 

فيذهب فون كريمر مثلا في كتابه ( تاريخ الأفكار البارزة في الإسلام ) إلى 
أن الزهد الإسلامي نشا بتأثير من الزهد المسيحى. «“ 

ويقول أوليري في كتابه ( الفكر العربي ومكانه في التاريخ )» أن الرهبانية 
المسيحية كانت معروفة لدى العرب على تخوم العسحراء السورية وف صحراء 
سيناء» ويحتمل حقا أن الذي أوحى بالنسك إلى النساك الأولين في الإسلام ههور 
الأديرة المسيحية ٠‏ 

ويقول نيكولسون عن المؤثرات المسيحية: أن كثيرا من تصوص الإل» ٠‏ 
ومن الأقرال لمنسوبة للمسيح» مقتبس في أقدم تراحسم الصوفية» وأن الرهابنة 
السيحيون كثيرا ما يظهرو في مقام المعلمين» يولون النص والتسديد لزهاد مسلمين 
تنل ۵ | 
ولا ينكر الدكتور التفتازاني وجه الشبه بين الزهد والتصوف الإسلاميين» 
وبين ما يقابلهما عند المسيحيرن من زهد وتصوف إلا أن وجه الشبه وحدە لا 
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ينهض دليلا على أن الزهد أو التصوف الإسلامي من مصدر مسيحيء ويؤ كد أذ 
الزهد في الإسلام من مصدر إسلامى. ا 

فللاسلام مفهوم حاص للزهد فهو ليس رهبانية أو تناعا عن الدناء واا 
هو معن يتحقق به الإنسان» يجعله صاحب نظرة حاصة للحياة الدنياء يعمل فيها 
ویکد» ولکنه لا بجعل ها سلطانا على قلبه» ولا يدعها تصرفه عن طاعة ربه ` 

إن الزهد ثي الإسلام معناه ارتفاع الإنسان بنفسه فوق شهواتماء وهذا معنله 
ان يتحرر تماما من كل ما يعوق حريته» وهذا الزهد مستمد من تعماليم الإسلاءم 
متمثلة في أدب القرآن» وسنة الني وحياة وأقوال أصحابه وأيضا كان للأوضاع 
السياسية» والاجحتماعية في القرنين الأولين للهجرة أثر ف نشأة هذا الرهد“' › وإليك 
بعض التفصيل مذين العاملين الرئيسيين في نشأة الزهد ف رأي الدكتور التفتازان. 

يصور القرآن الكرع الحياة الدنيا على أا لعب ولمو» وأنه لا دوام ههاء وهي 
متاع الغرور» وعلى المؤمن أن يسعى إلى لقاء الله فلا يؤثر الحياة الدني ويطمف 
إليهاء وججعلها بديلا عن الاح د ° 

ودعا البي إلى الزهد» ومن ذلك قوله: " ازهد ف الدنيا جحبك اللهء وازهد 
فيما في أيدي الناس يباك الناس "» وقوله: " إذا أراد ل بعبد حيرا فقهه قي الديسن» 
وزهده في الدئيا وبصره بعيوبه » وقال كذلك:' إذا رأيتم من يزهد في الدنيا فادنوا 
منه» فإنه یلقی الیک "٩۵‏ 

وليس من شك في أن مثل هذه الأحاديث» وغيرها ما في معناهاء هي السيَ 
دنعت زهاد المسلمين في القرنين الأول والثان من المجرة إلى الزهد في الدنياء 

والعمل من أحل الآحرة» والاكتفاء بالقليل من المطعم والملبس والمسال» وااخوف 

اللستمر من فتنة الدنياء والرغبة الأكيدة ف الظفر بالنة. 
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وق أقوال وأفعال الصحابة ما يؤكد أن تعاليم الإسلام كانت عاملا أسا 
في نشاة الزهد عند المسلمين» فكان أبو بكر الصديق زاهدا حي ليروى عنه أنه كان 
يطوي ستة أیام» و کان لا يزيد على ثوب واحد» وکان ابن 'النطاب متقشغا حي 
ليرؤى عنه أنه كان يخطب وهو حخليفة» وعليه قميض فيه اثنا عشرة أرقعة» ويقول 
عنه طلحة بن عبد اللّه: " ما كان عمر بأولنا إسلاماء ولا أقدمنا هجرة» ولكنه كان 
أزهدنا قي الدنيا وأرغبنا فى الآحرة ”“" 

ركان علي بن آبي طالب مغلا بارزا ثي الزهد والتقشف والاعواً إليسهما 
فقال لعمر بن الخطاب: " إذا اردت أن تلقي صاحبك. فرقع قميصك» واحصسف 
نعلك»؛ وقصر أملك» وكل دون الشسبع ٠"‏ ويصور لنا حال بحاهدته لنفسه 
قائلا: " ما انا ونفسی إلا کراعی غنہ» کلنا ضمها من انب انتشرت من حانب ` 


وکان أيضا للإضطراب الأحوال السياسية منذ أواحر عهد الخليفة عثمان بن 
عفان أثره في دفع بعض المسلمين منذ وقت مبكر إلى إيثار حياة العزالة والعبادة 
تورعا عن الانغماس في الفعن السياسية وھ مذا كانوا يتجهون إلى نوع مسن 
الزهدء ويضاف إلى ذلك أن حياة المسلمين الاجحتماعية ف العصر الأمرئ تغيرت 
کثیرا عما کانت عليه ي عهد البىء والخلفاء الراشدين» فقد فتح المسلمون بلدانا 
كثيرة» وغدموا کثیرا» وبدا الثراء يظهر في الحتمع الإسلامي مقترنا بياة الترف» وما 
قد يستتبعه من إنحراف حلقي» وهنا وجد المسلمون من الأتقياء أن م. ن واحبهم 
دعوة الناس إلى ما كان عليه السلف من تقلل وزهد وورع» وعدم الانغماس في 
الشهوات» ما أدى إلى ظهور حركة الزهد الإسلامية وانتشارها نتيحة هله 
الاضطرابات السياسية والتحولات الاجتماعية ٠«‏ 

وم يكن الزهد عند لبي وصحابته يعي إنصرافا تاما عر الدنياء و إنغا کان 
يعن الاعتدال أو التوسط في الأحذ بأسباما وملذاتماء. وهذا مشار إليه فى قوله تعلل 
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وكذلك جعلناكم آمة وسطا )”'» وفي قوله ‏ وابعغ فيما أتساك الله السدار 
الأاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ). " 

وقد أشار أحد المستشرقين ( جولدزيهر ) إلى أن الي نفسه شى بعض 
الصحابة عن المبالغة في الزهد» لأما منافية لروح الإسلام. “ 

وليس من شرط الزرهد في الإسلام أن يكون مقترنا بالفقر» بل قد يتفسق 
لالانسان الغيٰ والزهد معا» وقد عرف أحد الصوفية الزهد الإسلامى بقوله: " أن 
تكون معرضا عما تملك» لا أن تكون معرضا عما لا تملك فإن من لا ملك شيا 
فیم یکون زاهدا ؟ ! " » وکان عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف من کبار 
الأغنياء ولكنهما كانا زاهدين فیما بملکان» فیروی عن زهد الأول› مع كثرة ماله 
أن الانفاق كان أحب إليه من الإمساك» فهو قد حهز جحيش العسرة» 
واش-ترى بثر رومة من يهودي كان بنع المسلمين عنهاء وقد بين عثمان 
أن للمال عنده وظيمة اجحتماعيةء فقال: " لولا أن لى 


ت ان يکون ف 
الإسلام ثلمة ( تغرة ) أسدها بمذا المال ما جمعته” » ويروى عن الان ( عيسد 
الرحمن بن عوف ) أنه كان مرج عن تحارته وأرباح ها إذا 
شر بحاجة المسلمين إليهاء < 

والمحصلة لكل ما سبق أن لا ضرورة للتحري عن أصل مبادىء الصوفية 
حارج دائرة الإسلام» وأن الزهد الذي قام عليه التصوف في الإسلام هسو نفسه 
إسلامي» وأن القول بأن الرهبانية المسيحية عامل من عوامل نشأة الزهد في 
الإسلام أو أن أثرها عليه كان كبيرا» غير صحيح» لاحتلاف زهد الإسلام عن 
زهد المسيحية في الطابع» والشواهد الي ذكرناها من القرآن والسنة وحياة الى 
وحياة أصحابة» تثبت أن رياضات التصوف مأحوذة من مصدر إسلامي» بحيث 
یکون اشماسها ف المسيحية تكلنا لا معي له. 


ج ونتابع مناقشة الد كتور التفتازان وجحهات النظر القائلة بأن التصيف ف 
الإسلام من مصادر أجنبية» ويذكر أن هناك من المستشرقين من ذهب إلى القول 
بان التصوف من مصدر هندي» وحجته فى ذلك أن التصورف الإسلامي في القشرن 
الثالث المجري كان مشبعا بالأفكار المندية» وأن الأثر المندى هو أظهر ما يکون ف 
تصوف الحلاج (ت ۳٠۹‏ ه)» وأن الزهد الإسلامى الأول هندي ف نرعته 
وأساليبه» وأن هناك تشاما بين عقائد امنود فى وحدة الوحود والفناي وعقائد 
متفلسفة الصوفية المسلمين فيها. ) 

ویرد أستاذنا بقوله» أن الأثر المندي لم يظهر في التصوف الإسلامي إلا عند 
الضوق المتفلسف عبد الحق بن سبعين الأندلسي (ت ٦۹‏ ٠“ه)»‏ وهذا يعن أن الأثر 
الهندي لم يظهر عند صوفية الإسلام المتفلسفين إلا في القرن السابع اهمحري 
وذلك بعد أن كان التصوف الإسلامي قد استقرت دعائمه تماما ف القرون السستة 
السابقة, 

وينتهي الد كتور التفتازاني من مناقشة آراء المستشرقين» السيَ ردوا فيا 
التصوف اللإسلامي إلى مصادر أجنبيةء إلى جملة من الحقائق منها: 

ولا أن صو فية الإإسلام م یکونوا ڪر د نقلة عن الفرس أو اللسيحين أو 
امنود أو غيرهم» لأن التصوف متعلتق أساسا بالشعرر والوحدان» والنفس الإنسانية 
واحدة على الرغم من إلحتلااف الشعوب والأجناس» وما تسل إليه نفس بشسرية» 
بطر ية اججاهدات والرياضيات الروحية» قد تصل إليه حر ی دون إتصال بينهما. 

ثانيا: أن بعض المستشرقين قد عدلوا عن عن موقفهم في مسالة نشأة التصوف» 
ومالوا إلى رده إلى مصدره الإسلامى"» وأن الأثر الأجحبي في جاله محدود للغاية» 
فالتصوف الإسلامي نشا من التأمل المتراصل للقرآن والأحاديث النبويةء وهمكذا 


۹ 


تکون ناته اسلا شحالحة» ومن داحل الإسلام مسك ) ومح تطسور التصوف 
والاتصال بالأفكار الأجنبية تأثْر ببعضها. 


الصدر الإسلامي للتصوف: 

هل نستطيع القول أن جمیع مقامات الصرفية واحوالهي لن هي موضو ع 
التصوف اساسا مستندة إلى شواهد من القرآن الكرع و السنة ؟ إذا كان الأمر 
كذلك فالتصوف مستمد أساساا من الإسلام ولا داعي للبحث» في نشاته 
الأولى؛ عن مصادر أجحنبية. 

ويدلل أستاذنا على أن الصوفية المسلمين قد استمدوا هذه امعان النفسسية . 
لمعروفة بالمقامات والأحوالء من القرآن الکر» فيذ كر على سبيل المشال: مقام 
بحاهدة النفس» الذي هو بداية الطريق إلى الله يستد إلى آيات مثل قول 
تعالى إوالذين جاهدوا فينسا لنهديسنهم سانا وإن الله مع الحسسنين › 
و مقام التقوى عند الصوفية إلى قوله تال إن أكرمكسم 
عند الله أتقاكم*٠‏ ومقام الزهد إلى آية مثل إ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير 
لن أتقى ٤‏ » والتوكل يستند إل مثل قله تعاى [ ومن يتوكل علسى الله فهو 
حسبه )" » ومقام الش كر مستمد من آية مثل إ لئن شكرتم لأزيدة 
» ومقام الفقر» معن الافتقار إلى الله تعالى» يستند إلى آية مشل إ والله 
الغفي وأنتم الفقراء )"» ويس-ستد مقام الحةة المتبادلة بين العبسد 
والرب» إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأن 
لله بقوم يحبهم ويحبونه 6" »وحال الخوف يستند إلى قوله تعالى إ يدعون ريسم 
حوفا وطمعا *» وحال الرحاء يستند إلى آية مثل [ من كان يرجو لقساء الل 
فان أجل الله لأت » ورياضات الصوفية العملية» تستند هي الأحرى إلى آيلت 
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قرآنية» مثل رياضة الذكر» تستند إلى قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا اذكسووا الله 
ذكرا كغيرا ” والولايةء أي موالاة الله بالطاعات تستند إلى قوله تعللى ‏ ألا إن 
أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون { *“ والدعاء أيضا يستند إلى شواهد 
قرآنية كثيرة» مثل قوله تعالى [ وقال ربكم ادعو أسعجب لك £. ٩‏ 

وهكذا بعكن رد كل معن من المعان النفسية أو الأحلاقية الى يعبر عنها 
الصوفية بالمتقامات والأحول» إلى أصله من القرآن الكرم» وغلى هذا بمكن القول أن 
با نجده عند الزهاد الأوائل والحسن البصري (ت١١١ه)‏ وحئ معروف الكرحي 
(ت ١٠‏ ۲ه) من أقوال لا يفترض أكثر من التأمل العميق في بض آي القرآن 
الکرے» ولا يؤذن بثقافة حارحة عن هذا النطاق. 


التصوف مستمد من حياة البي وأخلاقه وأقراله: 

ليس من شك قي أن البي كان المعل الأعلى للمسلمين جيعا ما فيهم الصوفية 
لقوله تعالى: [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوه 
الآخر وذكر الله كشرا] ”° 

و الخدبر للقرآن الك رم يرى بوضوح أن الله تارك 

وتععبال قد أثىن على نبيه ثناء م بمنحه لأحد من حلقه» وأعطاه مسن 
التشريف والتكرم ورفعة المتزلة ما لم يعط لغيره من عباده °١‏ 

وقد و جحد الصوفية فى حياته مصدرا غنيا فيما استمدوه من صنوف العلسسم 
وضروب العمل» فحياته قبل نزول الوحي» تنعلوي على معان الزهد والتقشف 
والانقطاع والتأمل في الكون” » وكانت حياته في غار حراء ما فيها من تحنسسث 
وتقلل قي الماكل والمشرب وتأمل في الكون» صورة أولى للحياة ال سيحياها فيما 
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بعد الرهاد والصوفية» وال أحضعوا أنفسهم فيبها لضروب من الرياضات 
وانجاهدات والأحوالء كالغيبة والفناء في مناحاة الله» واليّ هي نمرة الخلوة ٠"‏ 

وحياته بعد نزول الوحي متصفة أيضا بالزهد والتقلل في المآ كل والمشرب» 
حافلة بالمعانن الروحية الي وحد فيها الصوفية منبعا فياضا هم» لدرجة أن البعسض 
منهم يذهب إلى حد القول بأن اصل التصوف» وجيع ما تكلم فيه الصوفية أربعمة 
أحاديث» فيذ كر السراج الطوسي: " يقال أن أصل جميع ما تكلموا فيه من علسم 
الباطن أربعة أحاديث: حديث جبريل عليه السلام حين سأل رسول الله عن الإبملن 
والإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترا وحديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: " أحذ رسول الله بيدي وقال لي: يا غلام احفظ الله 
بحفظك» وحديث وابصة: الام ما حاك في صدرك والير ما اطمأنت إليه نفسك» 
وحديث النعمان بن بشير عن البي: الحلال بين والحرام بين» وقول البي: لا ضرر 
ولا ضرار ي الإسلام. " 

ويذكر السهروردي في ( عوارف المعارف ”“( أن مادعا إليه الصوفية من 
أحلاق هي ما تخلتق به البي في سلوكه ودعا إليه في أحاديثه» من ذلك: 

أن من أحلاق الصوفية التواضع» وقد قال البي أن الله تعالى أوحى إلي ان 
تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض» وكان من تواضع البي أن يجيب دعوة الحسر 
والعبد» ويقبل المدية» ولو أما جرعة لبن یکا علییا ويأكلها ولا یستکبر عن 
إحابة الأمه والمسكين. 

-ومن أحلاقهم التجاوز والعفو ومقابلة ية بالحسنة» وقد روي عن انس 
عن الي أنه قال: " رایت قصورا مشرفة على الجنة» فقلت يا حيريل لمن هذه؟ 
قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. " 


-ومن أحلاقهم البشر وطلاقة اوبح وقد قال البي: " کل معروف ” صدقة» 
وإن من المعروف أن تلقى أحاك بوجه طلق " ا 

-ومن أحلاقهم التودد والتآلف والموافقة مع الإحوران وترك المخالفق 
وقد قال: " المؤمن ألف مألوقف» لا حير فيمن لا يألف ولا يإلف " 
٠‏ هذا وتوثر عن البي أقوال كثيرة حافلة بالمعان الى استنبطها الصوفية فيا ٠‏ 
بعد وطوروها في شكل نظريات ذوقية قائمة على أساس المعاناة والخبرة المباشر ة» 
فمن ذلك أنه دعا إلى الزهدء وأشار إلى معى الولاية» وتحدث عن معن الشكر 
والصير» وحث على التو كل والتسليم بقضاء الله وهذا کله يدل على أن حياته 
كانت حياة زهد وإعراض عن الدنياء وهذا وجد الصوفية المسلمون فيهاء بو حه 
عام» نموذج الحياة الصوفية» وكان الاقتداء بسلوك النى» فضلاً عن أقواله ووصاياهء 
هدفا للصوق السالك الطريق إلى الحق. 


حياة الصحابة والتابعن مصدرا استمد منه صو فية المسلمين: 

ومحفل حياة الصحابة والتابعين» وأقواهم بالشيء الكثير من الزهد والور ع 
والتقشف والاقبال على الله» وحينما نريد التعرف على الأسس الي قات علي ها 
حياة الصوفية الروحية» لا نستطيع أن نغفل ما انطوت عليه حياة الصحابة 
والتابعين» وأقوالحم من المناز ع الروحية الي كان هما أكبر الأثر ف نشأة الزههد 
والتصوف في الإسلام» ولا نغالي إذا قلنا أن بعض الصحابة والتابعين بمكر أن يعدوا 
النماذج الأولى للصوفية المسلمين. 

أ- فهذا أبو بكر الصدي يق (ت ۱۳ ه۳٤‏ 1۳م)» يعد من أوائل الزهادء 
استعمل ماله في سبيل نشر الإسلام» وتحرير رقاب الأرقاء من الملسلمين“ › وله 
مواعظ تلفت النظر من حيث صلتها بالزهاد الأوائل» وكان يس الأواد 


۲ ۵ 


لرأفته ورحمته “ ويضعه ابن تيمية في عداد السالكين لطريتق السروح في الإسلام 
لتفرده بمقام الصديق «* 

وقد تحدث أبو بكر عن التقوى والیقین والتواضعء يقول: " وجدنا الكرم في 
التقرى» والفناء ف لن والشرف ي التواضع. ' 

وحعکی عنه الحتید (ت۲۹۷هے قائلا: " أف كلمة و 
التوحيد قولة أي بكر الصديق س بحان من ل تجعل للحلق طريقا 
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إى معرفته إلا العجز عن معرفته. 

ب- وعمر بن الطاب (ت٤‏ ه= ٤ ٤‏ ٦م)»‏ يضرب الئل الأعلى في العدل 
بعد صاحبيه» و كانت حياته على الكفاف» فلم يستحل لنفسه من بيت الال إلا ما 
هو ضروري» وتروي كتب الطبقات كيف كان يأحذ نفسه بالشدة» بالرغم مسن 
إتساع رقعة بلاد الإسلام فى عهده» وما تبعه من كثرة الغنائم» و لم يكن الزهد عنده 
بحرد سلوك عملى فحسب» ولكنه بالإضافة إلى ذلك نظرة فاحصة يتأمل فيها 
أمور الدنيا والآخحرة» وينتهي إلى إيثار الآحرة على الدنياء وضرورة العمل الحساد 
للظفر بشواها. ٠‏ 

وكان شديد الخوف من الله تعالى» شديد الإحساس بمدى مسئولية الحاكي 
وتدلنا أقراله أنه فطن إلى امعان الرقيقة الي تتعلق بالذكر والورع والتوبة» فإن ذكر 
الله عنده شفاء» بینما ذکر الناس داء“ » وکان يقول: " إن من قل ورعه مات قلبه 
٠"‏ وينصح مجالسة التوابين» لأنمُم أرق شيء أفغدة» ويرى أن المع فقسرء 
والإياس غئ” ٠‏ وكان يدعو ربه تبارك وتعالى» أن بمنحه الإخحلاص قي العبسادة 
سن م مامت ور مشاركة أحد» وحن یبتعد عن کل مظاهر الرياي 
والتدين الحقيقي في رأيه يتمثل في الورع» و کان يفضل العزلة» لأن فيها الراحة مسن 
حلان السوع 6١‏ 
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وتكلم في معن الرضا والصبرء فقال في كتاب وجهه إلى أي موسسى 
الأشعري: "ما بعد فإن الخير كله في الرضاء فان استعلعت أن ترضی ول فأاصبو 
"وكل هذا يؤكد أن حياته وأقواله مثل منبعاً استقى منه صوفية المسلمين فيا 
بعد. ) | 

ج- وعثمان بن عفان (ت ۳٥‏ ه٥‏ ٥٦م)»‏ كان كثير التعبدء كثير تلاوة 
القرآن وتروي كتب الطبقات الكثير من أحلاقه وأقواله» الي استقى منها الصوفيسة 
فيما بعد» فمن أحلاقه الحياء والحود والزهد والخوف والورع والتواضع والشفقة 
وحسن الصحبة للناس. 

ومن أقواله " وجحدت الخير بحموعا فى أربعة: أوها التحبب إلى الله تعمالى» 
والثاني: الصبر على أحكام الله تعالى» والثالث: الرضا بتقدير الله تعالى» والرابسع: 
الحياء من نظر الله تعالى ٠"‏ ويعلق الدكتور التغتازاني بقوله ( فكأنه يتحدث هناعن ٠‏ 
مقامات أربعة من مقامات السلوك» وهي: الحبة والصيرء والرضاء والحياء““ 

ويحث على تقوى الله» والانخراط ني الحماعة» بدل التحرب والفرقة» محذرا 
من الانشخخغال بالدنياء لأا الفانيةء وإلى هذا المع يشير قنائلا في إحدى 
حطبه: " ... فلا تبط ركم الفانيةء ولا تشغلنكم عن الباقية<“ ' 

د- وعلي بن أبي طالب (ت 1٦٠ =ه٤ ٠‏ م)» له أيضا عند صوفية المسلمين 
مازلة حاصة رفيعة» فكان ملا بارزا ف الزهد والتقشف والدعوة إليهاء يقول عنه 
الطوسي ثي المع ا 

"و لامير الم مين علي رضي الله عنه لحصوصية من بین اصحاب البي»› معاي 
حليلة وإشرات لطيغة» وألفاظ مفردة» وعبارة وبيان لتر >_يد 
والمعرفة والإبمان والعلم» وحضال شريفة» تعلق وتخلق به أهل الحقائق من الصوفية 
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ويقول علي رض الله سسس » إن اس ا وش ما 
أحاف عليكم اثئين: طول الأ -لم» واتبا غ الموى» فأما 


الأول فيي الآحرة وأما الثان فيصد عن الى ' 

وقال عن معئ الإمان: " الإبمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل 
والجهاد »ثم شرع يصف كل مقام من هذه المقامات على حده مما 
حعل الطوسي يعلق قاللاً: ' إذا صح ذلك فهو أول من تكلم في 
الأحزرال والمقامات "٩‏ 

ھ.- اهل الصفة: وهم جماعة من فقراء المهاجرين والأنصار» بنيت هم صفة 
في مسجد الرس ول» انقطعوا فيها إلى الله وعكفوا على العبادة 
ورياضة النفس والتجرد عن أغراض الدنياء وى هذاالممن وإش اة 
إليهم» نزلت الآية الكريمة [ واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه» ولا تعد عيناك عنهم تريد زيدة الحياة الدنياء ولا تطع من أغفلا 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطلا )” » وكان الرسول يحبهم 
وجالسهم» ووصف أبو نعيم بجمل حالمم فقال: " هم قوم أحلاهم الحق مسن 
الر كون إلى شيء من العروض» وعصمهم من الافتتان ما عن الفروض» وحعلهم 
قدوة للمتجردين من الفقراء» لا يأوون إلى أهل ولا مالء ولا يلهيهم عن ذكر الله 
تحارة ولا مال» م يحزنوا على مافاتمم من الدنياء ولا يفرحون إلا ما أيدوا به من 
لعقر. «» 

وكان مم أثر قوي في تاريخ الحياة الروحية الإسلامية» حح أن البعسض 
يذهب إلى أن اسم التصوف مشتق من اسمهم. ° 

و- أبو الدرداء (ت ۳۲ ه) تميز بالتفكر والاعتبار» وانصرف إلى حياة 
العبادة والتقوى» وكلماته في هذا الجانب تدل على بلوغه قدما راسسخة ف ٠‏ 
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العرفة الصوفيةء وتعد إرهاصا للصوفية الملسلمين في عهدهم الزاهر» يذ كر 
أبونعيم قوله: " ... ولیس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن ا لخر أن يعظسم 
حلمك» ويكثر علمك وأن تباري الناس في عبادة الله عرز وحل» فإن أحسنت 
مدت الله تعالی» و إن أسأت استغْف رى "٩‏ 

ومن مواعظه قوله: " أُحب الروت إشتاقا إلى ربي» والفقر تواضع ا 
لربي» والمرض تكفيرا لخطيعت. “" 

وكان يرى أن أفضل الأمورء أن لا يزال اللسان رطبا من ذكر الله " نعم 
صومعة المؤمن»مازل يكف فيه نفسه وبصره وفرجه» وإياكم والجلوس في هذه 
الأسواق فإما تلغي - أي تدعو إلى اللغو والباطل - وتلهي. «“" 

فأنت ترى في كلمات أي الدرداء ما يعده من بين البدايات الأساسية» الي 
أثرت في نشأة الرهد والتصوف عند صرفية الملسلمين. 

ز- أبو ذر الغفاري (ت١۳ه)»‏ الذي حعل ناموسه في السلوك ما أوصله 
به البي» يقول: " أوصاي حليلي بسبع: أمريي بحب المساكين والدنو مهم وأن 
أنظر إلى من هو دون» ولا أنظر إلى من هو فوقي› وأن لا سال أحدا شيا 
وأن أصل الرحم وإن أدبرت» وأن أقول اجى وإن كان مراء وأن لا أحاف ف الله 
لومة لائم» وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالهء فإفم من كر تحت العرش. «“' 

ولعل أبرز ما يذكر لأبي ذر حهلته الشديدة الجريئة عل حياة الأمويين المترفق 
رأساليبهم في الحكم» ودعوته إلى الأحذ باشتراكية الإسلام العادلة» فقد احتلف مع 
معاوية» حول من يكتزون الذهب والفضة من المسلمين» وقد هيأت همم الفتوح في 
الشام والعراق الأموال الطائلة» واحتكما إلى قوله تعالى إ والذين يكازون الذهب 
والفضة ولا يدفقوفما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» يوم يحمي عليها في نار 
جهنم فتکوي ها جباههم وجنو مم وظهورهم» هذا ما کازتم لأنفسكم» فذرقوا 
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ما كنعم تكترون ٠"‏ وكان رأي معاوية أن هذه الآية نرزلت قي أهل الكتاب 
وحدهم» ورأى أبو ذر " نزلت فينا وفيهم" " » وإلى هذا اع يشر قائلاً: " إن 
حليلي (ص) عهد إلي أن أي مال» ذهب أو فضة» أتكىء عليه» فهو جمر على 
صاحبه» حن یفرغه فی سبیل ال ٩5‏ " ا 

وهكذا بمكن القول أن النشأة الأولى للتصوف في الإسلام» إسلامية حالصةت 
تتمثل في القرآن الكرع» وني حياته (ص) وأقواله وأفعاله» وحياة وأقوال أصحابه ‏ 
والتابعين له» على أساس أن التصوف معي ف المقام الأول بالأحلاق» وأن هسذه 
الأحلاق مستمدة أساس-سا من القرآن والسنةء وأي محاولة للبحث عن البذور 
الأولى» الي استمد منها ألصوفية في الإسلام بعیدا عن الكتاب والسنة» حکورم 
عليها بالفشل وجانبة الصواب. 


ثالفا: نظرة الدكتور التفتازاين إلى الكون والإنسان. 
يرى الدكتور التفتازاني أن سهولة الاتصال بين شعوب العام في عصرناء 
ادت إلى غزو فکري جتمعاتناء فوفدت إليها فلسغات شسئ» وق تصسوره أن 
الاحتكاك المستمر بين الإسلام وفلسفات العصر» سيعمل مع الوقت على إبسراز 
فلسفة لللاسلام جديدة» تنفتح على كل الآراء ولكنها لا تفقد أصالتها وارتباطها 
تراث أصحاما العميتق الحذور في الماضي» ونتيجة للتقدم العلمي المستمر سيصبح 
من وظائف هذه الفلسفة الملائمة بين العلم والإبمان» على أساس أن العلم لا 
يتعارض مع الإبمان» والإسلام نفسه يعين على هذه الملائمة لأنه دين العقلء ولأنه 
يدع إلى البحث الكون» وتسخير حيرات هذا الكون لالانسان»ء وان العلم اذى 
يقودنا إل معرفة الكون يقودنا في نفس الوقت إلى العلم بالة» ولا تمارض بين 
العلمين. ٠‏ 
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فالعلم ف الإإسلاح قرمة أساسية س یمه س ش افا کش جهو ل» أو 
استكناه معقتول من أحل حير الفرد واجتمم» وإذا كان الأمر كذلك فالاتفاق بين 
العلم والاسلام ظلاهر› ولا ال للقول بالتعار ضس پيشيما» و٠ن‏ ماهر هذا الاتفساق . 
أن الق أن الکرم راد ان يعلهر العم ل من الاعتتادات الامحللة المررولة الي سمت 


نزوله» كالتصورات الميثولوجية الى تفسر الكون تفسررا أسعطورياء وكالوثنية 
والشرك وعبادة الأفرادء وتعدد الإهة وتأليه الدهر أو الطبيعة. ° 

وإذا خلص العقل الإنساي من مثل هذه العقائد والتصورات الباطلة السي لا 
يقرم عليها دليل أو برهانء استطاع أن يقبل متحررا من كل قيد على النظر في 
الكون نظرة موضوعية فاحصة يتوصل منها إلى الإيمان بوجود نحالق لهء وإلى فسهم 
صلته بمذا الكون وجنالقه» ورسالته ف هذه احياة الدنيا, 

فقد حث القرآن الكرم الإنسان على اصطناع منهج العلم الذي يتلحص في 
النظر إلى الكون بالقياس والاستقراء أو مما معاء من أحل الوصول إلى معرفة 
قوانينه العامة م مواصلة السير بعد ذلك إلى معرفة الله © 

ومن الايات الي تدل على استحدام الاستقراء والنظرة العلمية الفاحصة عن 
الأشياءء وكيف تت ركب» قوله تعالى ل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلققت» وإلى 
السماء كيف رفعت» وإلى الجبال كيف نصبت» وإلى الأرض كيف سطحت؟° 


و يعلق أستاذنا الد كتور التفتازان قائلا: ‏ ... وتأمل كلمة کی ٤‏ ش لہ 


الآيات» لترى أا تعبر عن روح العلم ا يث کله و منهج سه 
ذلك أن العلم - في مفهوم علماء مناهج البحث الحدثين - هو إجابة عن السؤزال 
كيضف» وليس إحابة عن السؤال لماذاء بعبارة أحرى العلم يعن ببيان كيف تست ركب 
اللاهرة» ولا يعي بالبحث عن الغاية منها, "O2‏ 


ونما يدلنا أيضا على أن القرآن | لكرم قد حث الإنسان على إصطناع منهج 
العلم من أجل الوصول إلى معرفة قوانين الكون العامة» أنه نبه إلى أن النظام لکرز 
مطرد السننء له قرانين لا تتبدل» وهي ما نصل إليه بالاستقراء العلمي القائم علسى 
المشاهدة الحسية» وإلى ذلك الاشارة مثل قوله تعالى ط لا الشمس يبغي ها أن 
تدرك القمرء رلا الليل سابق النهار» وكل في فلك يسبحون ٠".‏ 

و كذلك الاجتماع البشري له قوانين ها نفس الإطراد والثبات» وعكن معرفة 
ذلك بالاستقراء التارخي» وإلى ذلك الإشارة عثل قوله تعالى [ إن الله لا يغير م 
بقوم حتى يغيروا مابأنفسوم )"" » إ سنة الله التي قد حلت من قبل» ولن تجد 
لسنة الله تبديلا ) » إ فطرة الله التي فطر الاس عليها لا تبديل للق اف) 


(6) 

رقد يق البعض من العلماء عند مرحلة معرفة قرائين الكرن العاست رل 
يتجاوزوفا إلى معرفة الصانع تبارك وتعالى› وهؤلاء ( يعلمون ظاهرا من المحياة ا 
الدنيا وهم عن الآحسرة هم غافلون ) » إنمم قد وصلوا إلى منتصف 
الطريق» وفاتمم الغرض البعيد من البحث في آيات الله الكونية» فكانوا بذلك 
محجوبين عن النقيقة» ‏ ذلك مبلغهم من العلم ]. ٠‏ 

وهذا يجب أن يسير العام من مرحلة العلم إلى الإبممان» وذلك إذا أراد أن 
يحقق إنسانيته» وأن عل للياته معئ» إن فماية العلم في الحقيقة هي بداية الإبعان 
الصحيح» لا الإبعان التقليدي» وتأمل عمق المع في قرله تعالى: † قل هل يستوي 
الذي يعلمون والذين لا يعلمون 4 › وقوله تمال:[ إغا شى الله من عاد 
العلماء . )80( 

وينبهنا الد كتور التفتازاني إلى حقيقة هامة» وهي أن القرآن لکرم ل 
كتاب علم يشتمل على نظريات في علوم الكون» إن كل ما يشتمل عليه القرآن 
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متعلقا بالکون و نشأته وتطوره لا يعدو الحقائق العامة المحملة الى يأ العلم بعد 
ذلك لیکشف عن تفصیلاقا» ومن هنا لا یری أن يشحم الدين .مناسبة وغير مناسبة 
في تفسير الظواهر الكونية»ء إذ ليس هذا من شأن الدين. 

وحينما يشير القرآن إلى الظواهر الكونية» إنما يشير إليها على سبيل إيقاظ 
العقل من سباته ليتفهم هذه الظواهر» ويفسرها التفسير العلمي الصحيح» فعباراتسه 
أشبه شيء بالومضات القوية الي تنير أمام العقل اسل إلى التوصل إلى علم صحيح 
بالکون وق از (8 ) 

وهو يذهب إلى أن الإنسان فى هذه الدنيا صاحب رسالة فقد اس تاه الله 
تعالى على الأرض ليعمرهاء ويستخرج خيراهما لا ليزهد فيها وينصرف عنهاء وهذا 
هو معن الاس-تخلاف في قوله تعالم: إإي جساعل في الأرض 
حسسسسسليفة] ) على أن هذا الاستخلاف لا يخلو من الامتحان» فقد أراد الله 
ذا الإنسان أن تعاني نفس من الصراع بين نوازع الخير والشر فيماهر 
مستحلف فيه» وهو صراع تکتمل من خلاله شخحصيته» وترتقي مسن الناحيتين 
ال روحية والمادية فيتهياً بهذا خحياة أخرى غير هذه الحياة. رالقانون الذي يجك هذا 
كله هو ابلعزاء على قدر العمل. 

واستخدام العلم من أقوى الو سائا ل إلى تحقيق رسالة الإنسان على هذه 
الأرض ونظرة إلى تاريخ حضارة الإنسان منذ وحد على هله الأرض إلى الآن 
كفيلة ببيان الحكمة الإلمية من وحود الإنسان» فالتطور هائل فی إمکانياته يدلا 
على أن الله قد أوجد فيه من الاس تعدادات ما م يوجد في مخلوق 
آحر» ولا زال مسقب الإنسان نحمل من الإمكانيات في ٤‏ تسخير الطبيعة ما 
لا نعلم» وما قد لا تتصور. ۳ 


ولا بعكن لإنسان العصر أن يستقر نفسياء ويأحذ وجهته الصحيحة نحو إنجاز 
رسالته على الأرض إلا إذا عرف حدوده مع خالق هذا الكرن ومدبره ذلك أن 
لون کله شأن من شعرن لله تعال [ وله مسا في السسموات والأرض وإلى ال 
ترجع الأمور . ““ 

فهر تعالى حالق الكون .عا فيه الإنسان» وهو الذي ركب العقل في الإنسان 
لیعمر به الأرض لا لیدمرهاء ولیعرف به حالقه لا لیلی ٩۶‏ 

ومهما تقدم العلم ومهما سيطر الإنسان على بعض جوانب الطبيعة» فلا 
ينبغي أن يغتر ما وصل إليه» وإنغا عليه أن يتذكر دائما أن ثمة قوة أكبر من قوتسسه» 
وهي قوة الخالق» وأن الكون أوسع من أن يحيط به عقله الحدود. 

والقرآن الكرم قد حثنا على النظر في الكون وقوانينه» لكي نعرف الله بآثاره 
وصفاته» ولکن مع التواضع التام بإزاء الخالق تعالىء لأن عقو نا حدودة» ولسسن 
تستطيع أن تدرك كنهه تعالى» قال تعالل: إ لا تدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
£ 6 

ويذ كر الدكتور التفتازايي أن عقول البشر اتحهت منذ القدم» وستتجه دائ ا 
إلى هذه الحقيقة الخالدةء الله محاولة التوصل إلى المعرفة به عرز وعلاء وممهما 
احتلفت تصورات تلك العقول أو ستختلف» فإن شينا واحدا ظل وسيظل فرق 
مستوى الإدراك» وهو كنه الذات الإهية» وما تتصف به من صفات سامية» وقد 
أحسن صوفية الإسلام حين طرحوا العقل وأتبتوا عجزه» وجعلوا السبيل إلى الل 
مشاهدة ذوقية أو كشغاء لأن الله تعالى جل عن أن ند رکه الابصارء أو تحیط به 
العقول سبحانه وتعالى عما يصفرن ۴7 

وهكذا يتضح لنا أن الكون عند الدكتور التفتازان جرد شأن من شئون الل 
ومصيره حتما إلى الفناء» فلا ينبغي على الإنسان العاقل أن يتعلق نفسيا بللكون إلى 
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حد عبادته» یقرل تعال: ‏ کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال 
رالإکراه 1 )88( . 

وكذلك لا ينبغی على الإنسان أن یغتر بنفسه وبعلمه» قول ربننا: ‏ ولا 
قش في الأرض مرحاء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا )”" » وما 
أوتيته من العلم إلا قلیله ۶ 0٥(‏ 

وف رأيه أنه إذا كان. الماديون في عصرنا هذاء وف كل عصرء لا يعتدون إلا 
با لحس» ولا يؤمنون إلا بالعا م المادي» فإن الصوفية على العكس من ذلك يرون أن 
العام المادي ليس غاية ثي ذاته» وإنما وراءه علة صانعة حكيمة مدبرة» صحيح أن 
الله تعال قد باح للانسان أن يشتغل بالببحث في المكونات» أ بالعلم المادي» ولكنه 
أمره ف نفس الوقت بعدم الوقوف عند حد المكونات» وإنما عليه أن يتجاوزها إلى 
ما و راءها من الأسرار» و الصوفية يعتيرون الوقوف مع مو حو دات هدا الكون» مع | 
الغيبة عن إدراك المكون ما لا يليتق بالإنسانء لأن كل ما في هذا الكون ناطق 
بوجو ده تعال» وليس هة حجاب بين الأنسان و الله لن الله متجل ف الموجحودات 
على إحتلافهاء إمُم يريدون للإنسان أن يتحرر من عبودية الركون إلى العام 
امحسوس وملذاته» لينطلق إلى فضاء المعرفة جخالقه إنُم كأطباء النفوس» يعلمون 
الكثير عن نواحى الضعف الخلقي ي الإنسان» فيريدون علاجهاء وتلاف 
أسباماء لما يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالإنسان ذاته وعمجتمعه. 

۲ إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين العلم بالكوؤن والتصوف من حيث هور 
قيم أحلاقية رفيعة» ونزعة روحية مثالية تمدف دائما إلى التفاذ إلى الحقيقة» فإانه 


يصل إلى ذروة الكمال. 
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ومن الخطأ أن نعزل العلم عن التصرف أو القيم الأحلاقية بدعصوى 
الموضوعية؛ فما الذي بمنع من أن يكون العام بالكون وموجوداته مؤمنا بال ٠‏ 
ومتخلقا يکل حلق رفیع ؟ 

ألا يكون هذا ضمانا لعدم انحراف العلم في عصرنا عن مساره لطبیی» وهر 
نفع الإنسان» إلى استخدامه في شرور لا يعلم إلا الله وحده ماذا سیکول مداها ف 
اللستقبل ؟ 

فالتصوف الحقيقي ي رايه علاج للفرد وللمجتمع» فهو جنب الفرد شرورا 
كثيرة» على رأسها الغرور بنفسه» وبإمكانياته» وهو في نفس الوقت محدث في 
احتمعات البن تسودها فلاسفات مادية نوعا من التوازن بين مطالب للمادةء ومطالب 
الروح» والصوف احقق هو الذي لا يرى تعارضا بين حياته التعبدية وحياة اججتمسع 
الذي يعيش فيه» بل هو الذي يستعين جياة التعبد على حياة البجتمع» وما فيها مسن 
مشقة وكفاح» والتصوف هذا المعى ' فلسفة إيجابية ‏ تضفي على حياة الإنسان 
معن ساميا. 

هذا لا ينبغي أن يظن بأن الصوفية قوم سابيون»ء يصرفون الناس عن الكون 
المادي وعلومه» إلى الإغراق في العبادة والانعزالية عن اججحتمع» فهذا تصسور غير 
صحيح بالنسبة لصوفية الإسلام» فالتصوف الإسلامي يعبر عسن قيم الإاسلام 
والإسلام دين جامع بين العمل الدنيوي والعمل الأحروي» ولا يصرف الناس عسن 
الأحذ بأسباب الدنيا وغخيراما. 


رابعا: العبادة بين الخو فی والحب: 
ما هو الأساس النفسى الذي ترتكر عليه الطاعةء العبادة» طاعة العبد» 


وعبادته الحی تبارك وتعالٰى»› والمتمثلة ق الالتزام ا مر به ) وا هی عنسه اسر 


۴۹ 


وعلا» هل هو اللفوف منه عز وعلاء أم الحب له تعالى» وإلى أي حد يكون الققول 
أن المخوف الترام من قبل " الائض " تجاه " من يخافه "» وأن " الحب " أيضا الستزام 
من قبل " المحب " جاه بو به. 

وهل يمكن القول أن الطاعة المرتكزة على أساس الخوف الشسديد مسن الله 
تعالى» مرتبطة فقط بالغوف من النار والطمع في الحنة» وأن الطاعة المرتكزة علسى 
أساس الحب الشديد لله تعالى» ليست مرتبطة فقط بالخوف من التار» 
والطمع في الحنة» معنن أن التزام ا لخائف يدشد فقعل المغابل الحسى امعمثل ف أن سن 
الله عليه بدخحول الحنة» والتمتع بنعيمهاء والابتعاد عن النار وعذابماء وأما التراء 
حب فينشد إضافة إلى المقابل الحسي» المقابل المعنوي» المتمثل قي أن يمن الله عليه 
تمطالعة جماله الأزلي» وهذا عند المحب أسمى ما يأمله. 

وإلى أي حد بمكن التقول أن " الحب " أساسا للعبادة» يتضمن الخوف وليس 
العكس بانحتصار» هل تعبد الحتق تبارك وتعالى وتطيعه حوفا من النار وطمعسا ف 
الحنة فقط» أم تعبده وتطيعه لأنه تبارك وتعالى " أهل لمذا "» تلاك إشكالية 
على حانب كبير من الأهمية» نلتقي ما تي كتابات الدكتور التفتازاني» ليس مباشرة 
وإنما ' بين سطوره. ٠‏ 

وللا ابة على هذاء قدم صوفية الس لمين 
إحابتين» وإن شعت قلت " منهجين "» " أساسيين " للعبادة أحدها 

يستند إلى الخوف الشديد» والثان إلى " الحب الشديد. 


وف راب خا ثل اسن البعري (ت ١ ١‏ اه النهج الأول حير يل › ف 
حين تمل رابعة العدوية (ت ۱۸ ه) المنهج الثاني خير قشیل. 


TY 


أ- الحسن البصري و " الخوف الشديد'" : 
هو اسن بن ابي الحسن أُبو سعید» وأبوه کان امه الأصلى ب بيروز» نما يؤذن 
بأنه كان إيرانياء ثم سبي في ميسان لما سقطت هذه الناحية الى كانت تقع في 
حنوب البصرة في أيدي المسلمين لدى فتح العراق» ونقل من بين الأسرى إلى 
لمدينة المنورة » وفيها كان مولد الحسن البصري فى سنة ۲۲ ه/٣٤‏ ٦م‏ ووفاته 
سنة ١٠١‏ ٠ه.‏ 
وعرف عنه تحنبه النلفاء والولاة حي كان عهدعمر بن عبد العريز 
(سنة٩‏ ۹- ١١٠ه)‏ أعدل حلفاء بى أمية» فعدل - الحسن - عن سياسة بحنب 
الخلغاءء ويظهر أن عمر بن عبد العزيز هو نفسه الذي بدا بالاتصال به» كان 
الحسن آنذاك في أو ج مكانته الدينية والعلمية والاحتماعية» وهنا نلتقي بعدد كبسير 
من الرسائل الي كتبها الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزين» يعظه و ينصحه» وقد 
أورد قسما كبيرا منها ابن الحجوزي في كتابه عن الحسن البصري ٠‏ 
ويعد الحسن البصري أول شخحصية بارزة في الزهد عند المسلمين» فكان 
يدعو إلى السلام والوفاق بين المسلمين» وعدم التمرد والفتنةء لأنه يرى أن ذلك 
كله صراع على دنيا تافهة» لا تستحق أبدا أن يقتل المسلم أخاه المسلم من أجلسهاء 
وما أجمل قول الحسن في ذم الدنيا والتحذير منهاء وبيان هوانها: ياابن آدم بع 
دنياك بآحرتك تر هما جميعاء رلا تبع آخحرتك بدنياك؛ فتخحس رهما جميعا .. إحذر 
هذه الدار الصارعة الخادعة الخاتله ال قد تزينت» فأصبحت كالعروس الجلسوة» 
العيون إليها نافذة» والنغوس ها عاشقة» والقلوب لیا واد ولألباما دافعة» وهسي 
ازواحھا کله قاتلا °7" . 
و يشبه الدنيا بأما حلم فيقول: " والدنيا حل والآحرة يقظة» والمتوسط 


بينهما المت والعباد ي أضغاث أحلام. 4 


۲۴۳ 


رهذا نجده يدعو إلى التقليل من الدنياء ومن متعها إلى أقل درجة» وذلك 
بالفقر والزهد والتقشف» استمع إلى قوله في موعظة بعث ما إلى الخليفة عمر بسن 
عب العزيز لما كتب هذا إليه: " عظي وأوجز " فكتب الحسن إليه: " أما بعد فإن 
رأس ما هو مصلحك ومصلح به على يدك: الرهد ف الدنياء وإغا الزهد بساليقين» 
واليقين بالتفكر» والتفكر بالاعتبار» فإذا أنت تفكرت في الدنيا لم تجدها ممهلا أن 
تبيع بها نفسك» ووجحدت نفسك أهلا أن تكرمها مران الدنياء فإنما الدنيا دار بلاء 
ومتزل غفلة. ‏ " 

ويدعو إلى محاسبة النفس والش عور العميق بالمسئولية» كمايي 
قوله: " یا ابسن آدم اذکر قول هه تعال: وکل 
إنسان ألزمناه طائره في عدقه» ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشسوراء إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 » عدل 
والله» عليك من جعلك < يب نفسك» أعدوا الجحواب» فإنكم مسئولون» 
المؤمن من لم يأحذ دینه عن رأیه» ولکنه"أحذه من قبل ربه” " » ویری أن تکون 
هذه امحاسبة بالرحوع إلى كتاب الله ومراحعة ما فيه مع ما يفعله الإنسان» قال 


الحسن: " رحم الله رحلا حلا بکتاب الله» فعرض عليه نفسه» فان وافقه حمد ربه» 
و سأله الزيادة من فضله» وإن حاالفه» أعتب وأناب» وراحع من قريب" 
٣‏ وعلى الإنسان في رأيه» أن يبدأ بإصلاح نفسه» قبل أن يأمر بإصلاح 
عيوب الالحسسسرين» وف هذا يقول: " لا يستحق أحد حقيقة الإبمان» حن لا 
يعيب الناس بعيب هو فيه» ولا يأمر بإصلاح عيويمم حى يبدأ بإصلاح نفسه» فإنه 
إذا فعل ذلك لم يصلح عيبا إلا وجحد قي نفسه عيبا آحر ينبغي له أن يصلحه» فإن 
فعل ذلك شغل يخاصة نفسه عن عيب غي © " 


. 6 


ويعرف الإسلام فيقول: " السر والعلانية فيه مشتبة وأن پسلم قلبك لله 
وأن يسلم منك کل مسلم وکل ذي عهد. )100( 

ويعرف المؤمن فيقسول: لوی سن لودب تل ا -عزوجل - 
كما قال» والمؤمن أحسن الئاس عملا وأشد الناس حرف °5“ 

ولهذا و صف الد بن صفوان اس اليس ى لسلعة بن عبد اللك با: 
لا ساله هذا عن بره وحاله» فقال حالد: ٠‏ أصلح الله الأمير أحبرك عنه بعلم أن 
حاره إلى جنبه» وجليسه في جحلسه» هو أشبه الناس سريرة بعلانية وأشبه قسولا 
فعل» إن عقد على أمر قام به» وإن قام على أمر عقد عليه» وإن أمر بأمر كان 
أعمل الناس به» وإن فى عن شيء كان أترك الناس له» رأيته مستغنيا عن الناس»› 
" , وكان زهد الحسن البصري قائما على س 
الخو ف الشديد من اللهء والحزن والتفكر من أجل الوصول إلى الظفر برضا الله تعالى 
وجنته في الآرة يقول عنه الشعراني في الطبقات ما نصه: " وكان قد غلب عله 
نوف حن كأن النار م تخلق إلا له وحده""" " » وكان الغالب على نفسسية 
الحسن البصري الميل إلى الحرن والحم» وله في هذا عبارات كثيرة تبرر اتخاذه الحزن 


ماجحا سائدا» منیا قوله: " إن ممن يصبسح حزينساv‏ ويمسسي حزیناء ولا 


ورایت الناس حتاجحين اليه 


غير ذلك لأنه بین خساافتین بین ذنب قد مضى لا يدري مل 
لله يصنع فيه وبين أ ل قد بقى لا يدري ما يصيب فيه من المهالك 


"(104) 


وقال أيضا: 1 کی لمن يعلم أن الموت مور دة وأن الساعة مو عدد» وأن القيام 
بين يدي الله تعال مشهده» أن يطول حزنه.  )(‏ 


عمله» ورهبة من أجله» وتحسر على ما فرط فيه في جنب الله وخحشسية مسن | 


`. FFP 


سوء منقلبه» فمن ذا الذي يطمئن إلى أنه يعمل صالحاء ويخشى الله فى الناس» 
ويژدي ما عليه من حقَوق الرعاية له إن الإإنسان عضي عمره فی الخضوف 
والقشعريرة» فأ له إذن بالغرح والسرورء ثم إن الدنيا - كما جاء فى وصغه فهل- 
عدارة قتالة حداعة» واللبيب من حذرهاء والحذر مدعاة القلق» والقلق يدي إلى 
الحزن» فالمرء المؤمن هو بالضرورة في قلق دائم وحزن مستمر» هذا كان قلسب 
الحسن البصري - وهو المحلص في سلوكه - عرونا دائماء حي قيل عنه: " ما كنا 
نراه إلا كأنه حديث عهد مصيبة " » و كان يرى أن " كثرة الضحك تيت 
الق (107) f‏ 

وقد أثر طابع الحزن والخوف الذي غلب على زهد الحسن البصري لي 
تلاميذه» ونذ كر منهم مالك بن دينار (ت١١۳٠١ه)‏ وعبد الواحد بن زيسد 
( ت ٣۷۷‏ هھ) ما الأول فقد کان دام الحرن الخو ف ومن أقو اله ي هدا المعى: ۹ 
إن القلب إذا م یکن فيه حزن حرب» كما أن البيت إذا لم يسكن حرب. 9 

ودحل المقابر ذات يوم» فإذا رجحل يدفن» فجاء حى وقف على القبر ينظر 
إلى الرحل وهو يدفن» فجعل يقول: " مالك غدا هكذا يصير» وليس له شسيء 
يتوسده في قبره. ‏ 

ولا حضره الموت قال: " لولا أي أكره أن أضع شيا ل يضعه أحد قبلي»› 
لاو صیت أهلي ادا 8 مت أن يميدون › وأ جمعوا یدی ای عنقي فينعلا ٤‏ 
على تلك الحال حر أدفن» ب يصنع بالعبد الآبى. )110( ıı‏ 

ذلك آنه کان یری أن " عرس المتقين يوم المرامة )1« والموت هو الطريسقى 

إلى حضور هذا العرس» فلماذا لا يرحب به. ا 

وأما الثان ( عبد الواحد بن زيد ) فكانت أبرز مناقبه الإفراط قى البكايء 
وق إثارة الوجحد عند الآحرين» وقد نقل صاحب الحلية عنه قوله: " يا أحوتا ألا 


۹ 


تبكون حوفا من النيران ؟! ألا وإن من بكى حرفا من النار أعاذه الله تعالى منهاء يا 
إحوتاه ألا تبكون حوفا من شدة العطش يوم القيامة» بلى ! فابكوا على الماء البلرد 
أيام الدنيا لعله أن يسقيمكموه في حظائر العرس مع خير القدماء والأصحاب مسن 
النبيين والصديقين والشهداء والصالين» وحسن أولئك رفیقاء م حعل يبكي حي 
غشي عليه. (12) 4 

يتبين نما تقدم أن الأساس الذي ارتكرت عليه العبادة عند الحسن البصري» 
ومن تتلمذوا عليه» کان الخوف الشديد من الله والحزن والتفكر من أجل الوصول 
إلى الظفر برضا الله تعالى وجنته في الاخحرة. 


ب- رابعه العدوية و " الحب"" : 

والإحابة الثانية على الإشكالية الدائرة حول هل نعبده ونطيعه تبارك وتعالى 
حوفا من ناره» وطمعا من جنته فقط, أم نعبده لأنه تعالى أهل فمذه العبادة» نقول 
أن الإ اة الثانية على هذه الإشكالية قدمتها رابعة العدويةء 
و فیا طبعت ال هد اللإاسلامي بطابع آخحر غير سسكا الذي رأيناه عند 
الح س ن البصري وهو طابع الخوف» فهي قذ أضافت إلى الرهمد 
عنصرا حديدا هو الحب الذي يتل مله الإنسان وس ية إلى 
۲ نکانت اول من تف ف ربانم الصوفية بنغمات السب 

(113) 

القبسية) ولدت ف الل 5 وکا مو لاه 3ل عتیاف» وکات ' ذا صلت العشاء 
ونامت | يرن وغلقت اللو برها ولا کل عیب بی وهنا مامي بون 


YFY 


يديك " ثم تقبل على صلاتماء فإذا كانت وقت السحر وطلع الفجر قالت: " إلى 
هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفرء فليت شعري أقبلت مي ليلسي فأهنا أم 
رددتما علي فأعزى ؟ فوعزتك هذا دأبي ما أحييتي وأعنتي» وعزتك لو طردتني عن 
ابلك ما برحت عنه لا وقع فى قلى من محبتك. )114( ıı‏ 

وهنا تشير رابعة إلى فكرة التوبة الدائمة الي لا تكف عن ترديدهاء والسي 
كرست حياتما من أجحلهاء وتشير أيضا إلى القلتق الذي يدور جخلدها علسى نائج 
أفعاها لأا لا تدري هل يقبلها الله أم لا 

والذي يهمنا هنا في موضوعنا أن كلمات رابعه تشير إلى فكرة الحب الذى ٠‏ 
لا یسعی فيه امحب إلى کسب منافع من عبوبه» إنه حب حالص صاف لا یکدره 
شيء» حب من أجل الحب» إا تنادي رها بقوها: يا ربي سواء قبلت غملي أو ۾ 
تقبل» فإ سوف أظل على عهدي من جي لك» وإخحلاصي وتواحدي معك» فلن 
أدع أي شيء يشغلني عنك» إنك أنت سبحانك حياتي وأنسي. 

وتطلب هذا ا لحب من رابعة» التهلجحد وقيام الليل كله فكانت دائمة ة الذكسر 
والمناجحاة لبيبها بالليل بعيدا عن الناس. 

وحب رابعة لله تعالى كان من ذلك التوع الذي سيطر على كياما إلى الد 
الذي جعلها تغيب عن ذاتما في كثير من الأحيان لحضورها مع الله تعالى على نحو ما 
تشير إليه بقوها: 

إيْ جعلتك في الفؤاد سحدثي وأبجحت جسمي من أراد جلوسي 

فالجسم مني للجليس مانس وحسسيب قلي في الفؤاد أنيسي 


)115( 


وال هذا المع یشیر الحنید (ت ۹۷ ۲ه قائلا: " المحب عبد ذاهب عن 
ا م | بذکر ربه» قائم بأداء حقو قه» ناظر إليه بقلہه) أحرق قلبه .أنوار 


FA 


دویته. م صفا شربه ممن کاس وده» والکشف له الحبار من استار غیبه» فان تکلسم 
فبانله وز نط فعن الله وإن تحرك فبأمر اللّه» وإن سكت فمع الله» فهو بالله ولله 
وهم رذ 1 
وڈ کاں لا أن نقسم الحب عامة إلى قسمين: حب مادي وحب روحي» 
حب پاعتباره و سيلة دف اشر وحب هو هدف ف حك ذاته. الأول و سيلة ينتهي 
بانتپء عرض و لتا الذي هو في حد ذاته مطلب صاحبه لا ينتهي ولا يقض عند 
حد. وعيما يتصل بالذات الإهية» بوسع المرء» أن يحب الله تبارك وتعالى للنعم الي 
ینعم بجا تعالی عليه من مع وبصر وفؤاد ورزق ... إلى آحره» وبوسعه أيضا أن يبه 
لأنه سبحانه حدیر بالحب لأنه تعالی کله جمال وجلال وعدل وحكمة ونور. 
وحب رابعة لله إنما هو مسن النوع الشاني» وهذالا ينع ممن أن 
تب الله تعالى لنعمه العديدة ال لا تحصى» ومن هنا ج اء 
على ل افا في متاح اقا لرها " عبر ما" : 
أحبك حبين: حب الموى وح االأنلك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب وى فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهلل له ٠‏ فكشفك للحجب حت أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد قي ذا وذاكا 


الأول هو ما تسميه " حب الهوى "» وقد عرفته في الشطر الثاني من البيت الان 
بأنه شغلا بذ كر الله عمن سواه "» والثان هو ما تسميه " حب الله الذي هو أهل 
له "» وهم " كشف الله ها الحجب حى تراه ٠"‏ 

وقد فسر الإمام الغزالي هذه الأبيات فقال:" ولعلها أرادت بحب الموى حب 
الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاحلة ( الدنيا )» زمه لما هو أهسل لسه 


۹ 


ا لحب بحماله وبحلاله الذي انکشف ها وهو أعلى ا بين وأقواشاء ولذدة مطالعة 


جمال الربوبية دى الي عبر عنها الر رل» قال حاکیا عن ربه تعال: ' 
أعددث لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر 
H (iD.‏ 


وحب المهوى» على حد تعبير رابعة» بعكن أن يكون في النهاية محدودا مهما 
بلغ عظم قدره لأنه بلاشك مرتبط في النهاية موضوع النعم الي ينعم بما الله على 
عباده» سواء كثرت هذه النعم» من وجهة نظر العبد» أم قلت. 

أما الله تبارك و تعال» باعتباره موضوعا للحب» هدفا.وغاية فى حد ذاقاء 
فان حبه لا یتناهی» ولا یقف عند حد» فلا شأن له بأغراض الدنيا. 

وإذا كان الترهيب والترغيب يمثلان أساس الرهد عند الحسن البصري» أي 
الخوف من النار وما يما من عذاب أليم لا ينقطي والرغبة في الدحول في الحنة وما 
ما من نعيم» فإن الحب بمثل أساس الزهد عند رابعة» وطمذا نجدها تذهب إلى القول: 
" ما عبدته حوفا من ناره» ولا حبا لحنته فأكون كالأجير السوء إن حاف عمل» بل 
عبدته حبا له وشوقا إليه ٠"‏ إن رابعة لا ترغب في حنة» ولا ترهب ناراء بل إما 
تحطى ذلك فتقول: لو أن يا إهي عبدتك من أجل البعد عن النار والرغبة لي 
دحول اة فاحرميٰ من هذه الأنحيرة» وادنحلیٰ الأرلى» إيي يا إهي - وأنت تعلسم 
- ما فى القلوب أعبدك لأنك أهل لذلك» أعبدك جمالك وجلالك فيروى عنها 
أا کانت تقول فی مناجاقا:" إهي إذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقى بسار 
حهنم» وإذا كنت أعبدك رغبة في الحنة فاحرمنيهاء وأما إذا كنت أعبدك من أحل 
حبتك فلا تحرمئ يا إلى من جمالك الأزم. (118) 1 

ويقف الد كتور التفتازاني عند تناقض قد يبدو للبعض في حديث رابعة عن 
ا لحب الإهي» ويتمثل في السوال: كيف يكون الاشتغال بذكر الله عمن سواه حبا 


۰ 


لنپرى مع أنه متام رفيع للغاية ؟» ويزيل هذا التناقض بقوله: " الحقيةة أن ما 
تشصا۔: رابعة تعب المرى على هدا الح لا يصبح راضحا إلا على ضٍ ۽ الحدیتث 
القدسى الذي ند كى فيه الرسول عن رب العزة قوله: " من شغله ذدكرى عن 
مسأل أعطيته أفضل ١ا‏ أعطى السائلين "» فهي تريد أن تقول أن اشتغاها بذكر الل 
عن سزاله» وهر حب الموى شىء معلول أيضاء لأن الله وعدهاء كما وعد غيرها 
من المؤمنين» على ذلك باعطائها أفضل ما يعطى السائلين» وهي لا تطمع» ولا 
ينبغى أن تطمع ني ذلك إطلاتاء بل هي تريد حبا متڙها عن كل غرض» مبرأ عن 
کل حظ من حظرظ؛ النفس يكن تصوره» فهي بذلك قد تخطت مقام سوال الله 
أو الطلب منه» ثم تخطت مام الاشتغال بذكر الله عن مساعلته أيضا لأنه معلرل: 
واستقرت بعد هذا کله في متام حب الله ما هو أهل له» وذلك حين انكشفت عنها 
الخحجب لتر جمال ال وشندئد تسلم له تعالی التسليم المطلق برؤية المنعم الو حيد 
عليها ف الحبين الأول والثان. )119( 

هذاء وترى رابعة أن طاعة المحب محبوبه تمثل حوهر الحب» وتعي بالطاعة» 
أن يكون قلب المحب نارغا من الهوىء مليئا بذ کر الله تعال» وإلى هذا المع عبرت 
رابعة بق هما: 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادتا لأطعته إن الحب لن يحب يطيع 

فالحب الصادق لله تعالى تمل في الطاعة» في تعظيم الحب لله وإيثار له تعلل 
على كل ما عداد» والسعي إلى نيل رضاهء والصبر على ما بنع والشكر على ما 

والحب عند رابعة لا يلفي الخرف» بل يتضمنه» ولهذا جحد عددها إكثارا من 
البكاء والحرن» فيذ كر الشعران عنها لي طبعاته أا كانت كفرة البكاء والحزن» 


۲4١ 


رکات إنا عت ذکر فار خش علبها زمان؛ وكان موضع سجودها كهيئة الاء 
من كثرة دموعها. ٠‏ 
وقد تكلمت رابعة في كثير من امعان الصوفبة الدقيقة وکلھا ت و کد ما 
ذهبت إليه من أن الطاعة تمثل جوهر الحب» تأمل كلامها في الزهد عندما قال ها 
رحل من أهل الدنيا: " سليي حاجحتكء فقالت: إن لأستحي أن سال الدنيا من 
ملکها» فکیف أسأما من لا ملک 2" 
وهنا تعرفنا رابعة على المالك الحقيقى للدنياء احق تبارك وتعالي» والذي ينبغي 
أن يکر ن الطلب منه» والافتقار إلبه تعالى» فهو الغن وما سواه مفتقر إليه» والفقر 
ش۵ و حاصية المخلوقين الذاتية» وهو هنا .معن الإحتياج» و الإحتياج أساسا إحتيساج 
رحود؛ فلا وجود للمخلوقین في ذواقم» > وإنما وحودهم من غيرهم» من الموحسد» 
من الحق تبارك وتعالى ثم إحتياج في استمرار هذا الوحود الذي هو فضل من احق 
تعالى» والغى هو خاصية الحق تعالى الذاتية» فهو غين عن ما سواه» وما سواه مفتقر 
إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واله هو الغني الحميد (٠)‏ 
ورابعة تستحي أن تسأل الدنيا مالكها الحق» لأا تخطت مقاء سال الله أو 
الطلب منه» واستقرت في مقام حبه تعال ما هو أهل له. 
ومن ذلك أيضا كلامها ثي التواضع إذ تقول: ما ظهر من أعمال فلا أعده 
شبتا وتیل ها: هل عملت عملا قط ترين أن يقبل منك ؟ فقالت: إن کان شيء 
فخوني من أن يرد علي. (" " 
ومن کلانها ن الریای قرفا اکتموا حسناتکہ ۾ کما تکتمون سيفاتکم» فهي 
لا حب أن يتظاهر الإنسان اعمال الحستة ؟ وکات یی عن تیم میرب الا 
لان السالك إل اله ابد أن یکون متصرفا لی تعرف عبوب نفسهء وکانت تسری 
أن توبة العاصي احاضعة أولا وأخحيرا لإرادة الله أو بعبارة أحرى للفضل الإلميى» 


3 


- وليست بإرادة الإنسان» فلو شاء الله لتاب على العاصيء» فقد قال رحل لرابعة» إن 
أكثرت من الذنوب وا معاصي» فهل يتوب على إن تبت ؟ فقالت: لا بل لو تساب 
علرلك لے ٩2‏ 

وفكرة رابعة عن التوبة بمكن أن ترد إلى مصدر قرآني هو قوله تعالى: 9 مم 
تاب عليهم ليتربوا إن الله هو التواب الرحيم 4 9 
ومن أقواها في معن الرضاء ما أورده الكلاباذي فى كتابه التعرف من أن 
فيان الثوري» أحد كبار الزهاد فى عصرهاء قال عند رابعة: " اللهم أرض 
عيئ» فقالت له: أما تستحي أن تطلب رضا من لست عنه براض" " › وذلسك 
إشارة منها إلى الرضا الذي يجب أن يكون متبادلا بين العبد والرب مصداقا لقولسسه 
تعالى: [ رضي الله عنهم ورضوا عه ). ٠‏ 

واستمع أيضا إلى ميل قوها لسفيان الشوري عندما قال عندها يوما: واحزناه 
| فقال له: لا تكذب» بل قل وا قلة حرناب لو كنت محزونا ما تيا لك أن 


(I28) 


فهي لم تقل ما يأ لك أن تری» أو أن تسمع» أو أن تتحدث» أو أن تسسيرء 
ولك ما قيا لك أن تتنفس» فهذه الاستطاعة على التنفس» نعمة لا ينبغي أن يكون 
معها المرء محزوناء بل شاكرا المنعم تبارك وتعالى. ‏ 

وإذا كان ا لحب يتضمن الخوف عند رابعة» ففى رأينا ا خوف التزام» والحسب 
التزام» ولكن التزام الخائف قد يكون غير مقتنع به تماما من داحل الخائف» أما الترام 
امحب فمقتنع به تماما من داحل المحب» ولتوضيح المع تصور أنك تريد أن تصرف 
طفلك عن سلوك معين» لأنك ترى بعين العام الحريص» أن في هذا السلوك ضرا 
له» وإن .کان هو یری فيه نفعا ظاهرا له» أمامك سبیلان» لكي عله بيتعد عن هذا 
السلوك الأول الترهيب والترغيب» وما أيسره» والثاني وهو الأصعب» محاولة إقناع 


۳ 


الطشل بخطورة الضرر الناخم عرن إتيانه هذا السلوك» و الذي لا يهديه إليه علمه 
الان» ولکن مع لنضج وتمام اوي سيدرك أن ما اقنعته به هو الصواب ب بعینه. 

تي السبيلى الأول العلغل سيمتنع حوفا من المعاقب» وقد يقد على نفسس 
السلوك ني غيبة المعاقب» ولي السبيل الثاني الطفل سيمتنع سواء كان العساقب 
حاضرا أم غائباء في الأول الطفل التزم حوفاء وي الثان الطفل الترم قناعة وحبا. 

والفارق في التشبيه هنا أن المعاقب على المسترى البشري قد يكون موجحردا 
فيلتزه الخائف»› وقد یکون غاا غلا يلترم الائ ويقدم على ما هاه عنه المعلقب» 
اما الحق تبارك وتعالي» المعاقب فهو موجود دائما» ومن م يستمر الترام الخائف 

بنواتهیة عز وغللا ولک اماف و السبب لي الترامه هناء لا شك أنه يأمل في ابس 

ونعیمهاء وألضشية من النار وعذايما. 

ونری أن الإنسان الذي کرمه احق تعال» وميزه عن سائر المحلرقات 
بالعق الذي يفرق به بين الضواب والنطأًء بين الحسن والقبى» بين الحلال 
والحرام» تم يلتزم بالصواب» بالحسن » بألحلال» وقي التزامه هذا تمام الملاعة للأمر 
الإمى» ون طاعته تلك تمام الإحساس بإنسانيته. نقول نری أن السبيل الأقرب لكي 
يستخق الأنسان هذا التكرم» وهذا التمييزء أن يلتزم بالطاعة حبا لا ححوفا 

نخلص ما سبق كله إلى أن رابعة العدوية كانت تمثل تيار الزهد القائم علسى 

اس الخوف. من الله» وإليها يرحع في الحقيقة الفضل فى إشاعة لفظ الحب عند م 

حاء بعدها من الصوفية؛ بعد أن ل يكن طريق الكلام في ا لحب قبلها مميدا» وهي ۾ 
تكتف. بإشاعة لفظ الحب» بل هي اول من تعرض بالتحليل لمعناهء وبیان ماهو 
الم منه على معن الإخلاص» و وماهو قائم منه على طلب الأعواط ض من الله, 


خامسا: ال اا الفباء بين الاعتدال رالشطح عند دک ر التفتازان: 


ET 


المقصود بالفناء هو أن يصل الصون من رياضاته إلى حالة نفسية معينة لإ 
يعود يشعر معها بذاته أو بإنيته» كما يشعر ببقائه مع حقيقة أسمى مطلقة» وأنه ققد 
فنیت اراد ته ق ارادة المطلق. 

والناء له أكثر من معن عند صوفية المسلمين» فهر يشير عندهم أحيانا ل 

معن أحلاقي حین يعرفونه بأنه ' أفناء صفة لنفسس ٠‏ " »أوأنه" سقوط 

الأوصاف المذمومة"" " » فمن فن عن أوصافه المذمرمة ظهرت عايه الصفات 
الحمودة» وبعبارة أخحرى التحلي والتحلى التخحلي عن مذموم الصفات» 
والتحلى .عحمودهاء ويمذا يكون التكمل الخلقى عند الصوق بالجحاهدة» أي أن 
يجاهد الصو نفسه الأمارة بالسوء» وصولا بها إلى النفس اللوامةء ثم إلى النفس ٠‏ 
المطمئنة» وابجاهدة لا تعن إماتة الشهوات بل إحراجها - إذا صح التعبير 5 
بالكيفية الي أرادها الدين؛ والذي ۽ بحدد المذموم والمحمود هو الشسارع الح الله 
تبارك وتعالى. 

ولعل من أوائل من تكلموا ف هذه الناحية بشيء من التعمق محارت بن أسد 
احاسبي (ت ٤٣۳‏ ۲ه» يدلنا على ذلك قوله: " الحاسبة والموازنة في أربعة مواطسن: 
فيما بين الإبمان والكفر» وفيما بين الصدق والكذب» وبين التو حيد والشرك وبين 
الاحلاص وال اء ٩35‏ " 

ویصف الغرالی ( ت٥۰٥‏ ه) رياضة النفس أحلاقيا بأما طب القلوب» وهي 
مقدم عنده على طب الأبدان لأن أمراض الأبدان تؤدي فقط إلى فرات هله 
الحياة» أما أمراض القلوب فتفوت على الإنسان حياة الأ بد. 9 

ويعن الصوفية بالف اء أيضاء فناء الإن ان عسن 


(133) 


إرادته» و بقاءه بإرادة الله ٠‏ وهذا الفناء هو الذي ماه المتأحرون من الصوفية 


بالمداء عن ار اده السوي. 


£٥ 


ومن معان الفناء عندهم أيضاء الفناء عن رؤية الأغيارء أو بعبارة أحسرى» 
الغناء عن شهود الخلق ٠‏ وهذا هر الذي أطلتق عليه بعش الت أخرين مسن 
الصوفية» الفناء عن شهود السوري. 

وحالة الفناء هي الحالة الوجدانية الي يفقد فيها الشخص مؤقتها شعوره 
بالأنا وهي ي إصطلاح الصوفية أيضا عدم ش عور الشخحص بنفسه ولا 
بشیء من لوازمها ٠ ٩39‏ 

ویعتبر الفناء عند الصب فية حالا عارضا لا يدوم للصويٰ» لأنه لو دام لتعارض 
ع أدانه لفروض الشرخ » وهو فضل من الله وموهبة للعبد» وليس من الأفعال 
المكتسبة., ٠‏ 
ويختلف سلوك الصوفية في حال الفناء فبعضهم يعود منه إلى حال البقساي 
يبت الإثنينية بين الله والعا مء أي التمايز بين وجود الله ووجود العالم» وهذاهو 
الأكمل .مقياس الشريعة» وبعضهم الآحر ينطلق منه إلى القول بالاتحاد أو الحلول أو 
و حدة الو بودي ال لا تفرقة : فيها بين الإنسان والله» أو بين العام والله» ولذلك قيل 
إن الفناء ءزلة أقدام ارجال فإما أن يثبت الصوف فيه» ر ترل قدمه فیقول باراء 
خالغة للعفيدة الاسلامية. 

ومثل تصوف امحاسبي ( ت۳٤‏ ۲ه)» والحنید (ت ۲۹۷ هے)» والغرال 
(ته ٠‏ ٥ه‏ ف رأي الد كتور التفتازان» إتجاها معتدلا» يجمسع بين الشسريعة 
والحقيقة» وإن شفت قلت يمل تصرف الفقهاء المستند إلى الكتاب والسنة بشكل ‏ 
ظاهر” » وکتب تراحم الصرفية حافلة بالكثير من أقوالمم في هذا الصدد. 

فيذهب الأول ( احامبي ) إلى أن أساس العبادة الورع» وأساس السورع 
التتوى» وأساس التقوى محاسبة النفس» وأساس الحاسبة الخوف والرحاي والخوف 


والرجاء يرجعان إلى الى العلم بالوعد والوعي وفهم الوعد والوعيد يرجحع ا تذک 
الجزاء » وتذكر اب راء يرجع إلى الفكر والاعتبار 9" 

ويروي القشيري عن الثاني ( الحنيد ) قائلا: " وسفل الحنيد عن التوحيد» 
فقال أفراد الموحد» بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته» بأنه الواحد الذي نم يلد ول 
يولد» بنفي الاضداد والأنداد والأشباه» وما عبد من دونه» بلا تشبیه ولا تکییف 
ولا تصوير ولا نمثيل ‏ ليس كمغله شيء وهو السميع البصير ) ٠9‏ 040 

وهو يقول أيضا: " التوحيد الذي انفرد به الصوفية هو إفراد القدم عن 

الحدث» والخروج عن الأوطان» وقطع المحاب ( أي ما يحبه الإنسان )» وترك ما 
علم وما حهل» وأن یکون الحق سبحانه مکان الحميع. " " ٠‏ 

ويغلب على تصوف الغزالي الطابع النفسى الخلقيء فهو معي بالتفس 
الإنسانية وآفاتهاء وكيفية الترقي ما أحلاقياء وتصوفه باللحملة تربوي» فهو يى أن 
غاية الطريق الصوق الترقي الخلقي باججاهدة للنفس, وإحلال الأحلاق الحمودة محل 
المذمومة» حي يصل السالك إلى المعرفة بالله» وهو يرى أن طريق السعادة هو العم 
والعمل به“ » وسعادة کل شيء هي لذته وراحته» ولذته تکون بمقتضی طبعه» 
وطبع کل شيء ما حل له هذا الشيء فلذة العين مثلا في الصور الحسنة» ولذة. 
الأذن فى الأصوات الطيبةء وهكذا الشأن في سائ الجوار ح» 'ولذة القلب الخاصة = 
عدده- معرفة الله وهو مخلوق هاء ویری أن أحل اللذات وأعلاهاء معرفة الل ولا 
يتصور أن يوئر الإنسان عليها لذة أحرى» إلا إذا حرم من هذه اللذة" » وذلك 
لأنه إذا كان المعروف أجل کانت المعرفة اکر وإذا كانت العرفة أكبر كانت اللذة 
ولمة صوفية آحرين» غلبت عليهم أحوال السكر والفناء والحمع» ونطققوا 
عبارات غريبة عرفت بالشطحيات» وأداهم ذلك إلى إعلان اتحادهم باللء أو حلول 
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حقيقة الإهية فيهم» هكذا يتصورون» ويثل البسطامي (ت٤ ۲٠‏ هب والحلاج 
( ت۹ ١‏ ۳٣ه)‏ هذا الاجاه للتصرف حرر مثیل. 

فنری الأول يسرف ف التعبير عن حال فنائه» واتحاده ممحبوبه» فینطسق 
طحيات غريبة نحو قوله: " إن أنا الله لا إله إلا أنا فلعبدين" 
وقوله: " سبحاني ما أعظم شأني . ™" " وني حال الفناء يصرح الفان 
(الحلاج) بلفظ الحلولء ويعني به حلول الطبيعة الإمية في الطبيعة البشريةء أو بتعبير 
ار إصطلاحي عنده» حلول اللاهوت قي الناسوت» ويتبين هذا من قوله: 

أا من أهوى ومن أهوى أنا . نحن روح ان حللنا بدنا 


أ ر(۹) 
وقوله: 


مزجت روحك في روحي كما ترج الخمرة بالماء الزلال 
إا مسسسسسك ىسى £ ىسى فإذا أنت أنا ف کسل 
سا(۱47 

ويدكر الهروي ““ على أصحاب الشطحيات من أمثال البسطامي والحلاج» 
و یری أن الشطح سببه عدم السكينة» فاا إذا استقرت ى القلب منعته من الش طح 


وأسبابه» وتقف صاحبها عند بحد الر تة“ 


ویعیٰ بحد الرتبة» وقوف الصوف عند 
ح لله من رتبة العبودية» فلا يتعدى مرتبة العبودية وس دها 
٣و‏ لا كانت هذه السكينة لا تزل» في رأي المروي» إلا على قلب نبي أو ولي 
(ا15 انه ينبغي أن في صراحة أن يكون البسطامي أو الجحلاج موصوفين بالولايةء 


۸A 


ويذهب الغزالى إلى أن ضرر شما بالدسىبة لرا ساس عظی” » 
فيستغن به بعض المفتونين عن الأعمال الظاهرة» وينتهون إلى دعوی الاحاد 
وارتغاع ا لحجاب والمشاهدة» ويتشبهون فيه باحسين بن منصور الحلاج الذي 
صلب لأحل إطلاقه كلمات من هذا الجنس» ويستشهدون بقوله: " أنا الحق "» وعا 
حكي عن أبي يزيد البسطامي من قوله: " سبحان سبحا "» ويرى الغفزال أن ' 
هذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام» حى ترك جماعة من أهل الفلا 
فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه الدعاوي» فإن هذا الكلام يستلذه الطلبع» إذ فيسه 
البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال» فلا تعجز الأغبياء 

عن دعوى ذلك لأنفسهم "! ويفضل الغزالي التعبير عما يتوهم أنه اتحاد أو حلول 
بلفظ القرب» المشار إليه في الحديث القدسي: ( ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل 
حي أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بى وبصره الذي يبصر به» ولسانه 
الذي ينطق به ) وهذا - کہا بقول اغزاي > موضع یجب قبض عنان القلم فيه 


(153) 


ویری الدكتور لتفتازاني أنه جب أن يوضع في الاعتبار أن مشل هذه 
العبارات الي صدرت عن البسطامي أو الحلاج» قد نطق مما صاحبهها في حالة 
نفسية غير عادية» نتينجة معاناة من نوع حاص » ويلقي الطوسي ضوءا علسى 
الظروف النفسية الحيطة بالشطح قائلا: r pS gh‏ 


يفيض عن معدنه مقرون بالدعوی. ° " 

ويقول: " إن الشطح في لغة العرب» هو الح ركت يقال شطح بد طح 
إذا تحرك .. فال مطح لفظة مأحوذة من الح ركة» لأا عند الصوفية حر كة 
أمسسسسرار الواجدين إذا قوي وجدهم» فعبروأ عن وحدهمم ذلك بعيارة 
يسستغرب سامعها" " » ويوكد أن الصوفي في حالة الشطح مغلوب 


على أمره تماماء ولذلك فهو معذور فيما يصدر عنه في هذه الحالة من عبارات» 
ويضرب مغلا بالاء الكثير إذا حرى في هر ضيق» فإنه يفيض من < افتيه» 
ویقال: شطح الماء في النهرء فكذلك المريد الواجد إذا قوى وجحده» ولم يطق مسل 
ما يرد على قلبه» نطق بعبارات مستغربة مشكلة على فهم سامعهاء وعلسى 
السامع أن يسأل عنها من يعلم علمهاء ولا يسارع إلى الإنكار. ”* " 
ولعل هذا هو ما حعل بعض الصوفية» كاطنيدء يلتمس للبسطامي العمذر 
فیما نعلق ٻه من شطحیات› قائلا أن الصرق ف الشطح لا ينطق عن ذاته وإعا عما 
يشاهد» وهو الله. 
ويرى الدكتور التفتازانن أن المسألة لا تعدو محرد شعور نفسي من البسطامي 
بالاتحاد» فهو لا يقصد حقيقة الاتحاد لمحالفته صراحة للعقيذة الإسلامية » 
وهذا ما جعل صوفيا سنيا - كعبد القادر الحيلان - يقول: " لا بحكم إلى على ما 
يلفظ به الصوق في حالة الصح وأما الغيبة فلا يقام عليها حك " 
ويقول الدكتور التفتازاني عن جحربة الحلاج " وأغلب الظن أن الحلول عند 
الحلاج بجحازي وليس حقيقيا"“ » وعلى ذلك فقوله بالحلول تمرة وحد صولي لا 
غي يدانا على ذلك قوله: " من ظن أن الإلمية متزج بالبشريةء والبشرية بالإفية 
فقد کفر» فإن الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتم» ولا يشبههم 
بوه من الوجوه» ولا یشبهونه. ٠‏ 
وهو يقول أيضا: " ... وكما أن ناسوتيي مستهلكة ف لاهوتيتسك» غير 
ماذجة ها فلا هو تيتك مستولية على ناسوتيي غير ممازجحة 162 
وعلى كل حال فإن أصحاب الشطحيات في رأينا - والحديسث للدكتور _ 
التفتازان | )63( ليسوا من الصوفية الكمل› وهذا هو رأي كثير من أهل التصورف 
العتدلين» فالبسطامى والحلاج كانا من أرباب الأحوال المغلوبين على أمرهم» 


Y0» 


ولحاضعين للوجد» ومن هذا شأمُم يظلون دائما في البدايات» ولا يكونون قدوة 
لغيرهم» وقد قال الصوفية: صاحب الحال لا يقتدى به» والأكمل أن يكون الصوق 
من ر ہاب التمكين È‏ الأحوال» فالأحوال يداية» والشمكين مارة. )164( 


۲9۹ 


المهرامش 


سور ة الأحزاب» أيه ١ Kî‏ 

#راجع الد ۷ كتور التفتازاي : مدخل إلى العصوف الإسلامي» دار الثقافة للدشر والتوزيسع»› 14۷4م 
ص۱۲ وما بعدھا۔ 

3الكتاب نفسه ونفس الصفحة. 

4نفسه» ص ؟1. 

5الغزالي-: إحياء علوم الدين» القاهرة ۶ه ج؟» ص9۷ . 

6فريد الدين العطار» تذكرة الأرلیای ج۱ ص۲۲۷-۲۲۹. 

7 طبقات الشعرايء ج١‏ ص۳٠.‏ 

8نفسە› جا ص٤‏ ا 

9الغرالي : المنقد من الضلال» مامش الإنسان الکامل» ١۳۱۹١ه‏ ص٥‏ 

10راجع : مدخل إلى التصوف الإسلامي» ص۲۷. ) 

٦‏ 1 نیکو لسون» ف التصرف الإسلامي وتارجنه» المقدمة» ص و› جمرعة اث نو فا ارجم ال کتور ار 
العلل عفيفي هذا المنرات, القاهرة ٤٩١‏ ۹١م.‏ 

2الفكسسر العربي ومكانسسسسسسسسسه في التاريخ ترججة دكتور تمام سف 
القاهرة؛ ۱۹۰۱م ص .١١٣۹٩-۱۹٩ ٤‏ 

3 1نيكولسون» الصوفية في الإسلام ترحة الأستاذ نور الدين شريبة القاهرة ون ص۱۲ 

14مدخل إلى التصوف» ص ٦۳‏ وما بعدها. 

15تأمل : سسسسسسورة اليد : آبة ٠۹‏ يولس : آية ۸-۷ النازعات ٠:‏ 
fey‏ الأعلى: £ ۷-١‏ الفجر : ¥“ ۲ التوبة : 4۹١‏ السخدة Te:‏ 

6انظر : صحيح مالم برح اللنووي» ج٤۱‏ ص ۲۷ ومسا بعدهاء 
“AE‏ کتاب الزهد» ص۳٩‏ وما بعدهاء الطبعة الثانية» ۲ھ | YY‏ 0 دار إحياء الستراث 
العري» بروت) لبنان. ٤‏ 

7 1الطبري ر اسب ) الريساض النضرة لي مداقب المسرة سا 
۷ه ج۱ ص۲۰۰ . 

18نكولسون : في التصوف الإسلامي وتارجنه. ص٦٤‏ . 

9البقرة : آية 16۳  .‏ 

0القصص : آية ۷. 


1 2جو لدزیهر : العقيدة والشسسسسسريعة في الإسسسسسسسسسلام ترجة 

الد كترر محمد يوسف موسسسسسى» وآحرون, دار الكنب الحديثة ببغسداد الطبعة اللانيسة 
۹م ص 4-9۳۹4 . 

22الرياض النضرة» ج۲ ص ۱۲-۱۰ ص۱۰١‏ رما بعدها. 

23الرسالة القشريةء ص٠.‏ 

) ` 4راجع : نيكولسون, لي العصوف الإسلامي وتارينه المقدمة‎ 
lL Massignon : Essai Sur Jes origines du lexique technique de la 


mystique musalmane , paris , 1954 , pp. 104 - 136 . 
Spencer Trimingham , The Sufi orders in Islam , Oxford , 1971, p.2 . 
.4 5العىكبوت : آية‎ 


6 خجرات : آية ۱۳. 

7 لاء : یذ ۷۷ 

8الطلاق : آية .١‏ 

9براھیم :ية ۷ه 

0 مد : آبة ۳۸. 

1 3المائدة : آية 4 ۵. 

3#السجدة : آية .٠١‏ 

33 المدكبوت : آية 6. 

34الأحراب : آبة .4١‏ 

5 يونس :په ۹م 

36غافر : آية ٠١‏ وقارن النمل : آية .٠۲‏ 

37 الا حراب : آية a ,۲١‏ 
38 تال القلم : الآيات من 4-١‏ القة آي ۴ ص :یه ۷ 
39مدخل إلى التصوف ص٣‏ ؛4. ا 
40راجع : الغرالي» إحیاء علوم الین ج۲ من ۲۰۱ )۲٠۲٠-‏ اسسهررري نادي : عوارف 

المعار ق مامش الرحیاء ج ۲؛ ص٣ .۲٣‏ 

1اللمع. ص ۱۰۲ وما بعدها., 
42ص ¥۴4(« o0 «Ye F‏ 14. 

3ابن سعد الطبقات الکبری» ج۲ ص۱۷۲ ۱۹۸, 
44ا مرجع السابق» ت نفس الموضع, 
Yê &‏ 


5 لمرفية والفقرای ص ٠ .۲١‏ ) 

46راجع : حب الطيري» الرياض النضرة لي مناقب العشرة) الفاهرة ۴۲۷ ۱ه ج۱ ص ٠١۲١‏ ومد 
بع ها, 

7 #راجمع ان اجسسسوزي : صفة العقوة ج س ۱۰۸“ ۱۰۲ ابسن حنبسل) اأر سف ص 
IL‏ 

#8راجع : ابن الجرزي» صفة الصفوة» ص ٠١۹‏ ابن حبل» الزهدء ص ۰۱۱۷ ص ۰ 

9لرجع السابق نفس الموضع. 

50الکعاب نفسه. سه ۹ 

1 5نفه: م٥۲‏ ۱., 

#راجع : الرياض النضرة؛ ج۲ ص .١١ -١١‏ 

3 5الکتاب نفسه» ص ۱۱۰ وما بعدها. 

54مدخل إلى التصرف» ص ۴ه. 

5تاريخ الطبري» ج6 ص۴٤.‏ 

AY - 4۸1 56ص‎ 

مولي ج۲» ص۱۸۰ و کتاب لزه لاہن حنبلء ص۱۳۰ 
SAT.‏ 

99 الكهف : آية ۲۸. 

60حلية الأوليای ط السعادة ۱۹۳۲م› ج١‏ ص TA¬ ۷٣۳۷‏ وقارن البخاري الصحيح» والغتالي 
ٳحياء علوم الدين» ج۴ ص۱۹۷ القاهرة» سبة ۱۲۸۹ هب وابن الجرزي (ت۹۷ هت 
تلہیس إبلیس» ص۱۷۹ وما بعدها. القاهرة ۹۲۸١م.‏ 

راج : الكااباذي (ت ۰ ۸ ۴ هس): التعر ى لذهب آهل اصرف الباب الال ص9٠‏ طبعة القاهرة 
4 . 

2حلية الأولياءء ص١٠۲‏ ج٠.‏ 

3لکتاب نفسه» ج۱ ص۲۱۷, 

64 +جاحظ : البيان رالتبيين؛ ج۴ ص۸۸ نشرة السندرسي» ط۲ القاهرة ۱۹۳۲١م.‏ 

5طبقات ابن سعد ج٤‏ ص۲۲۹ . 

.٠٠١ ۲٤ 6لتربة : الآيتان‎ 

7راجع : طبقات اہن سعد بیروت ۹۹8۷م ج٤؛‏ صض۲. 

68لکتاب نفسه» ج٤‏ ص۲۳۰ رقارن احلية لاي نعیم» ج۱؛ ص۹۲١‏ 


e8 


9انظر : س سسورة البقرة : آية ١۷٠١‏ سسسسسسورة الأنعام : الآيات من ۷١‏ 
١‏ ۹ سووة الأنبياء : آية ۲١‏ سورة المؤمنون : آية »4١‏ وسسسورة يس : الآيات مسن ۷۷ : 
AY‏ ) 

70 لد كور التفتازان : الإنسات والكون في الإسلام دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة ٥۵‏ ۱۹۷م» ص 
۹. ا 

71 سورة الفاشية : الآيات ۱۷ : .٠١‏ 

72 لانسان والکون ص٦۳‏ . 


5سورة الفح : آية ۲۳. 
6سورة الروم : آية .٠١‏ 
7 سورة الروم : آية ۷. 
78 سورة النجم : آية .١١‏ 
79سررة الزمر : آية ¶. 
80سررة فاطر : آية ۲۸. 
81 لانسان والکون : ص ۳٤‏ وقارن ص ..4٤١‏ 
82سررة الأنعام : آية .٠٠١‏ 
83لانسان والکون» ص۷۱. 
84سررة آل عمران : آية ..1١۹‏ 
85لإنسان والکون» ص٥‏ ۸. 
86سررة الأنعام : اأية ۴٠١٠ء‏ 
7 لد كترر التفتازاي» علم الكلام وبعض مشكلاتهء دار الرائد العربي» بدونء ص4۸ .٠١١‏ 
88سورة الرحمن : آية .۲۷»۲٠‏ 
89سررة الإسراء : آية ۴۷ 
90سررة الإسراءء آية ۸۵. 
"9راجع الدكتور عبد الرحن بدوي تاريخ العصوف الإسلامي من البدابة حتى فاية القرن اللاي» 
ص ۲ .١١۴-۱۵‏ 
2ابن اجوزي : آداب الحسن البصري» القاهرة ۱۹۲۳۱م. 
93بو نعیم حلية الأولیاء ج۲ ص ١۳۹-۱۳۰۲‏ ابن اججوزي : آداب الحسن» ص٤‏ هد. 


۵ ؟ 


94لکتاب نفسه» ص٤‏ . 
5ابن ابجوزي : سيرة عمر بن عبد العزيز» ص .٠١١‏ 

96 سررة الإسراء : الآيتان .١٤١١١١‏ 
7+سسسساحظ : البيان والتبيين» ج٠:‏ ص1۸ طبعسسة السندربيء القاهرة ۱۹۳۲ ءم. 
98نس المصدر» ج۳ ص۹٠.‏ 
9نفسه» ص۷۰. 

00 حلية الأولیاءء ط۲ ج۲ بيروت» سنة ۹۷ ا ص۱۵۲„ 

1 الکتاب نفسه» ص ۱۵۳. 

42 لله لای نعي ج۲ ص۷٤ .۱٤۸-۱‏ 
103ص 9„ 

104 حلية الأرلياءء ج۲ ص١۳١.‏ 

5 الکتاب نفسه» ج۲ ص٤۱۳‏ ص .۱٣۲‏ 

6 المرجع السابق» نفس الموضع. 
17الرجع السابق» نفس الموضع. 

108 حلية الأولياءء ج۲ ص٠٠".‏ 
9ابن الجرزي : صفة الصفوة» ج۳ ص ۲١١‏ حيار آباد ۱۳۵٩‏ ه. 
0الکتاب نفسه» ج۳؛ ص۲۰۹ وقارن ص ۲۰۲. 

1 نفسه ج۲ ص ۳۸۰. 

2 1حلية الأولیای ج٦‏ ص۱١١.‏ 

3 راجع : نيكولسون» الصوفية في الإسلام ترجة الأستاذ نور الاب شريبة» ص٥‏ القاهرة 
401 شيخ مصعطقى عبد الرازق تعليق على مادة تصرف بداثرة المعارف الإسسلامية الرجة 
العربية. _ 
14 1رفيات الأعيان. ج۲ ص۲۸۹ بولاف ۲۹۹ ١ھہہ.‏ 
5راجع مدخل إلى التصرف» ص۸۷. 

6 الرسالة القشيريةء ص ١٤١١ء‏ والكلاباذي : التعرض لمذهب أهل التصوف» ص .٠١۲‏ 
17إحياء علوم الدينء طعة البابي الحلبيء القاهرة ۲ ۱۳۴۳هے ج٤‏ ص۲۹۹ .۲٣۷-‏ 

18 راجع الدکتور محمد مصطفى حلمي : الياة الروحية لي الإسلام القاهرة 1440 ص۰۱۸ 

9 راجع : مداخل إلى التصرف الإسلامي» ص۸۸ - .۸٩‏ 
120الکتاب نفه» ص٥۸.‏ 


1 كشف الحجوب» ترجة نيكولسون» یدن 1م ص۳۸ والبیان رالبين للجاحط ققق 
السلام هارون الطبعة الثانیة ۲۹۹۸م ج۴» ص۷١١.‏ 

2 1 سورة فاطر : آية .١۵‏ 

3 البیان والہیین» ج۳» ص۱۷۰. 

124 الرسالة القشيريةء ص۸٤‏ . ) 

5 التوبة : آية .1١۹‏ 

6 1 التعرف للکلاباذي : ص .٠١١۲‏ 

17ل لائدة : آية .٠١۹‏ 

8ابن العمادء شذرات الذهب» القاهرة ۵۱۹۲۳۱» ج۰۱ ص۹٠".‏ 

9الطوب ي : اللمع بعحقيق الدكتور عبد الحليم محموف وطه عبد ال 
سسسىسسرور» القاهرة ۰٩۱۹م‏ ص۱۷٤‏ . 

0 1الرسالة القشيريةء صا ٠‏ 

1 السلمي ر أبو عبد الرحن ) : طبقات الصوفيةء نحقبق الأسسستاذ نور الديسن شسريبة: ف 
الخاغبي» الطبعة الثانيةء ٩٩۹١م‏ ص۸ ة. 

2 راجع : الغزالي» إحياء علوم الدينء القاهرة ۱۳۳۲ه ج ص۲٤‏ 

133 اللمع» ص .٤۱۷‏ 

14 الرسالة القشيرية» ص۷". 

35 عبد الكرم الجيلي» الإنسان الكاملء القاهرة ٩۹١۳١٠هء‏ ج١ا‏ ص۹ 

6لكلاباذي : التعرف للذهب اهل العصوف» القاهرة ۰م ب بشحقیق الد كتور عبد الیم ع 
وطه عبد الباقي سرورء من .١١۷‏ 

17 مدعل إلى التصرف. ص٤ .۱۸٤١۱۹۳ ۱۰٥-۱۰‏ 

8 فريد الدين المطارء تذكرة الأرلياءء نشر نيكولسون 1.6 - ۷ م ج ص٦۲‏ ۲ س. 


39 1 سررة الشورى : آية .١١‏ 

0 الزسالة القشيرية ص .٠١١‏ 

1 1 الرسالة القشيرية» ص‌٣١١٠.‏ 

2 1 إحياء علوم الدين؛ ج١‏ ص۱۲. 

43 1 نفس ج٤‏ ص٤۱۹‏ كيمياء السعادة» مجموعة الرإسائل» القاهرة ۸ همه صر 
~ إ4„ 


YoA 


14ت کرة الأولیاءء ج۱ ص۱۳۷ ص١ .١٤١‏ 

<45 1المرجع السابق» نفس المرضع. 

6ابن خلکان وفیات الأعیان بولاق ۱۲۹۹هے ج۱ ص٤۱۸. ٠‏ 

7 للاج : الطواسين؛ نشر ماسبنیوك باریس ۹۹۱۳م ص٤۱۳‏ . 

8بر اسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري» من صرفية القرن اخامس الهمجسري» ويسستند تصوفه 
بوضرح إلى عقيدة أهل السنةء كما يعبر من أصحاب الاتجاه الإصلاحي للتصوف. . 

9 هرر ي : منازل السسسسسسائرين إلى رب العالين» طبع مصطفسى البابي الحلسبي» القساهرة. 
۸ س ص۲۲ . 

0 بن القیم : مدار ج السالکن القاهرة ٩۱۹۵ء‏ ج۳» ص۲٠٥‏ 

1 الکتاب نفسه» ج۳ ص ۱۲ہ 

2 اء علرم الدين» ج۱ ص۳۲. 

53 ا نفسهء ACT‏ 

154مدخل إلى التصورف ارسلامي» ص٠٠ ,.١‏ 

5اللمع» ص 4۲۲. 

56 نفسه» ص۲٥٤‏ . 

. ٤٩٤ - ٤٥۳ ننفسه» ص‎ 7 


58 مدخل إلى الحو فب ص۱۲۲. ا 
9 اآورده عبد الر حن بسسدوي فی کتابه " شس طحات الصوفية "» القساهرة ۹ م ` 
ں١ ١‏ ۰ ) ۰ 


-160مدخل إلى التصوف الإسلاني» ص۸١۲١.‏ 

61 علي بن اجب الساعي حبار اسلاج القاهرة ( بدو تاریخ )» صض۲۸. 
Massignon : Art. " Halla] " , Encyclopedic de L'Islam .‏ -162 ` 
3 مدخل إلى التعرف» ص۱۹۳. 


164راجع : اللمع» ص۷۹٤‏ . 


۲% 


.ء٠۹۲۳۲ الأصفهان ر أبو نعيم ) : حلية الأوليایء ط السعادة»‎ -١ 

۲ -ابن تيميه : الصوفية والفقراء المنار ۸ه | 

۳ابن جوزي : تلبیس إبليس : القاهرة» سن ۹۲۸ 

٤-ابن‏ خحلکان : وفیات الأعیانء بولاق» ۱۲۹۹٠ه.‏ 

٥-ابن‏ العماد : شذرات الذهب : القاهرة» ۹۲۳۱٠ء.‏ 

- ابن القيم : مدار ج السالكين» القاهرة» ٩۹۰٠م.‏ 

۷- أبو الوفا الغنيمي التفتازاي ( الد كتور ) : ابن عطاء الله السكندرى و تصوفضف 
القاهرة» ۹۰۸٠م.‏ 

۸- أبو الوفا الغنيمي التفتازاين ( الدكتور ) : ابن سبعين وفلسفته الصوفيةء دار 
الكتاب اللبناني» بیروت» ۱۹۷۳١ءم.‏ 

۹-أبو الوفا الفنيمي التفتازاين ر الدكتور ) : الإنسان رالکون ٤‏ ا دار 

الثقافة للطباعة والنش القأهرة» 9م 

١‏ -أبو:الوفا الغنيمي التفتازاين ر الدكتور) ٠‏ علم الكل وبعض مشکلاته» دار 

الرائد العربي» بدون تاريخ.. 

-۱١‏ ابو الوفا الغنيمسي التفتسازاي ( الدكتسور ) : مدحل إلى التصوف 

الإسلامي» دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة ۹٩۱۹۷م.‏ 
-١١‏ أب الوفا الفنيمي التفتازاني ( الدكتور ) : الإسسلام والفكر الوبجسودي 

المعاصر› : بحلة المسلم المعاصرء بیروت» AYA‏ 

-٣۳‏ أبو الوفا الغنيمي التفتازاي ر الدكتور ) : العلاقة بين الفلسفة والطب عند 
الملسلمينء الکویت» ۱۹۸۱ءم. 
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؛- أيو الوفا الغنيمي التفتازاني ( الدكتور ) : الصراع الأيدلوحي بين أصبحلب 
الاججاهات المحتلفة فى قضية الموية العر بية والتراث» وانعكاساته على القافسسة» 
الم ركز القومي للبحوث الاجتماعي» القاهرة» ۱۹۸۷ء. 

-٠ ١‏ جولدزيهر : العقيدة والشريعة ن الإسلام ترجة الد كتور محمد يو سف 
موسی وآنحرون» دار الكتب الحديثة ببغداد» العلبعة الثانية» ٥۹‏ ۹١ءم.‏ 

١-الحلاج‏ ر الحسنن بن منصور ) : الطواسسين» نش ر 
ماسینیول» باریس» ۱۹۱۳م. 

۷- السلمي ( أبو عبد الرحمن ) : طبقات الصوفية» تحقيق الأستاذ نور الديسسن 
شريبة» مكتبة الخاججي» الطبعى الثانيةء ۹۹ء ا 

۲- ال هرودي ابغسدادي : عوارف المعارف» مامش 
الإ .ياء القاهرة ؟؛ ٣۳٣۳‏ ١ه.‏ 

۹- الشعراي ( عبد الوهاب : ( الطبقات الكبرىء القاهرة» ٤۳‏ ۳١١ه.‏ 

٠‏ -الطبري ( ا سسسب ) : الرياض النضرة ف مناق سسب 

العشرة» القاهرة ۳۲۷١ه.‏ 

-١ ١‏ الطوسي ( السراج ) : اللمع» بتحقيق الدكتور عبد الحليم حمود» وطه عبد 
الباقي سرور» التقاهرة» ٦۰‏ ۱۹م. 

۲- عبد الرهن بدوي ( الد كتور ) : تاريخ التعصوف الإسلامي» من البداية حى 
ماية القرن الثانن» وكالة المطبوعات» الكويت» الطبعة الأولى» ١۹۷٠ء.‏ 

۴- عبد الرحن بدوي ( الد كتور ) : شطحات الصوفية» القاهرة» ٩٤۹٠ءم.‏ 

٠ .ه١٤۳١٤ الغزالي ( أبو حامد ) : إحياء علوم الدين» القاهرة‎ -٤١ 

-٠١‏ الغزالي ( أبو حامد ) : كيمياء السنعادة .مجموعة الرسائل» 
القاهرة ۳۲۸ إه. . 


۲“ 


-٠‏ الغزالي ( أبو حامد ) : المنقذ من الضلالء ممامش الإنسان الكامل 
٦‏ ۱ ١ک‏ ) 


الأول .اي اش نیکولسون» -۱۹۰٥١‏ 
۷م 

۸- الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف» طبعة القاهرة» سنة ٤۹۳م ٠‏ 

- نيكولسون ( ريدولد ) : الصوفية قي الإسلام ترججمة الأستاذ نور الديسن 
شريبة» القاهرة» ۱١٥۹٠م,. ١‏ 

-٠‏ نيكولسون ( رينولد ) : في التصرف الإسلامى وتاريخه» مجمرعة أمحات 
عنو هما المترحم الدكتور أبو العلا عفيفي بهذا العنوانء القاهرة» ٤۷‏ ۹٠م.‏ 

٠١۳-اهروي‏ : منازل السائرين إلى رب العالمين» طبع مصطفى البابي الحلبى ٠‏ 
القاهرة» ۱۳۲۸هھ. 


` 32- Al Hujwiri : The Kashf AL-Mahjub , translated by R. Nicholson , Leyden 
1911. 
“33- Trimingham (J.S.) : The Sufî orders in Islam , London , 1971. 
34- Massignon : Art , " Hallaj " , Encyclopedia de Islam - 

35- Massignon : Essai Sur Les origines du Lexque , technique de la ,mystique 
. musulmane , paris , 1954 . 


۲ 


الفصسل الأول:؛ 
الدعوة السلفية عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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الفعل الثغان: 


سر له ومصفاته وأسلوبه فيها 
الز عة الشيعيه ی تصرفه eens‏ 
ايقاف العمل با مذاهب وإلغاء الطرق mT‏ 


mumHbEHNHHNHEBDHHHHnNDNEHHHNNDHHHEHENHRHHHHHN O & # 


EHED HE ES 
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EEE HNH HEHE EH E ¥ ¢} 


HEHEHE HES ¢} 


EHNHNFREHHOEGORHEHDHE FB 


HEHEHE E ¥ 
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الفصل الثالث: 


الاجاه العقلي عند الإمام محمد عبده IV esasen‏ 
هید J4 sess‏ 
العقل وأميته عند الإمام محمد عبده . VIA esses‏ 
الإمام يدعو إلى الانفتاح على النقافة الأوروبية YE‏ 
الإمام يحارب الجمود والتقليد ويدعو إلى الأجتهاد TA ces‏ 
الإمام يؤمن بالعلاقات الضرورية بين الأسباب والمسببات VET eens‏ 
اخاقة NOV aras‏ 
مراجع ("I 00 eusseuesesnenesnerenaresnsnnnrsnniesarananennrrenns‏ 
الفصل الرابع: 

الد كتور محمد إقبال رؤية إسلامية خحاصة فى تفسير الوجود IV cus.‏ 
التاريخ والمكانة . AA cesses‏ 
نقد إقبال للحضارة الغربية NVI assesses n‏ 
وجود الله وصفاته فى فكر إقبال 3L ens es‏ 
العام عند إقبال NVA wees‏ 
الإنسان فى فكر إقبال JA® sss‏ 
مراجع AT esses en‏ 
الفصل الخامس: 

الد كتور أبو الوفا التفعازاين والتصوف الإيجاي AV n‏ 
اول التاريخ والمكانة . esasen‏ 44 
التصوف ف الإسلام أخحلاقيات مستمدة من القرآن والسنة e en‏ 
الدكترر يرفض رد نشاة التصوف إلى مصادر أجبية He eee‏ 


£ 


14¥ lees eseren eens المصدر الإسلامى للتصرف‎ 


التصرف مستمد من حياة الى وأخلاقه وأقراله TIA esses‏ 
حياة الصحابة والتابعين مصدرا استمد منه صوفية المسلمين ..... ۲۲١ ٠‏ 
نظرة الدكتور التفتازان إلى الكرن رالانسان Yo‏ 
العبادة بين الخوف والحب FTN eens‏ 
اخسن البصري والخوف الشديد . YT‏ 
رابعة العدوية والحب TTY ussa‏ 
حال الفاء بين الاعتدال والشطح عدد الدكتور التفتازاين ......... ۲٤٠١‏ 
مراجع YT dace eens ens‏ 


هذا الكتاب 

يعرض الكتاب لبعض رؤيه التجديد في الفكر الاسلامي المعاصر » من خلال منهج 
نقدي» تثني فيه علي المفكر حين يقترن التمسك بالقرآن وصحيح السنة عتده» بالاجتهاد في 
فهم النصوص فما يراعي حاجات المجتمع والمشاكل التي تواجه الناس» ليكون التشريع 
نابعا منها وحلا عادلا لهاء ويما ا يتعارض مع جوهر العقيدة وروحها. 

فيتعرض فى فصله الأول الدعوة السلفبة عند محمد ابن عبد الوهاب وكيف أن جوهر 
هذه الدعوة يتمثل في أن مسالة التوحيد التي هي عماد الإسلام ‏ والتي تعبر عنها اصدق 
تعبير كلمة «لا إله إلا الله» تعني في المقام الأول » الإعتقاد بأن الله وحده هو الخالق » وهو 
وحده الذي يحلل أو يحرم. 

ثم عرض لفكر «المهدية» كما فهمها محمد أحمد المهدي السوداني › ويينا أن (محمد 
أحمد) قد وقع باجتهاده في أخطاء كثيرة» خرجت به عن التعاليم الاصليةء المستمدة من 
الكتاب وصحيح السنةء أولها وآخطرها » آنه حكم مبدئيا بتكفير من يخالف في شئ فهو 
یکرر دائما أن من شك في مهدیته فقد کفر بالله ورسوله. 

وبعرض الفصل الثالث «الاتجاه العقلى عند الإماح محمد عبده» فيبين أن الغاية الأولي 
التي استهدفها محمد عبده من نشاطه الفكري هي (تحرير الفكر من قيد التقليد» وفهم 
الدين على طريقة سلف الأمة)» وهو يعتبر أن العقل » وليس النقل هو طريق معرفة الإنسان 
لله» وسبيله إلي الإيمان. 

ويتناول الفصل الرابع رؤية الدكتور محمد إقبال في تفسير الوجود» وكيف أن الحضارة 
الغرييةء والتي لا تؤمن إلا بالمادة » قد حطت من قيمة الإنسان المعاصر » وسلبته ايمانه 
بنفسه » وأوجدت له مشاکل لا قبل له بحلهاء وکیف انه وجد في الاسلام دينا يدعو إلي 
العمل والنضال,. وإطلاق طاقات المسلمين وتحريرها من القيود والاسر» ل إلي السكون 
والجمود والتقاعس » وتكمن قيمة إقبال في رأينا » في نفته التي لا تعرف الحدود › بالعقل » 
واعطاء الإنسان حرية شبه مطلقة. 

واخيراً يعالج الكتاب في فصله الخامس ايجابية التصوف عند الدكتور التفتاان » 
مركزاً على أن التصوف محاولة من الانسان التسلح بقيم روحية جديدة تعينه علي 
الحياة المادية » وتحقق له التوازن النفسي حتي يواجه مصاعبها ومشكلاتها 


الإسلام يعين علي الملاعمة بين العلم والإيمان » لانه دين العقل وكيف أن نهاية يك 


الحقيقة هي بداية الإيمان الصحيح لا الإيمان التقليدي. 
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